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الزمان » کان شعب جورجيا خلاها يواصل نضاله ضد محصطات يران اد ب 
طمس هوية جورجبا وتوطینالتائلالرحل ,في اراضیها . بلس لق اسیا رض 
كان. الوضع يختلف من منطقة الى اخری ففي بخارى توحدت في اوأخر القرن۔السادس 
عشر الكثير من المناطق هناك تحت سئطة امير بخارى عبد الله الثاني وقد ساعد على ذلك 
النہوض الاقتصادي الذي اصاب تلك المناطق في تلك المرحلة مدع بدات اة 
استقرار القبائل المتنقلة وتطورت الزراعة والرعي وعادت سمرقند وبخارى- وغيرها من 
الدن تمارس دورها السابق مراکز للحرف رالتجارة وتوسعت العلاقات التجارية مع ٴ 
خارج ولاسیا مم را التي کا علاقلت دبلوماسية انشا . ولکن شرل طرق 
التجارة المهمة في القرن السابع عشر وغارات تبائل الرحل كانت مع ذلك تعيق التطور 
في آسیا الوسطى وتشکل عقبات لابتهان بها امام تقدمها . اما کازانخستان فقد كانت 
تقوم فيها في القرنین السادس عشر رالسابم عثر عدة خانيات كانت منیمکه في صراع 
تحاد فيا بینہا في الداتخل .ومع الامارات المجاورة في الخارج . وشهد اواسط القرن 
السادس عشر سنا في العلاقات بین کازاخستان وبخارى ولكن الصراع الحاد عاد في 
' مماية ذلك القرن بين اقطاعبی كازاخستان وكل من خانیة سيريا وبخارى الامر الذي 
اس ال شرب الکازاشیین عن روسيا نارسلوا اليها في ۱۵۹6 سفارة هدقها آقامة 
علاقات 'ودية مع الدولة الروسية . 7 ۱ 
وازدادت الاوضاع الخارجية والداخلية في روسيا سوءاً في بداية القرن السابع عشر 
لقف استشرق الصراع بين الاقطاعیین واتسع ايضا نضال ال اھبر الشعبية ضد الاقطاع 
سیف حول ال اول خرب فلاحية في تاریخ روسيا . واستغلت القوى اخارجية هذه 
الاوضاع فتمکن الاقطاعيون البرلندیون واللتوانیون والسويديون بواسطة صنائعیم في 
الداخل في او ل الامر وعن طريق التدخل ا!-سكري المباشر بعد ذلا من تقویض الدولة 
۰ الروسية فاحتل البولنديون واللتوانیون موسکو في 111١‏ واستول السويديون عل . 
نونجورد لکن الجاهين الشعبیه هبت وعلى راسها النبلاء الروس وكذلك كار التجار 
رالصناعین ورجال الدین رسال مع الاحتلال الاجنبي . وقد لبت. الکنيسة حورا 
مشهوداً نی الدعوة ال طرد الغزاة وتنظیع قوات الشمب في الضال من اجل طرد القوات 
الاجنبية من البلاد ء 
وقد تکلل هذا النضال بالنجاح 
حيث اجتمم عدن البلا وانتعخب 


فطرد الغزاة من موسکو واعیدت الدوله الروسية 
فى ۱۱۳ میخائبل رومانوف (۱۱۱۳ - 05142) 





1 یضر" والت هذا القيصر وضو مؤسس اسرة رومانوف الي ع وا 
سقوط و القیصری في ۱۹۱۷ حكومة حذ‌یله5 استطاعت ان نتم محر ی ر البلاد ر 


ال حتلال ال د 8 
ود :رت بعل لكر الغز 3 الاجانب باه الاقطاعين الاقتصادية والسياسية حیز 


حری على نطاق واسع منحهم الاراضی العائدة للدولة او الل<اط مع الفلاحين العاملر 
نیها حتى اصبح ۹۰ من السکان العاملین في روسیا في سبعینات المرن السایم عون 
ملكا للقیصر والبويار والاديرة والكنائس . ومن عام ١5494‏ اصبح القلاحون وریت 
ملكا الى الابد للاقطاعي ور من بعده . 
واضيف الى ذلك بالنسبة الى اوكرانيا وبیلوروسیا اضطهاد اس خر الا رز 

الذى کان هارسه ضد سکانبا الاقطاعیون البولندیون ال جانب الغلرات الى کاق هذاز ‏ 
البلدان یتعرضان لما من نتر القرم والدولة العثانية وکان ذلك كله مدعاة لان یتسه 
ويتمئق النضال القومي والوطتي في هذين البلدین وکانت الدولة الروسية تساند. هذ 
التضال الذي انتهی بانضیام اوکرانیا الضفة الیسری" عام ۱:۵۶ الى روسیا کہ 
ادت روسیا سرك حل اد اكثرنت الروسية - البرلطية وه ۱۹۹۷ء 
- لقد استولت روسيا في القرنين السادس عشر والسابم شر على اوكرانيا .الضغ 
ہت وعلى منطقة الفولغا وسييريا وبذلك دخلت ضمن الدولة ال ہے الكثير مر 
الشعوب غير الروسبية التي كانت تقطن هذه المناصق وقد عانت هذه الشعوب على الرغ 
من بعض الامجابیات التي ترتبت على انضمامها الى روسيا الکثیر من الاضطهاد الدی: 
والقومي على يد النبلاء الروس رالسلطة اسلاکمة في الدولة الروسية . 


/ 





(۱) عائلة رومانوف من عوائل البويار المعروفة ني روسیا" امد المعررف بشكل موث غذه العائلة هر اندر 
ایفانوفتش كوبيلا وكان احد بوبا.. موسکو في الربع الثاني من القرن الرابم عشر » وقد ارتفع شأن هذه الما 
عندما تزؤج ايفان الرابع (ايفان الرهيب) احدى بناتہا وهي انستاسيا رومانوقنا ' فأصبحت النائلة عير 
مصاهرة مع البيت الحاکم ف روسيا. 

(1) كانت التطورات المسكرية والسياسية قد ادت الى تقسيم اركرانيا الى تسمین اطلق عل الاول وهو الجزء الذ 
3 بقع الى اك «اوكرانيا الضفة الييرى» وقد انضم هذا الجزء ال روسيا عام ٤‏ اما الق 

خر و اقم | 
94 بی ۱ لراقع الي يمين النہر المذكور والذي سمي ب «أركرانبا الضفة البمنیم نقد استولت عليه رو 


ہے ۱4 - ۱ 5 


رحلت مع 7/۲ الترن السابع عشر مرحلة جديدة في تطور روسب. الانتصادي. نيرت 
- بترسیخ نظام القنانة وتطور العلاتات الاقتضادية الداخلية بحیث تجمعت الاسواق 
الحلية الصغيرة وتحولت الى سوق روسی عام واحد یشمل الدولة باکملها . كذلك اتسم 
الدور الاتتصادي الذي غارسه الدن راخذ التجار یوظفون امواهم لي فروع الصناعة 
المختلفة وقد ترتب على ذلك تطورات اجتاعية وسياسية کان شا اثر كبير في تاریخ روسيا 
‫ اللاحق . وقد تام سكان الدن الروسية في اواسط القرن السابع عشر بانتفاضات واسعة 
كان من نتيجتها ان الغيت ا ملکیة الاقطاعية في الدن واصبحت الدن الروسية تخضع 
للدولة حضوعاً تاماً . ولوحظت تاثيرات المديئة عل تطور الثقافة والفن في روسيا حيث 
احذت تتضح في الرسم والعمارة وغيرها تاٹشرات دنيوية تنای با عن الرضوعات الکنسیة ۱ 
الي كانت تسود الحياة الثقافية الروسية "تبل ذلك . ۱ 

لقد اتخذ استياء جماهير الشعب من الاوضاع في الدولة الروسية مظاهر واشکالا 
متعددة ابتداء من اتساع هروب الفلاحين وسكان الدن من ا لناطق الوسطى في روسیا۔ 
الى اطرانها البعيدة تخلصا من اضطهاد الاقطاعیین وحکومة القبصر «انتهاء بحمل 
السلاح والاورة على السلطة » ففي سبعينات القرن السابع عشر اشتعلت في الدون ۔ 
انتفاضة شعبية كبيرة لم تلبث ان تحولت الى حرب فلاحية واسعة قادها ستيبان رازين 
رشملت مساخات واسعة من منطقة الفولغا والاقاليم الجنوبية من روسيا . وقد اشترك : 
فى هذه الانتفاضة الکٹبر من الشعوب غير الروسية القاطنة ني منطقة الفولغا الى جانب 
الفلاحین وسكان المدن الروس ولكن الحكرمة الروسية تمكنت في النباية من اخاد هلف 
لانتفاضة وغرها من الانتفاضات الشعبية . ۱ ۱ 

شا تج اوائل النضف الثاني من القرن السابم انشقاق في الکنيسة الروسية كان 
تعبيراً عن فقدان الكئيسة' الرسمية للسيادة المطلقة على الحياة الروحية للمجتمع › 
كذلك ادى توتر الاوضاع الداخلية الى تعقيدات سياسية وظهرت تكتلات متنافسة بل . 
رمتعادية داخل الحكومة . وكانت روسيا بسب هيمنة نظام القنانة متأخرة عن اقطار : 
اورا الشرپية الى احذت باسباب التقدم بعد ان نفضت عنها غبار الانظمة الاقطاعية 
التخلفة فحتم ذلك وغبرہ ضرورة اجراء اصلاحات تنہض بروسيا من حالة التاخر التي 
كانت تعانيها. وتجعلها في مصاف الدول الاوننية المتقدمة وقد تمت هذه الاصلاحات 
بالفعل في الربع الاول من الترن الثامن عشر على يد القيصر الروسي الشهير بطرس 
الاول (۱۱۸۲- ۲۰ ۱۷) ار بطرس الكبير كنا يسمى ف بعض الاحيان . 
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الفصل الاول 
روسيا قى النصف الاول من القرن الشامن عشر 


ہر اصلاحات بطرس الاول ونتائجها 


۲ 








۱ 


. روسیا في التصف الاول من الترن الثامن عشر 
اصلاحات. عدن وننائجها 


پرتبط تاریخ 000 الثامن عشر بالاصلاحات التي اجراها بطرس 
الارل في مختلف الجالات الاقتصادیة والعسكرية والادارية والثقافية . وبالرغم من ان 
هذه الاصلاحات ترتبط باسم بطرس الاول الا انها كانت في الراقع ظاهرة حتمية نیعت 
ریا ڈو نطور التاریخ الروسي نفسه . ذلك ان الصراع السیاسی الحاد في 
البلاد كان قد اجر الخكومة الروسية على التفكير بتقوية جراز الدولة كذلك كان تأخر 
روسيا في ا حجالات الاتتصادية رالثقافية بالمقارنة مع بلدان اوربا المتقدمةميبددها بفقدان _ 
استقلا ما الرطني ویجعل ا حشکومة الر وس عاجزة عن انتھاج سياسة غاب عيثفقلةه . 
ین اجل ۷ا تطور روسیا بشکل طيمي کان لاب طا ان ك لی ار فقد 
کانت لواصلات البحرية في غاية الضرورة بالنسبة اله دون اروسیة اي وفت کانت نه 
الدولة الان نيه تبیمن على البحر الاسود ؛ والسوید وهی الدرلة القوية آنذاك ترط 
طا عل بحر اللطق ريل" الأرافي ااه لے 

وهكذا كان على الحكومة الروسية من اجل إن تحل کل هذه المشاكل ان تتخلص ارلا 
من حالة الضعت والندهور التي كانت تعانيها روسيا » ومن هنا جاءت الاصلاحات 
التي بادر الى القيام بها وكان عاملها المحرك القيصر بطرس الاول . 

كان بطرس الاول يدرك بان دولته بحاجة الى فترة من الم من أجل ان بتمکن من 
انجاز الاصلاحات التي یز" القيام بها ولا كانت روسيا في حالة حرب مع الدولة 
المشانیة۱) بالرغم من ان ا اث العسكرية كانت متوقفة عمليا بین الدولتين ٠‏ فقد 
فکر بطرس بضرورة عقد الصلح مع الغثانيين ؛ ولکنه كان يريده صلحا مناسباً لروسیا 
وهو امر لاکن تحقيقه في رأيه الا بالسیطرة على قلعة ازوف الحصینة التي اتامها 


العشانیون عند مصب ہر الدرن 


و 





(۱) كانث ا خحرب ند نامت عام ۹ ہین ررسیا والدولة العلمالیة بسبب انضمام زرسبا إلى «العصبة المقدسة؛ 


. المعادية للدرلة' العثمائلیة والمؤلفة من السا ررہٹش ہسبولیتا رالبندتبة . 


-۹۔ 





رهكذا توجهت في ربيع ۵ حلة روسية هدنها الاستيلاء على هذه القلعة غبرار 
نشلت فى ذلك مر غياب القيادة 'الموحدة .عدم توف ا مھندسین ورجال المدفعة ز 
الیش ا تق 0 ذلك من الاسباب . ورغم اخساثر الكبيرة التي أصابت الجر 
الريس 1 یاس بطرس الاول بل بادر نورا الى تلاي نواحي الضعف في الب 
والاستفادة من أخطاء الحملة السابقة وبدأ 5 آبار ١5‏ بمحاصرة رون من جديد 
وتمكن في هذه المرة" من السيطرة عليها واحراج العثمائیین منہا . ركان لهذا الانتصر 
صدىكبير في الاقطار الاوربية الاخرى نظراً لا كانت نتمتم به هذه القلعة من نا 
الاستحكامات وحصانة وسائل الدفاع ومم.ذلك فان هذا النصر الباهر لم یجعل الغرور 
بتسرب الى نفس القيصر ذلك أنه كا١‏ قد أدرك من تجربة الحملة عل آزوف هذه مدى 
التاحر الذي يعانبه احیش الرومي . 

لقد اراد بطرس الارل أن یجعل من روسيا بلدا متقدما يقف على قدم الساواة مع 
بلدان أوربا المتطورة ولذلك فقد فکر بارسال الشبان من البلاء الروس الى بلدان أوربا 
التقدمة للدراسة والاطلاع وبالفعل سائرت في ۱۱۹۷ بعثة خاصة لهذا الغرض سميت 
«السفار: العظمی» ضمت من بين اعضائها القبصر نفه متنكراً وكان هدف هذه العثة 
هر دراسة الشژون "البحرية والعلوم العسكرية والاطلاع على كبفية بناء السفن في 
ترڭاناەت هولندا وانجلترا والانبا . 

قضی بطرس الاول نی ا حارج ثانية شهور اشتفل خلا!ا نجار في ترسانات هواند 
ودرس «فن بناء السفن في أنجلترا وزار الصانم والورشات ودور سك النقود فى هذه 
الدول وتعرف على السدود وا حزانات والحصون .. الخ . ۱ 

وتمكن خلال رحلته هذه من ا حصول على الکٹبر من آلسلاح والکتب والالات 
وجلب العديد من العلاء والاطباء وخبراء المدفعية للعمل في روسيا . 

' وبمد ان انم الفيصر زيارته لانجلترا عرج وهو في طرين عودته عل فبها حيث اجری 
3 لا مبراطور مفارضات خص نصديم) المشترك للدولة العثمائبة غير أن اخبار نید 
ضر و سی الى التمجیل بالمردة الى روسیا . ذلك أن فصائل «الرماةه الي كانت 
0 وت من أزرف الى الحدرد الغربية اعلنت تمردها وسارت بانجاء موسکو بدذ 

ستبلاء علیها ولکن الفوات ا موالیة لبطرس تمكنت من القضاء ۱ 1 
من موسکو رت لق تسین ےر و کی کس كل نکی نون ار 
مم من بفي منهم جیا باتہم کانوا عل صلة بالا 
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۵ 





صوفیا) وسدنون ال اوه ۶ 2 تلا عا إن العرگی الروسي › وقد س القبصر بات. دي" 


الرهبنة .. 


وباشر بطرس الاول عام. ۱٦۹۹‏ باجراہ أول اصلاحاته وكانت بعض أجراءاته 
تتعارض مع التقاليد المرعية بل ا تخذت في بعض الاحيان طاہم الدع الي لالزرم لها فقد 
ابر الحاشیة مثلا بالظهور في البلاط بدون ی وبالملابس الاوربية حبث كان الروس في 
السابق يرتدون الملابس الشرقية الفضفاضة . وقد نفذ بطرس اجراءاته هذه باساليب 
فظة فكان يحلق. لحي البويار ويقص ملابسهم الطويلة الذيل بنفسه"“ وقد أثار ذلك 
أستياء ظاهرا في ختلف الاوساط وعد أهانة للاعراف والتقاليد الوطنیة . واستعیض عن 


التقويم البيزنطي القدیم الذى يبدأ من خلق البام وتكون بداية السنة فيه الاول من 
ایلول بالتقويم الحدید الذي يبدأ من_ميلاد المسيح وتکون بذاية السنة فيه الاول من 
كانون الثاني عام ۱۷۰۰ «أمر بطرس بالاحتفال بر أس السنة الجديدة على أنه عيد 
أقتنع بطرس نتيجة سفرته الى الخارج بالاهمية الكبيرة التي تکتسبها سواحل بحر 
البلطیق بالنسبة الى روسيا على اعتبار أن هذه السواحل تلف لروسيا منفذا مباشرآال 
أقطار أوربا الئربية المتقدمة . لکن تلك السواحل كانت ,في حوزة السويد التى' كانت 
دول بحریة تة طلاف الرقت. ٠‏ رلا سد برس ال الصالف يم ملك النغاراه 
وملك بولند| ضد السويد وكان ملك برلندا أغسطس الثاني ناخبا لسكونيا في الوقت 
نفسه وهٰذا كانت سكسونيا أول من بدأ العمليات العسكرية ضد السويد بالدخول الى 
ليفونيا فبدأت بذلك حرب طويلة في أوربا عزت بحرب لشي" اوھ سی مرخ ١/6٠١‏ 
ای ۱۷۳۱ وأنتيت بانتصار روسيا وتوئین معاهدة طلح نيشتادت©. 





(۱) کان من نتيجة تمرد سابل تام به «الرماة» في آیار ۱٦۸۲‏ أن اعلن کل من بطرس راخوه لابه ابفان تبصرین 
باات‌اري ونرض اخکم ببب صغر سنہ| ال صونبا هذه رهي الاخت الکری لايفان . وئد ظلت صونبا 
هن ني ا لحکم حتى عام ۱۱۸۹ عندما عزلت رتول بطرس الارل السلطة الفملبة ني البلاد ثم مات أخوة أيفان 
ركان ممتل الصحة لي ١197‏ فانفرد د بطرس ل لن 

60 سح نیا پم القسین ورجال الدین بطق ناض آنا تجا المدن لأنهم كائوا ملزمون بدئم ضريبة خاصۂ 
مقابل الاحاظ بلحاهم الطربلة . 

(۳) نسبة ال مدینة لبشتادت الفلندية الي رنمت لبها الماهد: , 


وا 


سا 


ابشع نکیل وأعدم الات نہ أما صرنيا فقد أجرها على الانخراط ر فق ملك 


3 





ی البلطیق دبذلك غر 


رتد مت الل المتاحمة للبلطين الي “ضمت الى سک ا هذا الصلم رر برضن 
ص داخل الامراطورية الروسية حبث نصت الماهدة عل أن بحنفظ سکانبا بحفرنيم 


2 السابقة . وکان البلاء الالمان بمتلكرن اسلیزء الاغلب من الارافی الامولا ز 
تلك النطقة فتخلغلرا في صفوف الارستقراجلية الروسية تدریجیا وشکلوا مجموعة ۳4 
نفوذ تيل الى الانیا داخحل الاوساط الحاكمة الروسية . وكان من النتائم نج المباشرة لصلم 
نیشتادت أيضاً اعلان روسپا آسراطورية واعتبار بطرس الاول |مبراطورا سنا علي 
وقد أدت تطورات حرب الشمال الى أن تصطدم روسیا مرة أخبرى بالدولة العا 
' فاشتعلت بيسها حرب جديدة كان اللصر نیها هذه المرة حليف الدولة العانية فعقدت 
بين الدولتین في ۱۷۱۱ معاهدة صلح بروث التي أستعادت الدولة العث‌انية بمرجبها 
أزوف ومدینة تاجانروج التي شيدت حدیثاً على بحر اوت 
: ومن الناخية الاخری استخل بطرس الاول الخزو الانغاي لفارس فشر ماگ 
قاد خحلاطا القوات الروسية بنفسه ونجح في ۱۷۲۳ في أن يفرض علیها صلحاً أستولت 
روسیا بموجبها على دربند وباكر.والاقاليم المتاخة شا وكذلك على اقالیم فارس الشمالية 
كيلان ومازندران وأستراباد . واستغلت الدولة العثانية من جانبها الفرصة واخضعت 
جورجيا الى كانت تابعة لفارس وقد اراد قيصر جورجيا الذي كان متحالفاً مع بطر 
٠‏ الاول القاومة لکن النبلاء ابلورجین خذلوه فاضطر الى اجرة الى رؤسيا مع عائك 
وانصاره . كذلك حاول بطرس الاول التوتسم في اسیا الوسطی فارسل الى هناك في 
۷ حملة خاصة لمذا الخرض لکن سکان خيوه تمكنوا من القضاء على تلك الحم 


- 


الاصلاحات الاتتصادية 


تطلبت ا حروب الكثيرة التي خاضتها روسيا في عهد بطرس الاول صناعة الكثير من 


المدائم والبنادق والاقمشة وغير ذلك من المعدات التي متاجها الیش وهذا وجه بطرس . 


آهتامه الاول الى تطوير الصناعة العسكرية . وكان أول مشروع له في هذا الاتجاء ه 

توسيع وأعادة تجهيز المعامل القديمة الموجودة ف تولا ببحث بلغ اللانتا السنو لهذا 

العامل في اية عهده ١١‏ الک بندنبة رالاف المسدسات الى a‏ اع 5 
عوسی ابو 


۱ ۱ “ˆ 
a 





الاخرى ؛ كذلك أنشئت مصانم نم جديدة في بطرسہورغ وسیستر وریئسكي"ا َم ا 
منطقة صناعية جديدة لی الاررال رافیمت مؤسسات لانتاج الصنرعات ال جلدیة 
رالورتية . لقد قامت الحكومة والتجار راصخاب رؤوس الاموال بانشاء معامل ا-حدید 
والتحامن ف الناطق الدیة بخادات مذین العدین مثل نزلا لبيسبكرالاوزال , | 
مصانع النسيج نقد تركزت ني موسكر وبطرسہورغ وياروسلافل وغيرها:. 
وقد أتخذت حكومة بطرس الاول حملة من الاجراءات المادنة الى تطرير الصناعة في 
یلاہ شجمت کل من يرب في أنشاه مسا ادن في الق الي تكتشف فيا 
الخامات المعدنية وقدمت للتجار تمهیلات واسعة با في ذلك منحهم القروض الالية 
الكبيرة وأتحخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفر الخامات لمؤسسات الانتاج الحديدة , 
ركان بطرس الاول يتتبع شخصیاً تطور الصناعة اسم كيت ویسان پامعنرآز 
التعلييات والمراسيم سيم اللازمة لذلك نقلء منع مثلا ادخال الحرارت الاجنبية الى مؤسكو 
الضمان تصرف منتجات مصنع مرسکو للجوارب کیا أمر نجمم التلاميذ من الان 
الاخرى ى موسكو لفرض تدریبیم عل اسالیب الانتاج اللمديية في مجال الصناعة 
الحلدية » وکان قد منع عارسة الاسلوت لقدیم في الانتاج وفرض عقرية الاشغال 
الشاقة المؤبدة على من بخالف ذلك . كذلك شجم القيصر أثشاء الشركات الخاصة 
زرفت اة لن اتپ عالية عل البضائم وب من الخارج التي يمكن أن تنتج. في 
روسبا وقد بات تا هذه الضريبة ل بعض الاحيان ۵" وہ وی 
ادف من ذلك هو الحد من منائسة البضبائم الاجنبية للمنتجات الروسية . 
ولکی تؤمن الابدي العاملة للمصانع ا حقت بها قرى كاملة مع سکانبا الاقنان 
راصبح ل الق في شراء .تری والحاقها ۽ شاريعهم الصناعية كد اتئان هله 
القرى لم 8 ملكا للتاجر الذي آشری تراهم واغا لتلك المشاريع الصناعية “الي 
الحقرا بها . وكذلك أرسلت الدولة .فلإحيها للعمل في المعامل . 
رحدث بعض التقدم في الزراعة ایضاً فقد أنسعت زراعة التبغ وصناعة الخمور في 
التاطق' ا جنربية والشر قية رازدادت زراعة: الکتان وتوسعت تربية الاغنام والماشية في 
المناطق الوسطى من روسيا . وتوسع النبلاء في زراعة أشجار الفاكهة وناسست في روسيا 
حدائق نباتية زرعت فيها الانواع النادرة من الاشجار والازهار والنباتات الطبيعية وأزداد 








ب 


2 ۱ ٠ر‏ ےھ 07 که یی "ی 
وسر وق تھ وی اث ١ TEL‏ آنذاك وظلت الزراعة اک ا 
, ۳ ۴ ۳ سے میں ر فك اشر 
الزراعي مہا نظام المنانه الدي اا 5 2 


تأخرا فى اقتصاد الدرلة الروسية . 
واصاب التجارة بعض الانتعاش ايض فقد أزداد في داخل البلاد التبادل اثب 
بین المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعة وأزداد مع نمو سكان المدن الطلب عل + 
الغذائية وأنسعت التجارة الخارجية ایضا وأزدادت أهمية مواني البلطیق الروسية ولا 
بطرسبور غ" وریفا وأنسع دورها في التجارة الخارجية فقد بلغ عدد السفن الي 2 
الى بطرسبورغ في ۷۰۶ مثلا ۲۶۰ سفينة کیا قدمّت في السنة نفسها الى ريغا ۲ 
سفن وال نارفا ۱۱۵ سفية وال ریفیل :1۲ سنيئة + وني مقابل ذلك تقلص دورب 
آرخانجلسك في الشہال خصوصا بعد أن منم تصدير البضائع عن طریق هذا ال 
باستثناء البضائع القادمة من الناطق التاخة له . وما ساعد علم أتساع التجارة الدا 
وا خارجية وزيادة أهمية بطرسبورغ انشاء قناة تربط بحيرة لادوجا بحوض الفولعا ا 
الذي أدى الى ظهور طريق مائي متصل یربط بطرسبورغ بمنطقة الاورال . وكان بطر 
الاول ينوي أنشاء قناة أخرى تربط نہر موسکو بنہر ياخروما وبذلك یتصل :رو 
بالفولغا بواسطة نهر ياخروما ولكن الصاعت التقنية حالت دون تنفيذ هذا الشرد 
لقد كانت حكومة بطرش الاول تسعى جاهدة من أجل زيادة الصادرات وتقد 
الواردات ؛ وكانت روسيا آنذاك تصدر الزبدة والشحم والحديد وا لد المدبوغ ا 


٠‏ الكتاني وا خشب ونستورد الجوخ والاصباغ وا حمور والسكر والمنسوجات القطنية وأ 


حجم التبادل التجاري بين روسيا والبلدان الاخرى يزيد على ستّة ملايين روس 
لقد أصطدمت أجراءات بطرس الاول الاقتصادیة بالكثير من العقبات وکٹرا ماك 


دہ ویج Cu‏ 57 90 
تثير أستياء السكان وشكواهم فقد مات في اعمال الناء الكثير من الناس بسبب صم 


العمل وتفئي الامراض . ولكن هذه الاجراءات كانت عميقة الاثر فى اعت الف 
۵ م ۰ 5 3 2 سے 7 
حيث غیت الوجہالاتصادی ارس بشکل جذري نقد بلغ عد الشاريع ااا 


روسيا في نهايه عهد بطرس الاول ۰ مشروع صناعی اتک بالود 
تصهرها العامل الروسية مليون ونصف برو .” ` 0 


)١(‏ بناها في ۱۷۰۳ بطرس الاول عند مصب ہر النيفا فى 
هذه المديئة اعتبارا من ۱۷۱۲ عاصمة لروسيا کان 


بحر البلطيق لتكون نافذة لروسيا عل الغرب وام 
بنروفراد وظل كذلك حتى ٦٢‏ کانون الا 


اکان أبمها حتی آب ۱۹۱6 سانکت بطرسبورغ لم نف 
و ۱۹۲۲٢‏ حيث اطلق علیها اسم لينتغراه . 
(١)‏ البرد رحد: للرزن أي روسیا تعادل ٣٠۸رہ‏ كنم 
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“f 53‏ مے:پ 
0 أع کان المدن اتيم ۳ وكد 
هذه اللديات رؤساء يتحبهم 


یپ ۔ 9 ۰ 
۶ حری وکان خی رن 4 ١‏ 


سمت الدن الروسية الى ,خی فات على ا با 





a. Si DEO 


المدن عقت مبلية خاصة هي ا التي کان کل منیا بضم الحرنیین ا 


يشتغلون 3 حر ٰهھ واحدة 1 
وکان بطرس الاول يعمل على اخحضاع الكنيسة كلا للسلئطة الملكبة المطلقة راز" 


عمد ال الغاء البطر بركية وجعل أذارة شؤؤون الا اختصاص مؤسسۂ دنام 

بطله تی علیها اسم «السینود» تتکون من کبار رجال الدین رخضم للاوامر الي بصا 

کے یا مد و ور . ركانت هذه المؤسسة ا 
جيم الرتدین عن الدین وتعمل على نشر المسيحية بالقوة بین الشعوب غير الرر 


وتفرص رقابتبا عل المطبوعات ۲ رفي الوقت نفسه حدد بطرس الارل ملكية الک : 


للارض واخذ يتصرف بضياع الكيتة والاديرة رأمواطا ویستغل هذه الاموال ك 


. أمور الدولة . كذلك منم القيصر الشبان الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين سلا؛ 


الانخراط في شلك الرهبئة والزم القسس بالوعظ في الكنائس ونعلیم الاطفال الما 
وذلك من أجل أن يتعودوا منذ الطفولة على محافة الله واحترام القيصر . 


۔ 


الاصلاح العسكري 


و 


اش ارمع الاول فرق لزه واسی جبشا نظامیا كان الرادة-من الثلك 
وسكان المدن وکانت الخلمة فيه مدى الحياة أما الضہاط فانم کان | وأ من الشلاء الذي 
رت ا وجو ی 


بشکا ل ا 1 وة سلاح الد امتا اید وَدیة حصون جديدة بيت ! 
أحدث قواعد الفن العسكري في تلك الایام وانثئ أسطول قوي في بحر البلطيق ' 
عدد سذنہ حتی خاية حرب الشمال مسا وثلائين سفيئة شراعية كبيرة رثا 
أخرى من ختلف الا حجام : وانشعت ترسانات لبناء السفن افقد بلغ عدد السفن ' 

بنيت في ترسانات بطرسبور] ف عهد بطرس الارل ین وحمسين سفيئة شرا 
بالأضافة الى عدة مئات من سفن المجاديف الصغيرة . وفد أدى نظام الخدمة ال 
الذي صدر في ۱۷۱٦‏ دورا كبيرا في تقوية اليش حيث كانت التعلیمات تتطلب 
الضابط الاجتهاد في تعليم الجنود أساليب القتال وتفهم قضية الجندية بكل جوا 
وتأکید آظهار ا مبادرات رت العر کة 2 الارن السك التي اب 


نی عهد بطرس الارل رج سر من الضباط الروت ی مايكني لسد اجه اليش و سطول: 
الامر الذي جعل بالامکان | الاستفناء عن خدمات الاجانب . ولاادل عل العتایة انفائقة 
التي كانت الحكومة الروسية في عهد بطرس الاول توليها للجیش والاسطول من حقيقة 
. أن مصرونات ا حیش والاسطرل الحربي كانت تحتل آنذاك الرکز الارل في ميزانية الدولة 
حیث بلفغت نسبتها ۸۰/ من الا 

ركان من نتائج الاصلاحات الى أجراها بطرس في المجال لسن ان 007" 
روسیا تلك ولخدا عن اقزی اطيوسشن الادربية وأكثرها تنظيما زتسليحا وتدريبا على 
القتال ولهذا أستطاعت روسيا بفضل هذا الیش أن تتغلب على الجيش السويدي الذي 
كان . من أقوى الجيوش الاوربية آنذاك . 


و 


0و في مجال الثقافة لیم . 


كان من أبرز اعمال بطرس الارن انها ات الدني ق را اذل 
يكن يرجد ني کل روسیا قبله أي معهد دراسي یی لكان للعهد ای اس الوسید هو 
. الاكاديّية السلافية ‏ اليونانية ۔ اللاتینیه نی مؤسة دينية كانت تعيش في حالة تدهور 
واضح . وهكذا أنشئت في ۱۷۰۱ ل موسکر مدرسة للملاحة كانت تضم الشبان الذين 
صا سید وی الايد نار الاي ضر زد السن المطلوب بعد ذلك ال 
العشرين) يدرسون فيها ا حساب واهندسة وعلم الفلك والمساحۃ . وقد تحولت هذه 
الارسة فيا بعد ال أكاديمية بحرية ونقلت الى بطرسبورغ وأصبح خریجوھا يعملون 
معنمين في المدارس الابتدائية المختلفة التي انششت في الاقاليم والي بلغ عددها.نی 
طرس الاول اکن واريعين عة رقالك ترسے شك اداوس اف ۵ 
روسيا . وني ۱۷۰۷ أنتح معهد طبي تابع لمستشفی موسكو وأنشئت بالاضافة الى ذلك 
معاهد دراسة مهنية متخصصة في الاقالیم لتعليم المهن المختلفة . وعلى الرغم من ان 
الاساليب التربوية في المدارس كانت تتصف بالخشونة والعقاب كان شائعا نی المدارس 
الامر الذي كان يژدي الى هرب الكثير من التلاميذ من تاس وحرمانہم من .فرص 
التعلیم الا ان اجراءات حكومة بطرس الاول ني هذا المجال أدت الى أزدياد عدد 


التعلمین واخذ التعليم المدرسي پیل :وبا متزایدۃ پاستمرار- من آبناء للجتمع 
الروے 


r: 





یت 


© 


وأزداد ترجه الشان الروس للدرات في اخارج وی لان انة العلرم الا 
ال کت ظز ان نی امار العرفة . وقد ظهر من بين أزلعك: الشبان الذين درسم 


في الخارج العديد من الشخصيات العطمیة الى برزت في النصف الاو من الفرز 


الٹاسن عشر في غتلف فروع المعرفة . 
تک وقد أولى بطرس الاول آهتاما کبیرا لنشر العرفة عن طريى الطباعة نقد شار 
. شخصيا في تطوير الخط الرؤسي القديم واستنباط خط مدني جدید انح پستعمل ل 
الطباعة بحيث أقتصر استعمال الط القديم على الکتب الكنسية فقط الامر الذي سب 
الى حد كبير تراءة-الکتب وفهمها . ول ٣‏ صدرت اول جريدة في روسيا کاٹ . 
ٹنثر آشباراً عن المعامل. الجديدة وأكتشاف ماف حدئناة یر ذلك من الا 
الاقتصادية الى جانب الاخبار السياسية والعسكرية . وازداد الأهتام في هذه الرحا 
ایض يرجه الكت الهمة من اللغات الاجنية. الى اللغة الروضية . 
واهتم طس الا ل بالیحث السلمی فقد نظمت في ,عهنده. ازل البعثات العلب 
لدراسة المناطق: الختلفة من روسیا . وکان بطرس قد وضع مشروعا لانشاء اکادید 
علوم نی روسیا وقد تحقق هذا الشروع عام ٥‏ بعد وفاته بقلیل . وبعد وفاته أيف 
. تحقق أرسال البعثة البحرية الشمالية التی اعت أن هناك مضيقاً فصل بین قاري آم 
وامریکا وقد أطلق أسم قائد البعثة بيرنج على هذ! المضيى :. ولوحظ نی هذه المرحا 
عملية التقدم الى امام . ۱ 5 ۱ 
ونی ۱۷۰۲ افتتح في موسکو مسرح كان دخوله مباحاً لجميع افراد الشعب وكان ذلا 
تطورآ جدیداً في روسیا اذ | يكن پرجد فيها قبل بطرس الاول الا مسرح واحد تا 
وشمل التطور فن العمارة ايضاً حيث برزت الما داز ان دنه اك 
طراز القرن السابع عفر الذي كان یغلب عليه الطابع الکنسي . 
مب جس لفق الفنون التشكيلية حیث استبدلت الوضوعات الستمدة ؛ 
التوراة والانجيل موضورطات: محمد من dr AA‏ زان هلان نا 
خاص رسم الصور الشخصية واقامة التائیل والنصب للمشاهير من لتقيف اف 
موس و الاول في الال الثقاني على الرخم من کل اللا 
دن من الات سطع ان تصرف في الجشع الات .. دیع ذلك لاد من مد 
انخيرات القانة الني جرت في عهد بطرس الاول لم تجن في اول الام الا 


SE 





الروسي اا جاھل . ۱ ۱ 





" برزت في روسیا في عهد بطرس الاول ظاهر: اجتماعیة هي زيادة نفوذ ومکانة النبلاء 
ي المجتمع بحيث اصبحرا طبقة سائدة نعلا تترکز لي بدها جميع وظائف الدولة 
العسكرية والدنية بالاضافة الى الاجزاءات المختلفة التى اتخذنبا الحكومة والتى من شأنما 
تعزيز الوضم الاقتصادي هذه الطبقة . : 7 
. لقد كانت الخدمة ني القوات المسلحة الزامية بشمیم اللبلاء ولل يعف منبا الا الشیرخ 
والمرضى والعوتون . وكان على النبيل ان يبدأ حدمته العسكرية جندياً في الشاة او بحاراً 
1 الاسطول .اما وظائف الخدامة المدنية التي كانت اسهل فلم يكن یسمح بالدخول 
اليها لاكثر من ثلث انراد كل عائلة من عوائل النبلاء . رند كان الشبان من النبلاء 
يتمتعرن في اثناء اداء خدمتهم العسكر بة بافضليات معينة لايتمتع بها الاشخاص 
العاديرن کا انهم كانوا ينالرن ترقیاتہم بشكل اسرع . ٠‏ 

واصدر بطرس الارل في ۱۷۲۲ مايسمى «لائحة الرتب» التى حددت الرتب 
العسكرية والمدنية ني الدولة وند ظلت هذه اللائحة رغم التغييرات التي ادخلت على 
تسميات الرتب الدنيا والعليا نيبا قائمة حى سقرط النظام النيصري عام ۱۹۱۷ء 

وفد ساعدت لائحة الرتب هذه على دخول المسكريين رالوظفین الدنیین الذين 
اینحذرون من اسر نبيلة ال صفوف طبقة البلاء ذلك: ان تسلم منصب معین کان 
:عطي لصاخبه الحق. في .ن يصبح نبیلا . وقد دخل في عهد بط.س الازل في صفوف 
الطبقة النبيلة العدید من الناس-العادیین راصبحوا من الثبلاء ذوي الالقاب لاسی| ان 
بطرس الارل كان یوزع الالقاب الاقطاعية الي لم نکن مألوفة قبل ذلك في روسیا مثل 
(کرنت) ر «بارون» على من یروق له من الناس . رقد ادى كل ذلك الى زيادة عدد انراد 
طبقة النبلاء لکنه لم يؤثر في رضعها الاجتماعي ذلك ان کل شخص کان بعد ان ینضنم 
اليها يقطع صلته على الفور بطبفته السابقة . 

لقد اهتم بطرس الاول بتعزيز الوضع المادي للنبلاء الروس فاصدر في ۱۷۱١‏ انون 
رحدة وزالة متلکات النبلاء الذي منم تجزئة ضياع النبيل بين ورئته . فبموجب هذا 
القانرن يورث النبيل ملكيته غبر ا منقولة لواحد من ابنائه فقط اما بقیة الابناء فلابرثون 
آلا النقود . وكان المندف من هذا القانون هر دنع ابناء النبلاء الى الانخراط في وظائف 


-۲۹“-۔ اء 





الدولة ومنعيم من العزوف عبا والعيش ب صا بائیم ۔ وة 
الذي احتذى. فى تشربعة بقواعد ورائة الارض الممول ببا ف کل عر 
یکن ملائما للواتع الروني الڈی جرت الناده فيه عل تس الاشی بين الووتة رات 
نقد الغی فيا بعد کیا سنری . 
وکانت الخدمة في ا حیش وف وظائف الدولة المختلفة تتطلب حدا معیتا,من الع 
. ولهذا فقد حتم على كل ئبیل ان يعرف المَراءء والكتابة ومبادىء الحساب وقد ضر 
عل تيز طبقة اللبلاء كفئة خاصة في الدولة . ۱ 
ومن الناحية الاخری ادى تطور الصناعة :والتجارۃ في روسيا الى ارتفاع شأن سك 
الدن وزيادة عددهم حتى بلغ في الربع الاول من القرن الثامن عشر مابقرب من ۳۰: 
الف نسمة وقد قسم سكان المدن فتتين.اطلق على ائفئة الاولى التي تشمل الصتاعيد 
والتجار واطرفین وذوي الهن استرء تاٴلاطباء والصیادثه وخرهم اسم والتظاميون» وعل 
الثانية التي تضم الفقراء والذين بشتنلون بالاجر اسم غير التظامین) او الارذال) ک 
سمیوا رسمیاء وکانت الشاركة في انتخاب اللديات في الدت مقتصرة على افراد اله 
الاو ی فقط ؛ اما افراد الفئة الثائیة فلم یکونوا یتمتعون ذا الق او بغیرء من اموق 
الي يتمتع. ہا «النظامیون» 7 ۱ ۱ ۱ 
" كان تنامى امتياز ات التبلاء والتجار عل حاب القلاحين الین وقعت عل عاتعج 
باك الحروب الكثيرة التى خاضها بطرس الاول کیا اہم كاتوا یتخملون عبه 
الضرائب الكثيرة ء ذلك ان النبلاء ورجال الدين كانوا معفوين من الضرائب ياعتبارف 
من الطبقات ذات الامتیازات . ولذلك کان وضع الفلاحين سیکا للْعَاية فالالرمات 
المفروضة عليهم تجاه الاقطاعيين والحكومة كثيرة للعاية ونسبه الوفيات ينبم سب 
صعوبة العمل والامراض عاليةر وطذا فأنہم كثيراً ماكانوا یہربوت الى المناطق الائيه مر 
البلاد » وطذا ايضاً كرت الانتفاضات التى قاموا پا في هذه المرحلة . 
ومع تطور الصناعة في روسيا احذت تتکون فيها الطبقة العاملة التي كانت تتالف مر 
كان الدن .الفقراء والعمال الحكوميين وكذلك نزلاء السجون والفقراء التشردين الد 
صبحوا في عهد بطرس الاول رون عل العمل في مؤسسات الانتاج بالقوة . لد كه 
اجر الذي بتقاضاہ العامل واطنا جدآ بل ومعدوما بالسبة الى فلاحی الدولة” الذي 
)١‏ فلاحو الدولة هم ئئة خاصة من سکان روسیا في عهد القناتة تشكلت بموجب ا اصترها بطرم 
الاول » من بقايا سکان الریف الذين ل يتحولوا الى اتنان بعد وعم بخلاف اتتان الاين وا کہ 
البصرية احرار من اي الشخصية مش في را الت نعود ملک ال يت الدولة یت 
الازض المخصصة لهم مقابل ايجار معين. ویتضمون: لادارة مؤسسات الدولة . 


٠9 ہے‎ 


ضرا رگ المامل لان هولاء کاثرا یفرمون بکل ناف طبيعة کے ال 
تعویضاً عن الالتزامات المفروضة عليهم: تجاه الدولة  .‏ وکا على العمال ائنساب ان 
جتازوا مزحلة تدريب تستمر مدة سبع سنوات لايتقاضون خلالها اي اجر . وکان 
استخدام النساء والاطفال في ا معامل متشراً عل نطاق واسم , والظروف الصحية لي 
العامل زفي اماکن السکن من اسوأ مایکون فالرطوبة والقذارة والبرد رسوء الاضاء؛ 
.. کاتت تؤدي الى انتشار الاوبكة والامراض بين العمال وکان يوم العمل یترارح مابین ۱۲ ر 
٤‏ ساعة كا ان القانون كان يعطى صاحب العمل ا حق في معاقبة العمال بالضرب 
بعصي خاصة او تکییلهم بالاغلال ورميهم في السجون الباردة . 
ومع کل ذلك کان للاصلاحات التي اجراها بطرس الاول في الربع الاول من القرن 
٠‏ الثامن عشر اهمية بالغة بالشبة الى روسیا ذلك اننا زادت من قوة الدولة الروسية 
ووضعتها في مصاف الدول الاوربية الكبرى وخلصتها من حالة التاخر الاقتصادي 
والثقانی . ۱ 
وقد اثارت هذه الاصلاحات رد فع عثیفاً نی اوساط البویار وکبار رجال الدین 
الذین اخذوا یعملون بکل الب لوقفها وکانتهذه الاصلاحات احد الاسباب الي 
س اوت ال عرد والرماۃہ فی ۱٦۹۸‏ کیا ان الاتیر الكسي بن بطرس الاول نفه انضم الى 
معسكر اعداء الاصلاح فقدنه ابوه الي المحاكمة وصدر عليه ا حکم بالاعدام عام 
۸ . ۱ 
ند کات الشغير ارس الاول العامل المحرك الأول لهذه الاصلاحات وقد مکنه من 
ذلك مايتمتع به من طاقة لاتتضب ونشاط جم وبعد نظر نی الجال السياسي واخلاص 
شديد لمصلحة الدولة . 'لقد عمل بطرس الأول الکٹبر لتقوية روسیا زاعلاء شاا لگن 
اصلاحاته | ت ایضاً الى رسوخ. نظام التنانة وزيادة ثقله على عاتق ال حماہبر وال زيادة 
استخلال واضطهاد الشعوب کس الروسية القاطنة في الامبراطورية الروسية ذلك .ان 
الشكورة القیصرية كانت تند ال جیشها القوي ا مدرب وتسنخدمه لقمم الانتفاضات 
الشعبية وللتکیل بالشعوب غير الروسية في الامبراطورية . 


ھا و 

. كان ازدياد مكانة النبلاء 5 عهد بطرس الارل على حساب الفلاحین لان السلطة 
جولت فلآحي الدولة ونلاحي اليلاط الى اقنان لمصلحة النبلاء . كذلك استحوذ ملاكو 
حرص الفولغا واكرانيا والمناطن المنوبية من البلاد على ' اراضي الفلاحين واستبدلت 


پا ات ۱ 





بج يمه جدیدء بروحز 


الحكادمة ال ية السابقة الي كانت تفرضص ى اراضی الملا حي 
إل ٠: 6 ١‏ إلفلاحعن یناف أنوأعيم ع الد کوز ہے سکان الدن از 
عن راس ثانا ع ٠‏ ۳ ل “ف > ل صر ال 
۱۰ 7 8 5 1 0 
النظر عن آع‌ارشم واهلیتیم تلعمل - 
كانت رحا عله الصاریف المائتلة ال 
5 1 ۳ 


یذفعوها بخص 
لقد ازداد وصح |الجماهير سته 1۶ ذلك ابا کا 

تطلبتها از کرس الاک الع تی وریہ وکان اليه لاک قي ذلك رق سا 

ہے افتکوا فا احدی عرائضهم من سوء الوضع الذي يعانى 

و ایت ہین عندنا ماندفعه ار 

١‏ اتنا نموت 


عات القلاحين عى ۲۳ 


ووصفوا حالتهم ببذا الشكل الك ب ولک" 
نعترى به الخبز انا لاغلك ماشیه او متاعاً ولیس لدینا مااع او يرهن ٠ ٠‏ 
کك . . غير ان إرعال هذه الشكايات م تكن تلقى بي او من قل كوه 
۰۰ فی استراخان 


الا البورة التي اشتعلت في 0 - 


جو غا و + 
حون الماربون 


وهكذا 1 یبق امام ا-اهیر ۲ 
وشارك فیها «الرماة» واححنود وسکان الدينة والقلا 
والقوزاق"» ۰ وتغکن العوار من الاحتفاظ بالسلطة. في المدينة وو جو اک ور غير 
ن ا الم کے ہے رھ سح حا کر 
ىك انشقاق الثوار على انفسهم وتفوق قوات الحكومة . ولكن الحركة 
الى بشکہریا الي ظلت الثورة مشتعلة فيها من ویپ سی ۱۴۱۲۱ 
مو شاع عير رالدوك قامت ہا في البداية فصائل 
القوز اق والفلاحون الها اھا ییشون في المدن الواقعة على روافد الدود 
العلیا » وم يلت ان اتضم اليهم قوزاق وفلاحو اکرانیا وكذتك عمال ا مالح واستطاء 
یتغلبوا على فصیل ارسلته اللطة لقعم انتفاضتهم عبر ان متنفذي القوزاد 
قد انحازوا الى اللطة تمكنوا من القتماء على قوات اللورة التي كان يقوده . 
اضطم الى الاخمتفاء . ولکنه عاد في ۱۷۰۸ 


وقد وجه وهو نی الطريق الى هذه المدنية رسا 


واندلعت فی ۷< 
ربون الذین 


القوزاق ان 
الذین كانوا 
که ندراي بولافین الذي 


بمَوة جديدة وتر 
ثل خاصة الى العاه 


بانجاہ مد‌یته تشركاسك 


امنا اياك إلى سنت البوبار وحکام الاقاليم وال تحریر المعتقلين والانضیام الى الثود 









وق کلم غر روسية معناها حرنیِ الشخص القدا) او الشخص ا حر . اعتباراً من نباية القر ن .نامه 
عل کل اكان الاحرار. القاطنين في اطراف الدولة الروسب 


صبحت هذه الكلمة اجا بطلق 


ا 


۶۸ نکن بولافین من احتلال نشرکاسك ببساعدۃ سکانا الثادين ثم حاص اروف 
اريك ل ھی 21 سام کیا 

ولكن بولافین ۸ بستطم حشد فواته في الوقت الناسب للاقاۃ ا یش الحكومي اخدید. 
الذي ارسل لمحاربته كما خانه رئبس القرزاق الذي وثق به . وكانت النتيجة ان فتل 
بولافين ولكن اتباعه واصلوا المقاومة مدة احری بعد موته ول ننته الثورة الا في خريف 


۸۰ علدما کلت القرات ا حکومیة من تمعها بمنتهى القسوة . 


ركانث ظروف العمال السيئة التى اشرنا اليها تدفعهم ال الثورة ايضاً نفی خریف 


بانتفاضات واسعة رفعوا خلالها السلاح ضد القوات الحكومية التي ارسلت للقضاء عل 


لتطورات السياسية بعد بطرس الول 


قوت دلية الا انال رستاق البرات: لارق اق اعقبت وفاء بطرس الأول 


. بكثرة الانقلابات السياسية حيث نعاقب على العرش الروسی عدد كبير نسبیاً من. 


القباصرة والتیصرات . وكان تبدل الاباطرة مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بالصراع الذي كان 
حتدماً بين ختلف التكتلات المتنازعة في البلاط . غير ان الصراع حول العرش لم يغير 
من جوھر النظام القائم باعتباره تبسيدآ لسيادة الاقطاعيين ولامن مؤسسات اللطة 
کوسائل لتحقيق هذه اليادة > وِلٰذا فان الانقلابات كانت تحدث بسهرلة تثر 
اا٥ىلة‏ . ففى ۰۱۷۲۵ اعتلت العرث, الرومی بعد موت بطرس الاول زو تہ 
الأكاترينا الکسییفنا (کاترین الارق) (۱۷۲۵ - ۱۷۲۷) ویعود الارر الرئسی في اسناد 
العرش نا الی منشیکوف وموسة الشژون السكرية الى گان ريسا ها . وبعد موت 
کاترین اسند انصار منشیکوف العرش الل بطرس الثاني حفید بطرس الأول وکان عسره 
تي عشرة سنة. وقد ازداد في عهد برس الثاني الذي لم بستمر طویلا (۱۷۲۷ - 
۳۳ نفوذ التکتلات الارستتراطية فتكون بدلا من السینات مجلس سري اعل کان 
النفوذ فيه حماعة مناوئة لمنشيكوف هم آل دلجوروكي وآل جالیتسین وند استطاع هژلاء 
٩‏ یستصدروا امرآ باعتقال منشيكوف ونفیه الى سيبريا . ' 

۱ ديعد ان توفي بطرس الثاني في ۱۷۳۰ متأثرآ بالجدري انتقلت السلطة في روسيا الي 
مجلس السري الاعل وقد اتفق اعضاء هذا الجلس على اسناد العرش الى أنا ايفانوننا 


۷ 





ONY‏ زهي أبنة ايفان الاخ الأكبر لبطرس الاول وقد ی ا 
. الاميراطورة الى التوفیع على وا 7 ا لجحلس تضمنت شر وطا e‏ 


لصالح الارستقر اطية قد نصت هذه ام روط عل ان" الامس‌اطورة لايمق طا ال 
اا و اال الدولة او مین وريت للم 


مرو اک 
الس : فاذشت هذه ان وط ا فا یسین اف الوزر اع وعدته | 
9 0-1 آنا۔ ایفانوفنا قائون يسمح للشلاء بان 1003 ماع غير المنقرا 
بين ورنتهم بالتساوي وبذلك الغي قانون ولحدة ورانه ممتلكات الشلاء الذي وس 
عهد بطرس الاول وقد أشرنا اليه سابقا . كذلك 0 يعل ينمل القانون: الذي 
ٴ بطرس الاول حول الخدمة العسكرية والذي كان بقضی بفرضن. الخدمة مک 
.الا لزامیه عل النبلاء بحیٹ یبدأون من رتیه جندي فقد اصبح الا نوع حق البلا 
وحدهم اشغال مناصب الضباط بعد ان إخذوا یتحایلون على ذلك القانون حیث ام 
ات یسور دس نكي ہے بس جود ضوع ںا 
صراعها مع السا لري الاعل واخحذت 52 نفسہا الا ماخ اتد 2 0 
درحه کبره نفوذ ارنست ببرون الذي كان يدرسا ركرب الخيل . 


لقد كانت انا ایفانوفنا ,كسولة محدودة الذكاء د تقضى أغلب اوقاجما في الاسط 
رحفلات اللهو . وقد صرفت آموالا طائلة على ا الباذخحة وحفلات ۳ 
في الوقت الذي كانت فيه الاميراطورة سادرة ف مرها كانت اسرة برون سی 
دول > وتنتزع الضرائب التأخرة من الفلاحین وسكان الدن المعدمين بأساليب شد 


نتھج سياسة خارجية تضر بمصالح روسیا . 


le | 





) كانت انا ابفانرفنا قد تزرجت لي ۱۷۱۰ من دوق كررليائد الا لماي نردريك ولیم ولكنه لم يلبث ان توفي 
و هناك . وعندما اصبصت امیراطورة لروسپا قربت الاقطاعيين الا مان ص کو لیا ك ر 
ركذلك من اقطاعي منطفة البلطیق ال مان الذبن شکلرا كا ذكرنا سإہقا 7 
77۰ ار جموعة ذات نود یک 


- "1 








.وقد أدى ذلك كله إلى استباء البلاء الروس فنظموا مزامر: .زعمها احد اعضاہ 
اعقب الوزراء هو فولینسکی ر قد كان الکن وانصاره ہدفرن ال التخلفی من 
. سيطرة الااحانب واعادة مجلس السات ان سایق سلطته رالعودة الى سياسة بطرس 
ول الداخليّة غير ان المؤامرة اكتشفت واعدم نولينسكي واٹنان من انصاره وجلد بفية 
.. التامرین بالسیاط ثم نفوا الى سيريا . ۱ 
ویعد موت آنا ايفانوفنا بمدة تصبرة تمکن البلاء من اسناد العرش الى الیزافیتا بتروفنا 
(الیزہٹ) (۱ ۱۷6 - ۱۷۱۱) ابنة بطرس الارل وقد اعادت الیزابث هذه السینات الى 
٠‏ ساب عهده لکن السلطة الفعلبة كانت بيد حفئة من الفریین من الامبراطورة لي 
مقدمتهم الاخوان فرنتسوف رآل شوفالوف وغبرهم . وازداد نفوذ الحرس الذي يتألف 
. افراده مكانات عالية ومدحوا ال رثیات والضیاع ۱ 
وكانت حکومة الیزافیتا بتروننا تعمل لمصلحة الشلاء والتجار حيث قامت بترزيم 
الاراضي العائدة الى فلاحي الدولة على اللاك وخصوصاً في حوض الفولغا واکرائب 
. واصبح من حق البلاء ارسال الفلاحين للخدمة في ا حیش ار نفيهم ال سبيريا وازداد 
الاضطھاد القرمى للشعوب غير الروسية وانشات الحكومة مصرفاً خاصا للانراص اخد 
بقدم للتجار والنبلاء سلفاً نقدیة والنيت الضرائب الكمركية الداخلية الامر الذي سهل 
التجارة ووضعت تعريفة کمرکیة جدبد: فرضت ضرائب غالية على البضائع المستوردة .' 
رانغذت الحكرمة بعض الاجراءات لتشجبم الصناعة ؛ وظل وضع ال اهير صعياً 
الاورال وغرها من الراکز الصناعية . ۱ 
وف ۱۷۵۲ قامت في اوربا حرب الع نوات التي اشترکت فیها الاغلبية الساحقة 
من الدرل الازربية وة. دخلتها روسیا الى جانب فرنسا واانمسا ضد بروسيا لان 
غططات الملك البروسي فردريك الثاني كانت تبدد الصالح الروسية في المناطق المتاحمة 
للبلطين . وقد احرز الجيش الرومي في هله الحرب انتصارات لامعة حتى ان بعض 
ی دخلت العاصمة البروسية برلين ثم انسحبت مها . غير ان مرت الامبراطورة 
الیزانتا بتروننا فجأة في ۱۷۸۱ انقذ بروسيا حيث اعتل. العرش بعدها بطرس الثالث 
کل آنا الابنة الکبری لبطرس الاول من زوجها دوق دونیة هولشتاین الالمائية . 
ا هرس هذا الانبا في تربيته رعاداته حتفر روسيا والررس ولابنزرع عن المجاهرة 
بالك ٠‏ وقد با هه 5 1 E j‏ ۱ 
1ث rk‏ ان تنم المرش الى عقد صلم مع فردريك الثان وہد معه 
خلف عسکري بین الاثنين ضد الدفارك رهدفه من ذلك توسیع متلکانه 


بت ۳۵ 


نی ھولشتاین و بکد مك ۱ رسل بعص٠‏ مسب ا چجیش لمساعدة نردربك |: 
واصذر أمر آ بارسال الحرس لهذا الفرض ایضاً قبل أل ننتهي المفاوضات ٠‏ وند ارز 
اسا نبلاء العاصمة فنظمت مموعه من . التآمرین ی ر 11٦7‏ إنقلايا جر 

5 الكسييفنا (کاترین ال 


" كان من نتيجته أن اطیح بالقيصر ونصبت زوجته اياكاترد 
ahê‏ - 1) امراطر لرونیا ) اما بطرس النالك فقد قتل على يد الضباط, 
. ذلك . 

ركانت کاترین هذه 
زوجها بھارۃ فائقة » وباعتلائها المرش تدا مرحلة جديدة من مر 


الروسي 5 


ابنة لواحد من صغار النبلاء الالان استطاغت ان تستغل ط 
احل الأ 
۱ 


۳٩ - 


الفصل الثانى . 








رو ستا E‏ 1 ذف الثاني من القرن الثلمن عشی 


۲ ۱ بدایة تحلل نظام القنانة 





من القرن الثامن عشر بداية حلل نظام القنانة 
التطورات الا قتصادية يج روسیا في النصف: الثاني من القرن الثامن عشر 





اتسعت مساحة روسیا خلال القرن الثامن عشر نتيجة لتوسعها في الغرب وا جنوب 
" .فقد استولت على لتوانیا وبيلوروسيا والاراضی التاخة للبلطیق في الغرب وعلى اكرانيا 
الضفة الیمنی وخیم الناطق اة للبحر الأسود من جهته الشمالية جا فیها القرم في 
الجنوب كما ان جزءاً من سکان كازاخستان اصبحوا من رعایا روسیا . اما في الشرق 
نقد امندت متلکات روسيا الى جزر أليوت في المحيط الحادي بل والى الاسكا في القارة 
. الامريكية . وهكذا ازذادت مساحة روسيا من 1۸۷ ألف كيلومتر مرہع في نباية القرن 
السابع عشر ال ۹۱۳ آلف كيلومتر مربع نی نباية القرن الثامن عشر وازداد سكانما ني 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر من ١5‏ مليون .سمة إلى ۳۷ ملیون نسمة . 

وكان القسم الاوسط"من روسيا الاوربية ينقسم الى عافظات الارض السوداء 
ومحافظات الارض غير_السوداء . وكان هذا القسم الاخير اكثر كثافة في السکان ولكنه 
بعطي محصولا قليلا بسبب تأخر أدوات الزراعة وعدم وجود الاسمدة لذلك كان سكان 
هذا التسم الذي تقع فيه كثير من المدن' الروسية الكبيرة مثل بطرسبورغ وموسكو 
وياروسلافل وتفير ونوفجورد السفل وغيرها غير قادرين على تأمين الغلال لانفسهم الامر 
. الذي دفع الفلاحين هناك الى الاشتغال با حرف فكانوا يذهبون الى المدن للعمل بالاجر 
ف الؤيسات الانتاجية وغيرها وقد .اخت نسبة السکان الین توجھرا للعمل ف الدن 
نانقطعوا لهذا الب عن الزراعة لي نہایة الترن الثامن عشر مابين خس وئلث عدد 
الرجال البالغين في هذا الجزء من البلاد الروسية . وتكونت في الحافظات القريبة من 
مرسكر منطقة صناعية مهمة حيث تركزت في موسکو وبطرسبورغ ویاروسلافل وتفير 
بترلا رنلاديمير ونونجورد السفل ركالرجا اغلبية مؤسسات انتاج النسيج بالاضافة ال 
الصنوعات الاخرى . كذلك قامت في جبال الاورال منطقة. صناعية اخرى تركزت فيها 
صناعة التعدين والصناعة المعدنبة > وكانت منطقة الاورال ا حبلیة ایضاً تحتاج الى جلب 
ا جرب وغيرها من الواد الغذائیة من الناطق ٠الاخرى‏ . 


. - ۳۹ 
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اما خافظات الارض السرداء رتقع الى الجتوب من میسکی قا ق 
وكکذلك اصبحت سهوب اکرانیا من الناطق الزراعية المهمة وكانت هذه المناطق بحا 
الى تصریف متيجاتها الزراعية وال جلب البضائع الصناعية . وقد كان ادي ۹ 
المناطق في الانتاج الزراعي نتيجة لتوسم التبادل الداخلی كا اصبح هذا التخصص فى 
الوقت نفسه مقدمة مهمة لمواصلة توسم النوق الداخل في .روسيا الذي اخل يرتبط 
بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة مع الدول الخارجية . 

لقد ظلت روسيا في النصف الثاني هن القرن الثامن عشر بلدا زراعيا ذلك ان 4/ من 
سکانہا فقط كانوا يعيشون في المدن بشكل دائم » كذلك ظلت الادوات المستخدهة في 

. الزراعة متاخرة واسالیب ادارة العمل الزراعي قديمة غير ان بعض الملاكين حاولا 
بين الَؤرَاعَة في ضياعهم فاستعملوا الاسمدة واتبعوا.نظام ال حقول: التعددة والدورات 
الزراعية واستخدموا الادوات الحديدية في العمل الزراعي وغیر ذلك من .الامور. 
زجری توسع في زراعة النتجات التي تدخل في الصناعة کالکتان والقنب وا خردل . ومر 
اللاحية الاخحری توسعت عملية استیطان الارافي الخصبة .في ال جنوب واستغلاطا ؛ 
كذلك: ائتشرت الزراعة في الاراضي المتاحمة للبحر الاسود بعد.ان انضمت تلك .الناط 
الى روسيا نحيث انخذ الفلاحون ینقلون الى هناك من المناطق الوسطى في روب 
واکرانیا . وتما ساعد على تطوّر الزراعة في المناطق الجنوبية توفر امكانية تصدير المنتجان 
الزراعیة عن طريق مواني البحر الاسود فبداث تلك المناطق تتوسع في انتاج ا حبود 
والمحاصيل المستخدمة في الصمناعة لغرض البيع وليس لد ا-حاجة المحلية فقط . 
وقد انعكس هذا التطور الذي حصل في الزراعة سلبيا على احوال الفلاحين حا 
شدد الملاكون في محانظات الار ض السوداء التي هي عافظات زراعية بالاساس م 
السخرة واوصلرها ال ٤‏ - ۵ ایام واحیانا ستة ايام في الاسبرع وخصوصا نی الفترة ال 
تشتد فیها الاعال الزراعية . كذلك نقل البلاء فسا من اقناخہم الى «الشهرية» اي اك 
اصبحوا یدفعون لهم راتا شهریا زهیدا مقابل اجبارهم على ترك اراضیهم. والعمل ! 

:مزارغ السادة . وکانت نتيجة ذلك ان تقلصت اراضي الفلاحین وازداد فقرهم . اما 

عانظات الار ض غير السوداء فقد اخد اللاکون یستوفون حقوقهم من الفلاحین * 

۳ ضریية نقدیة . ارتا ان ایرادات اسٹمارات الفلاحین'م تكن تکفی لسد ٭ 

الضريبة التي كان مقدارها یزداد باستمرار فقد اضطر الفلاحون الى النزوح الى ال 
ای اقاطن الي نعاني نقصا في الايدي العاملة للاشتغال هناك بالاجرة . وادی اأ 

0 و التفارث في الزرة بين الفلاحین نظهر من بينم ۳ 

دراس 'مواك راحروں موسرون يمارسون الت‌عارة والصنائع ویزاولود 








> جار الارض سرا من الفلاحين الفقراء . 


یں 5 


یہ 


لفد كانت الجاعات وسنرات سره الحصول نحل في روسب بستمرار وكا لان 
الفقراء بغرقون المدن في سنوات المجاعة ینسولرن في شوارعها وکاں الباس يدفم بعضه 
ال التحول الى فطاع طرق لذلك صدرت في الفرن الثامن عشر الکٹبر من ا مراسیم التي 
ٹڑکڈ للمحانظن ضرررة القبض على الغفراء والمتشردین واعادنہم مخهررين الى علا 
عملهم وارسال من لابمتلك منهم بطاقة هوية الى الاشغال الشاقة . وكان من نتيجة ذلك 
كله ان تدهورت احوال الفلاحین وازدادت معان تسم واخذ الا فتصاد الزراعي الذي هر 
الاساس الذي برنکز عليه نظام القنانة بالتدهور . 

ومن الناحية الاخری جرى تطور ملحوظ في الصناعة فقد ازدادت المشاريع الصناعية 
من ۱۵۰ مشروعاً في سنبنات القرن الثامن عشر الى ما يربو على لالفي مشروع في نهاية 
ذلك الفرن وازدادت كمية الحديد الزهر المصهرر في ررسبا من مليرن بود في ۱۷۵۰ الى 
عشرة ملايين بود في 18٠١‏ وازداد عدد مزسسات انتاح النسبج من ٠٦‏ في اواسط القرن 
النامن عشر الى ۳۰۰ لي بداية الفرن التاسع عشر وظهرت فروع جديدة للصناعة مثل 
صناعة النسبج القطني وانسعت الصاعا الجلدية وصناعة الورق والاصباغ والصابون. 
رالشعات . وكانت المؤسسات التي تتح هذه البضنائع تخد طابع المؤسسات الرأسالية 
بشکل متزابد الرضرح ففد كانت تنتج لغرض البيع ويزداد فيها بشکل مطرد الوزن 
الرعي للعمل الأجور على الرغم من ان البلاء ظلرا یمحنکرون بعض الصناعات مثل 
نقطبر المشروبات الكحولية وانتاج الاجواخ وان عمل الاقنان ظل: واسم الانتشار في 
بعضها الاخر مثل صناعة التعدين والصناعة العدنية في الاورال واقليم اولينتس . وقد 
نطررت صناعة التعدين بشكل' خاص ٤‏ جنرب الاروال رحرص نہر اوكا لان مؤسسات 
الانتاج الي تستخدم 'لعمل المأجرر كانت اوسم انتشارا هناك كما انها كانت اوش اتصالا 
بالسرق الداخل . 

رفد غیزت ل روسیا في العقرد الاخمرة من القرن اكمن خر مناطق تركزت فيها ˆ 
علات حرفية صغيرة یتلکھا الفلاحون ۔ التجار الذين اصلهم من الاقنان واخذت هذه 
الحلان بالترسع واصبح مالکرها اصحاب مصانم بکل معنى الكلمة حيث يمتلكون 
ی للنسيج ودباغة الجلرد رصنع السکاکین والاقفال وغبر ذلك من الصنوعات . 

راتحت في )۱۷۰ اجراءات مهمة ساعدت عل تطرر التجارة الداخلية کثیرا نقد 
"نمت الضرانب الكمركية الداخلبة والنیت الضرائب التي نفرض عل بيع الحبوب 
0 الخذالپه الاخرى ركذلك على بيع ا لود والقطران وغبرها ومقابل نقل البضائم 
. ب سید ۰ وادی ذلك ال جانب انساع الملاحة النهرية بفضل انشاء العديد من 
أت القي ريطت الطرق النهرية پییضها بحيث جملتها تخطي منطقة واسعة ند من 





E 








یح 


ا کیا حی محر البلصيى 4 الى عو التجارة الداخلية وا رح وزباده مار 


المناطق الصناعية ؛ 2 ی الوسط والمناطئ, الزراعيه 3 دور ار سرا 


٠ گا‎ 
۱ 


۰ 1 
المكما 


چ 
با 


وا الموسي 
حجم التجارة الخارجية حتى بلغت قيمة صأدرات روسيا ف ستيئات الْمَرن || اڈ 


عثر ۱۲ مليون روبل مقابل تسعة ملايين رویل هي نیمه وارداتہا في نفس الد 
وكانت بريطانيا وفرنسا وھولندا في الغرب والصين وايران والدولة العانية في الشرق ز 
مقدمة الاقطار التي كانت روسیا تتاجر معھا . ۱ ۱ 

غنر ان التأخر الافتصادی الذي كانت روسیا تعائيه بالقارنة مع اقطار اوربا الغري 
۳1 ر عل تجارتبا ا حارجیة فازداد دور الشرکات التجارية الاجنبية ازدیادا یز في تارم 
علا بان روسیا لم تكن تمتلك اسطولا تجاریا بحریا یکفی لسد حاجات تارتہا اخارج 


حيث لم يكن ينقل من البضائع التي تصدر وتستو تستورد عن طریق الواني الروسية على سر 
روسية الاخس تلك البضائع فقط .. 


° 
و از داد 
رسس 


الياسة :الداخلیة قبل حرب الفلاحین 





كانت الامبراطورة کاترین الثائیة ختلف ااا عالقا القين شبتوها ماش 
عل العرش إل رومي ولاسی| زوجها بظرس الثالت: ۰ فقد اتقئت وهي الال مان الله 
سی وقثلت العادات والأعر اف الروسية وسعت في مجال السياسة ا حخارجیة از 
الدفاع ع عن مصالح الدولة ال روسية . لقد كانت ت کاتریر ن الثانية ذات مؤهلالات دبلوماب' 
بارزة استطاعت بفضلھا ان تدر ر امور السياسة الخارجية بنجاح _ . وكانت مه واس 
الاطلاع حاولت في الكثير من مارساتها ان تأعذ بالحسبان موقف الرأى العام فى | 

لمذا اقات اتصالا 3 7 
و مت ت مع فولتير و دیدرو و الانسکلوییدین الفرنسین وهدفها من ذلا 
ان تبدر في نظر الناس حاكمة ليبرالية متنورة . وقد استطاعت 


سیا 

کت ھی عل 0 القنانة والحكم المطلق . ذلك انبا كانت تما 
الاجتماعي للحکم ‏ الطلق ولهذ! فاا كانت عبت عبتم مصاإلحہم اک س . 
كط م آخر 0 ز انبلاط في عهدها بالاس راف والبذخ وکان ها الكثير مر 
E‏ 12227 البارزة التي اثرت في التاريخ 


ت بذلك ان تغلف جوم 


يلل 


الرومي في تلا 
کان الوضع الداخلي ف روسیا عند 


ما اعتلت کاترین ال الثانية | 
حرب السبع سنوات خزيئة الدولة اعرش متوتراً فقد 


فہ ۳ للم اہ 
ايفين وساد استیاء شدید ین اعضاء ال ند وکبار رجال الد واب 
, من بسبب مرسو' 


ل 





مصادرة الاراضي الكنسية الذي اصدره بطرس الٹالٹ . و 
اضطر ابات اجن والعاملين ؛ 2 مؤسسات الانتاج فقد كان هناد في عام ؟ ٦‏ وهر 
العام الذي ارتقت فيه كاترين الثانية العرش ٦۹‏ الفا من العاملين في اه الانتاج . 
و۱۵۰ الفا من فلاحي الملاكين والاديرة في حالة «هياج ظاهر» بأعتراف القيصرة نفسها . 
اد حدث في الشنوات الاولى من حكم کاترین الثانية ۱۲۲ هياجاً فلاحياً كان 
الفلاحون خلافا (ینہہون بیوت الملاكين وتحرقونها) ويقتلون ساذاتهم ویرفضن العمل: 
بالسخرة دسر ول هرد ¿ الصانع. . وكان ارس ا عل ننسه الى محمر‌عات متصارعه 
واخذ من اشترك منبم في انقلاب ۱۷۲ الذي اوصل کاترین ال السلطة بطالب 
بالکافات والرتب . حتی حق کاترین الثانية بالعرش كان موضع شك › ۰ فمن وقت الى 
' آخر كانت الشائعات تنتشر بين نبلاء العاصمة ضدها رضد ارلوف والمؤامرات العادیة 
ھا تكتشف باستمرار . وكان نیکیتا بافلونتش بانين وهو مربي ابن القيصرة بافل 
بتروفتش بزعم مجموعة مؤثرة من النبلاء والموظفین ويرى تنصیب بافل عل العرش على 
ان تكون امه کاتریر نومه عليه إلى ا اخ من ارش خمر بافل لم يكن بتجاوز. 
آنذاك الئان سنوات ر للا گانت السا“ في واقم الامر بيد النبلاء والوجهاء يمارسونها 
عن طريق مجلس خاص اوجده بانين یسمی»«الجلس الامبراطوري؛ ويتألف من عدد 
ا الاشخاص يترارح بين ستة وثانية . ۳ 

وهذا كله لم تكن كاترين الثانية تشعر ني السنوات الاول من جكمها برسوخ سلطتها 
لذلك نجدها تناور وتلجأ الى الخيلة وتقدم بعض التنازلات . وبا انبا كانت تدرك خطر 
الثورات الفلاحية فأنبا حاولت ان تنظم نظام القنانة وان تممل على تحسین التشر ب 
والادارة وكانت اجراءاتها الاول مرجهة ة لاصلاح النتائج السيئة التي ترتبت على FE‏ 
سی کرو الثالث فبادرت ال ایقاف الاب" مدادات اس ضد ع فر اجل. 


ولت دسا ند ات لت 





نے اش سا . وقد وٹ هذه الاجراءات بالالتعيصدان وال ساس جاب 
النبلاء . وازداد رضا النبلاء عندما اكدت كاترين الثانية «مرسوم حریة البلاء؛ الذي 
صدر في عهد بطرس اللالٹ ؛ 5 ۱۸ شاط ۱ وكان هذا رسیم ) يفضي توسيع 


حفرق وامتیازات النبلاء الروس حيث اعفاهم من الخدمة الالزامية في الجيش او لي 

يي ےہ ہت لے یڈ مت و ےھ ےتسس ير ۱ 
() الكسي جریرریفتش ارلوف هو احد المشاركين الفعالین ني انقلاب ۱۷۱۲ الذي اوصل کاترین الثانبة ال 
22 السيلطة فكون عل ذلك بالترقیات والضياع رالاتنان وقد كان له تأثير كير نی تسیر شزرن الدزلة عل الرغم 
ان أنه لم يشغل من الناحية الرسیة منصبا کبیرا في الحکومة . ۱ 


4 


۲ 


جهاز الدوئة واعطاهم اح في السفر الى اخارج عل ان يلتزموا بالعودة عبذما طز 
اخكامة مہم ذلك وان يخدموا في اليش اثناء الحرب وغير ذلك من الامور ٠‏ اما رحز 
آلدین فقد ارضتهم كاترين الثانية عندمة عمدت لاسباب تكتيكية الى ايقاف الم 
بمرسوم مصادرة اراضي الكنيسة الذي اصدره بطرس الثالك ایضا لاسیما ان الامراط: 
سم وت ان تبرز في جميع بياناتها الاولى ادانتھا لوقف زوجها من الكنيسة الارثوذكية . 
وهكذا استطاعت كاترين الثانية ان تلبت اقدامها في السلطة وتحصل عل تعاطز 
النبلاء واسنادهم. وعند ذلك بدأت تنتهج سياسة تُتميز بالاستقلالیة وا حرأۃ فرفنے 
مشاریم باین رخططه ول تنفذ الا واحدا من اقتراحاته وهو الافتراح القاضی باصلام 
السینات باتجاه تعزیز الحكم الطلق . 
لقد دفم الوضع المتمجر نی روسیا ولاسيها اشتداد واتساع انتفاضات فلاحي الک 
والاديرة كاترين الثانية الى مصادرة أراضي الكنيسة في ۱۷٦٢‏ حيث حولت هذه الاراضي 
مع الفلاحين الذين يعيشون فيها وكان عددهم يقارب المليون فلاح الى خزينة الدولة . 
وقد ابقيت الاراضي. التي كان هؤلاء الفلاحون یزرعونا کاقنان للكنيسة فی حوزتهم > 
منع تسيب فلاحي الدولة الى المعامل ومنع التجار من شراء الفلاحين للعمل ز 
مصانعهم وطلب مہم أن یستخدموا بدطم العال المأجورين . لقد زالت نتيجة هل 
الاجراءات الكثير من الساوی وتحسنت أوضاع الفلاحين الذين كانوا في السابق یعلمود 
في اراضى الکنیسة ‏ وانتهت الكثر من الاسباب التي كانت في السابق نودي باستمرار 
ال اضطرابات يقوم بها فلاحو الكنيسة . 1 
| وفي ۱۷٦١‏ قامت حكومة كاترين الثانية باجراء مهم آخر هو اتحاذ قرار باجراء مہ 
نام للارض وقد نفذ السح باعل وانجز في خلال القرن الثامن عشر في ۲۲ تحافظة أي 
, نصف عافظات روسيا تقریباً . وقد عبت نتيجة لهذا السح الحدود الدقيقة للاراضی 
تي تمود ملكيتها لمختلف الاشخاص وا جھات فتقلصت لدرجة ملحوظة الاسبان ال 
تر رر الى الخلافات والمنازعات أضافة الى أن المسح المدید أدى از 
ا اہ O‏ لے عو اليك ہت وت 
وھ E‏ كرما کانرین الثانية بعض الاجراءات الاخرى مثل الغاء حق اك 
سوت الصانم باحتکار انتاج دبع بعض البضائم كالسكر وریز . 2 
تا ابفت مل ا تج دی بعض الیضائم کالسکر وبعض انواع لت 
او ہو رس عكار مس رد. لن کات تر ری سی 
ال یں بزيادة الضرائب الفروضة عل البضائع الاجنبية التي كان الان+ 
ې مہا پسد حاجة السرق الداخلي . : 


ا 


. لقد تطلب غمرض وتعقيد التشريع ني روسيا وكذلك سرہ اخھاز الادا.:.. أتخاذ 
اجراءات اصلاحية ف الحال الع ريعي والاداري ٠‏ فمنذ مجموعة القرانین الي صذرت 
نی عام ۱۱٩‏ | يحدث أن جمعت القوائین ونظمت في حين کان قد صدر منذ ذلك 
الرنت لد مائل من الراسیم والقوانین تصعب الاحاطة سب حميعاً الامر الذي نتح 
اقحال اس الاستنلال والتلاعب . كما ان.حالة الادارة كانت هي أيضاً سيئة فالسينات 
الذي بعين حكام الدن لم يكن يعون متلا علاه اذد في روسيا بالضبط ہل :الہ م يكن 
يعرف موائغ البعض منها ولهذا اعلن ي ٦‏ عن دعوة مجلم ی منتخب لوضع مشروع 
لجموعة جديدة من القوانين ۱ لقد ضم المجلس مثلین عن جميع الطبقات والنات الحرۃ 
في المجتمع الروسي الى جانب مثلین عن المؤسسات ا رکزیة كالسينات والسینود 
| ومؤسسات الحكم المركزية كا شارك نی جلسانه حانظو المحافظات اما الذين لم بشارکرا 
في ارسال ممثليهم اليه نهم الذلاحون الاتنان التابعون للملاكين وکانوا يؤلفون ثلثي 
فلاحي روسيا . ورجال الدين الذيني رات ا حکومة انهم اصبحوا میالین للمعارضة بعد 
مصادرة اراضی الکنیسة .. لقد كان انتخاب الجلس مباشرا بالنسبة الى النبلاء وسکان 
الدن (باسناء بطرسبورغ وموسکو) وعل ثلاث درجات بالنسبة الى الفلاحين . وقد 
جرت الانتخابات في ربیم ۱۷۱۷ واجتمع الجلس في موسكو في تموز من نفس الستة 
ركان بتألف من ٥۷۲‏ نائباً ۲۲۳ مہم 0 البلاء ر ۱۷۲ يمثلرن التجار و ۳۵ منہم 
. يلون ا موظفین أما البقیة نکانوا يمثلون النئة العلیا من القوزاق 9 الدولة غير 
الروس في الفولعًا وسیبریا والاورال . 

لقد آنتصر عمل الجلس عنى قراءة ومناتشة التوصیات التي جلبها الراب رخ 
ناخبيهم والتي كانت تثل مطاليب الفثات التي انتخبتهم وقد فرئت في البداية «التوصية 
العظمی) التي ارسلتها کاترین الثانية والتي وضعتها في ضوء نلسفة ااویر في الترن 
الٹامر: ن عشر واتبست الكثه. من موضوعاتہا من كتاب مونتسکیر «حول ربح القرانين) 
رقاب بيكار «حول ا جرائم والعتوبات» وغيرها . لقد تضمنت توصية كاترين الثانية " 
بعض الاسس الاجتاعية والاقتصادیة زبعض مبادي الاخلاق والحفوق واکدت ضر ورة 
نصل السلطات الى جانب تأكيد ضرورة نظام الحكم افلکي المطلن بالسبة الى روسیا 
۳ النظام الرحید حسب رأي کاترین الانية الذي بزس الصالح العام للتعب:.. وعل 

رقم من اذ ترصیة کاترین الاب هذه اشتهرت ل اوربا راارت ليها شا خرة سناعد 
كل تضخيمها منع حكرمة اللك الفرلسی لویس الخامس عشر لترجنها ال الفرنسية › 
۶۰م یکن ھا من الناحية العملية ابة اهمبة بالنسبة الى اعمال المجلس نهي لم تكن 

ایت انرن بنبغي ان بقره المجلس ولاحتى تعلیمات لتوجيه اعماله , 


. 0 





لقذ كشفت التوصیات التي جلبھا النواب عند مناتشتها عن مشا ل خی 
وافتصادیه معقدة . حيث كانت کل طبقة او فده اجتاعية تطر ح ۳ التي تر 
مصا لھا فالبلاء کانوا یطالبون بتعزیز حقوفیم الطبقية وبحرية التجارة ال 
بالصناعة ومكافحة: هروب الفلاحين > اما نواب الا فكانوا يسعون لان يكون للتجر 
الحق الشخصي في أمتلاك الاقنان وكذلك أحتكار حق ممارسة التجارة والصناعة بت 
نواب القوزاق با لحق في امتلاك الاقنان ایضا نی حين. اكد مثلو فلاحي. الدولة .والفلاجن 
غير الروس على المضايقات التي كان يسببها لهم موظفو ال حکومة واشتكوا من التجار 
عل اراضیهم ومن بطء الحاکم وتكاليفها الباهضة وعدم توفر العدالة فیها . وادى ذلك 
. كله الى احتدام النقاش وحدة الانتقادات التي وجهها مثلو هذه الفئات بعضهم الى 

البعض الاخر الامر الذي اربك اعمال المجلس الذي اثارت اعماله الحكومة فعمدت الى 
ايقّاف جلساته العامة ونقلته الى بطرسبورغ حيث قسمت اعماله عن ان فرعية خاصا 
ثم لم يلبث المجلس ان حل عند قيام الحرب الروسية ست ۱۸۵ اما اللجاذ 
الفرعیة فقد واصلت اجتاعاتہا سو 0 

ولابد ان نلاحظ ان جيم الاجراءات الي اتخذعبا حكومة. «کاترین: ٠‏ الثانية 0 المجال 
الداخلي لم تستطع رغم اهميتها ان تخرج روسیا من الوضع الصعب ,الذي كانت تعاب 
لاہا تمت في اطار نظام: القنانه“ الذى تقادم واصبح عاثقاً جدياً 0 المجتمع الروسي 
للا فان الاجراءات المذكورة لم تؤد الى تقليص البون بير: روسيا لتبليدان. اوريا الغريا 
المتقدمة بل على العكس کان تأخر روسيا بالمقارنة مع تلك البلدان یزداد کرود ره 


السياسة الخارجية ف ستینات رسبعینات القر ل الثامن عسر 





وضعت امام سياسة روسيا ال خارجیة في عهد كاترين الثانية مهيات اساسية ثلاث هي 
ترسیخ سلطة روسیا في ا مناطق ا متا مة للبلطیق والاستحواذ على سراحل ای 
والاستیلاء على اکرانیا الضفة الیمنی وبیلوروسیا . وکانت الظروف الدولية في بدا 
حکم کاترین انتانية 2 ملائمة رسفا سن هذه الا هداف ففرنسا رهئ اج . 
خصومها الا ساسیین في تحقیق هدفین في الاقل من هذه الاهداف الشلاثة کارے ‏ ا 
ضعفت بعد حرب الس سنالك ی اک ای تقوت فيه بریطانیا التي كانت تر بط 
انذاك بروسیا علاقات تجارية واسعة كما ان ا لحکومة الريطانية كانت تقف موتنا ۳ 
من مساعي الدبلوماسية الروسية طالا ان هذه الساعي لاتہدد مصا لھا وطا ا ا؛ 
سن إن تشاع من جمل روسیا وفرنبا في موقف الواجهة . وقد تعززن لزان 


i 





۱ الروسية ‏ الانجليزية عندما جدد البلدان في ۱۷٦٦‏ العاهدة التحاریة القائية سیا 
كذلك كانت روسيا فد عقدت في ۱۷٦١‏ معاهدة مع بروسيا الترمت بموجبها الدولتان 
بان حدود بعفضھم| في اوربا . 

ومن الناحية الاعری كانت الدرل الجاور:ة لروسیا بشکل مباشر ونعني السوید _ 
ورک بسبوليتا (بولندا) زالدولة العثانية ند ضعفت كثيراً الامر الذي ساعد رسيا عل 
ان تتدخل ف شَؤون ند مسجل کون السكان. الاصليين فى الاجزاء الشرقية من 
رتش بسبولیتا هم من الاکزانیین والبیلوروس واللتوانين الذين تربطهم منذ القدم 
علاقأت متيثئه مع..الروس والذين كانوا في السابى ضمن دولة واحدة هي امارة لتوانيا 
العظمی . کذلك سهل ضعف الدولة العثانية لروسیا تحقيق نوایاها التوسعية في البلفان 
. وی المناطق ا متامة للبحر الاسود مستغلة لذلك وجود السلاف والارئوذکس الذین کانوا 
. يتطلعون الى روسیا لتخلیصهم من السيطرة العانية .. 
٠‏ في مثل هذه الظروف قدم بانين الذي ظل يدير سياسة ووسیا الخارجیة حتی عام 
۰ مشروعه السمی «النظام الشالي» الذي يقضي باقامة حلف يضم روس" وبروسیا 
والدنغارك وریتش بسبولیتا والسویذ زيحظى بعطف بریطانیا .. وکان من شأن هذا ا حلف 
لوتم أن يوسم دور روسیا في الشزون الاوربیة ویعزز وضعها نی بحر البلطیق . وعلل 

الرغم من فشل ال شرع سی رو له ان روا ات ۵ عو 

مکانتها الدولية بشکل جذري بفضل الهارة التي اظهرها الدبلوماسیون الروس وهم 
بسعون لتحقيقه وبفضل الاتفاتيات والعاهدات التي عقدتہا روسیا مع بعض الا قطار 
الاوربية كالمعاهدة مع الدغارك في ۱۷۱۵ والعاهدة مع بويطائيا ی ۱۷۱۱ . 

ومن ا منهة الاخحری ادى تطور الاحداث بعد موت الملك البولندی اغظس الثالث 
وانتخاب مرشح روسیا ستانسلاف بونیاتونسکی لکا لبولئدا في ٠۷١ ٤‏ الى زيادة النفوذ 
الروسي نی بولندا بحیث اغرق هذا E A‏ عسية ووست : 
وقد اثار ذلك استیاء فرنسا والتما فأنحذت هاتان الدولتان حرضان الدولة العث‌انية ضد 
. روسیا . ول تک كن الدولة العانية بحاجة الى مثل هذا التحریض لان علاقاتبا مع الدولة 
لبوا کازت . متوترة على الدوام بسبب اطماع هذه الاخيرة في الاراضي العثانیة . 
رهكذا طلبت الدولة العثمانية من روسيا في خريف ۱۷۹۸ ان تسحب قواتها من بولندأ 
۳ ظوز الامر ال حرب ین الذراتن استمرت حي عام ۱۷۷6 . 

سارت العمليات ا حربیة بين روسیا والدولة العٹ‌انیة في البداية ببطء حيث عجزت 
درسي نی اول الامر عن شیع انتصار حاسم على العث‌انیین » رلکن تحرلا في سير الحرب 

ع الرزس جرى في السنة اللالكة. e‏ تبالت .بعده الانتصارات الروسية الى ان 


a‏ کے 





عق الصلم فی قوز ۱۷۷۴ في نرب كجك کیتارجة الراقعة علن الدانوب لقد غر 
معاهد: كجك كينارجة الوضع في البحر الاسود جذریا لصالح روسیا فقد نصت عر 
اعبار خانية_القرم و وكذلك جميع اورطات الحار القائمة على الساحل الشالي للہ 
الأسية ستقلة عن" الدولة العثانية » واعطت روسیا اش الواقعة بين نہری الدب 
وبوج با فيها قلعة کینبرون التي یمن عل مصب الدنيبر في البحر الاسود كا آ ےن 
را ترسبائل حب رق بنيكالي ني" القرم وبذلك حصلت روشيا على منفذ ال 
البجر ر الاسود عن طریق مضيق کورچینسکی وتحول بحررازین ا کرس 


الاسود وال رور من مضيقي الب فور والذردیل ۳۹ حق 208 2 لسوت ما ام ال 
الان لصالح ولاكيا وملدافيا ولصالح رعايا السلطان المسيحين وقد فتح ذلك كل 
الطريق ؤاسعاً لتدخل روسيا في الشؤون العشانية الداخلية . لقد استولت روسيا وجب 
مغاهدة كحك كينارجة ايضاً على مناطق اخرى ف القفقاس والتزمت مقابل ذلك بعدم 
التدخل في شؤون جورجيا . 

وكان ما دم المکونة الروسية الى التعجیل في عقد الصلح اشتراكها نی تقسيم بولند 
عام ۲ ذلك ان الضعف الذي كانت تعانيه. رتش بسبولیتا اغرى جيراءها الاقوياء 
عل اتتسام ممتلكاتبا وكان انشطهم ف هذا الامر الملك الروسي فردريك الثاني الذى بادر 
بمجرد ان قامت ا حرب بین روسيا والدولة العانية الى استغلال الظروف الناسبة فطرح 
موضوع تقسيم بولندا واخذ یلح عليه لکن کاتریر ق الثائية كانت تتزرب من الراتقة عل 
التقسیم 3 پا كانت تعتقد بان من الافضل لروسیا وهي صاحبة النفوذ الاقرى 5 بولند 
ان تبتی بولندا على ماهي عليه . لکن قيام النمسا'عام ۱۷۷۱ ما یں 


لد لج اجر! الحكومة | ضس 
ارو ة على الاستجابة لالحا الملك | ال اذ 


عام ۷۲ ۱۷ 
والنمسا قل ر الم ره ١‏ کر ہو حيث رات روسیا ور وس 
الحرب الفلاحية 
سس 
کان من الاسبا : 1۳ 
الما ب الاخری التي دفعت روسيا ال | 
بالا ضافة الى القضية البولندية هر نیام ا الصلح مع 


حيه معادية 11 
تشبوف نُمّد گر ئ هذا * 


بے - 1۸ - 


ني درسيا رنی 
س ده ونمني الحرب الفلاحية التي قادها ابمليان بویا 


الانتفاضة الفلاحية مناطق واسعة جدا من روسیا وشاركت فيها ماهير غفيرة مر فلاحی 
روسيا واكرانيا وعمال المصانم والفوزاق والشعوب غير الروسية لي الفولغا والاورال . 

لقد كان السبب الاسامي للانتفاضات الفلاحية هو الوضم الاقتصادي الصعب 
الذي كان الفلاحون يعانونه في ررسیا ركذلك تعسف :الاقطاعیین واضطهاذهم للاقنان 


حيث كان الاتنان بحردين من ابة حقوق ویتعرضون للظلم وتطاول سادتهم الملاكين 


الذين چیمنون عليهم بسلطة غير مدودة ؛ نقد كان هؤلاء الملاكين الیل في نفي 
الفلاحین وارساهم الى الاشفال الشاقة لابسط هفوة او تجنید هم في الجيش وكان لهم 
الق في بيعهم فرادی او مع تراهم التي یعیشون فيها . لقد کان الفلاحون «امواتاً 
مرجب القانون» «انبم یباعون رهم مکیلون بالاغلال کالاشیة» على حل تعبر . 
رادیشیف ۔ احد حملة الافكار الحرة في روسيا ٤‏ هذه الرحلة . لقد کان من الشائع ان 
خر اللاك فلاحه على موائد القمار از یستبدله يكلب مثلا . ركان للنبلاء في ضیا مهم 
زم الخاضة وحاکمهم ال حاصة لمحاكمة فلاحيهم . اما فلاحو الدولة ومعهم جماهية . 
الشعوب غير الروسية نی الفولغا رالاورال وسیبریا فقد كانوا هاون من تعسف موظفي 


' الحكرمة وسوء استغلاشم . -ولم يكن وضع الفلاحين الذين نسبوا للعمل في الصانع 


زا کله یں القن ب[ قد انتفاضات الفلاحية فى روسیا . وقد 
هذا كله ۸ يكن من الغریب ان واصل الا - ی 
اتسعت هذه الانتفاضات بشكل خاص لي ستينات القزن الثامن عشر وتحولت في ۱۷۷۳ 
الى اکر حرب فلااحيد ف تاریخ روسیا استمرت حى عام ۷/۵ . لقد قاد هذه ا حرب 
التى شنبا الفلاحون ضد الاقطاعيين وتوات الحكومة ايمليان بوجاتشوف وهو احد 
نوزان الدرن تمكن في ۱۷۷۳ من. المرب من السجن وتزعم فصيلا من الفلاحين 
الثائرين وانتحل شخصية القيصر بطرس الثالث زاعماً انه استطاع ان يتجنب الو في 
۲ . لقد اخذ اتباع بيجاتشوف يتزايذون بسرعه لاسم| انه اصدر الكثير من 
الييانات روزعها فی كل مکان ذاکرا نیها انه يمنح الفلاحین والقوزاق «الحرية الى الا بده 
ریعطبھم الارض وا ۰ 3 رنخصص شم راتباً نقدياً. رمؤونه من القمح ویقدم هم 
الرصاص والبارود داعيا اياهم للاتتصاص من «اخرنة» موظفي اسلیک مة والنبلاء : 
لقر باءت بالفشل فى بادىء الامر كل المحاولات التي نات با القوات الحكزمية 
لخاد الانتفضة خصرصا] ان الیش کان مشغولا بالحرب مع الدولة العلمانية » غير ان 
0 كبيرا تسنده نصائل من النبلاء المنطوعين نحرك في اذار )۱۷۷ لنجدة قلعة . 
لنرج ا حصبنة المحاص : ر تبل الثوار . وقد نجح هذا ا حیش في تشتیت -قوات 
الٹرار لکن ۰ ن نبل ثرار و ونژ N‏ 2 ذلك كلك 
برجاتشرف نفسه نكن من الاختفاء في بشكيريا . ومع د م 0 


ا 





الانتناشة ان تجددت بشكل اعنف من السابق في ايار من السنة ذاتٴ حيث شارك ز 
نی هذه المرة عمال مصانع الاورال واستطاع الثوار ان يحتلوا مدنا عديدة وباشروا یر" 
مدینة قازان في تموز ۱۷۷١‏ لکن الحكومة استطاعت حت ذلك الوقت ان تحشد قوير 
كبيرة لاخاد الانتفاضة وقد استطاعت هذه القوات: ان تتغلب على الثوار في معركة حار 
رقت بالقرب من 8136 فاضطر بوجاتشوف مع 0۰۰ من اتصارہ ال الاد 

الدون عل امل ان يحظى بالاسناد من جانب القوزاق القاطنین هتاك . وبالفعل تزٍ 
انصاره مرة اخری واتسعت الانتفاضة بحيث شملت مناطق الفولغا والاورال واصح 
تہدد الحافظات الوسطی في روسیا الامر الذي دفع انوم ا یس ال لاس بت 
الصلح مع الدولة العشانية فمکنبا ذلك من خشد جیش. خائل تمكنت بواسطته م 
الانتصار على قوات الثورة في ضواحي تساريتينا ثم انتهى الامر بأن اا یج 
من الخارجين على الثورة بوجاتشوف وسلموه الى الحكومة على امل ان يؤدي ذلك 

العفو عنهم للشاركتهم في الانتفاضة . ثم نقل بوحاتشوف الى موسکو حيث اعدم : 

احدى ساحاتما العامة في کانون الثاني ۱۷۷۵.. وقد اقتصت ا حکومة القيصرية م 

الثوؤار بقسوة متناهية حتى انها سيرت في نهر الفول:! اطوافا خاصة تحمل مشائق تتدلى مد 

بجعت الشنوقین وهدفها من ذلك ارهاب السكان ومنعهم من الثورة يجددا . 

لقد هزت هذه الحرب الفلاحية على الرغم من فشلها اسح النظام القيصر: 

زعزعت نظام القنانة وهي على الرغم من سعتها وعنفها لم تكن الا تعبيراً عفویا ع 

ستیاء ام‌اهمر يفتقر الى التنظيم . لقد عبرت عن سخط هذه الى اهر دون ان یکون ٠‏ 

دف واع او نرنامج عمل واضح رکان هذا في الواتم ال جانب العنف الت کے 

الحكومة وأخلاص ضباط ا حیش للنظام القيصري وضعف زعامة جا ) أد 

باب فشل هذه الحركة . ۱ 


۱ 


بل الداتفلية جع كرت اش 





شفت الحرب الفلاحية للحكومة عن الضعف وسوء التطيم الذي كانت تا 
مات الاداریة في الاقاليم . ولهذا بادرت كاترين الثانية بعد ان تہ اراد ا 


لفلاحين هذه الى اتخاذ حملة من اجراءات الاصلاح المهمة بنتجاون مع بدت سكين" 
مخت الحظرة عندها . 
لقد رکزت الحكومة اهتبامها الاول على تقوية. جهاز السنطة الحلية في الاقالیم 
رعمدت الى تقلیص ا حریة التي كان القوزاق یتمتعون بها فهي ۸ تنس ان بوخاتشوف 
' كان واحدا من هؤلاء القوزای وان دعواته صادفت اسنادا فعالا نیم ولهذا جرى ف ۲ 
۵ تقليص الحكم الذاي ف الدون وشددت الرقابة على القوزاق ثم انشئت فرق . 
خيالة خاصة اطلق عليها اسم فوات بشكيريا وغير ذلك من الأجراءات . 
م وی ۱۷۷۵ ايضا اصدرت الحكومة «قانون ادارة محافظات الامبراطورية الروسیة» : 
الذي عزز جهاز الحكم الحلي وزاد من صلته بالسکان فقد قسمت البلاد وجب هذا 
القانون الى خمسين حافظة بعد ان كان عدد الحافظات عشرین محافظة فقط وأصبحتٍ 
الحافظة الواحدة تضم ما بين ۳۰۰ و ٠٠٤‏ ألف نسمة من السکان . کذلك قسمت كل 
محافظة الى قضية اصبح عددها في البلاد ضعف با كان عليه في السابق , وبذلك 
٠‏ اصبحجت المحافظات والاقضية وحدات سياسية اصخر من السابق فازداد تبعا لذلك عدد 
دواثر ان الحلية . وتوسعت امكاناتها فى مراقبة السکان بشکل.مباشر ويومي . 
ریف عل راس الحافظة مرجب هذا القانون محافظ يشل السلطة العلیا فيها في حين 
بقف على راس القضاء موظف اداري ينتخبه نبلاء القضاء من بين صفوفهم مدة ثلاث 
سنوات . وبموجب التقسیم الجديد للمحافظات جزئت ا ناطق التي تقطنها الشعوب غير 
الروسية الى اجزاء منفصلة عن بعضها الامر الذي سهل على الحكومة السيطرة عليها . 
لقد مست التغييرات الاصلاحية التي ادخلها هذا القانون ا حوانب ا الیة والقضائية 
والشرطة والخدمات وغير ذلك من الأمور كما اقترن مبدأ التعيين في المناصب المختلفة في 
اصنحات ۱۷۷۵ هذه بدا الانتخاب القائم على اسس طبقية حي منح للنبلاء الح 
لي ان یتخبوا من يشغل اهم وأكبر ا مناصبرالاداریة في الاقالیم الامر الذي عزز سلطة 
البلاء هناك "وزاد من دورهم القيادي . 
م وبعد ذلك بعشر سنوات (۲۱ نیسان ۱۷۸۵) اصدرت حکومة کاترین الثانية. وثیقتین 
اصلاحیتین مهمتين اخريين زادت الاولى وهي «براءة النبلاء؛ من سلطة النبلاء وملاكي 
الارض ووسعت نفوذهم لدرجة كبيرة حيث وحدتهم في طبقة واحدة هي وطبقة نبلاء 
کا و ار جاک 


) 
1 4 : جريجوري الكسندررونتش بوتومكين هو احد اصحاب الحظرة لدى كاترين الثانية كان له نفوذ كبير لي 


۱ 
بلاط وتائير بارز ني تسيير شؤون الدرلة , WER‏ ا سر رس تا 
بوذ کبیر في البلاط حتی بعد ان افل نجمه الشخصي لدى كاترين : 


کو سے 





عموم روسیاء وأكدت لأفراد هذه الطبقة الحقوق والامتيازات التي ملحت هم ز 
السای 7 أعفاؤهم من دفعءالضراثب ومن اداء الخدمة الا لزامية والعقاب الجسدي 
واترت انتقال لقب النبيل بالورائة وأکدت ان النبیل لايمكن ان رد من لقبه أو تصادر 
ممتلكاته أو يعدم الا بقرار یصدر من محكمة تتالف من اشخاص يساوونه في المزلة , 
وكذلك اصبح للنبلاء الحق في تأليف جمعية خاصة بهم في كل قضاء از محافظة . بر" 
الوثيقة الثانية وهي «براءة حقوق وامتيازات مدن الامبراطورية الروسية» فقد ملس 
سكان المدن. الحق في المشاركة في ادارة عدہم وقسمتهم الى ست فثات هي :۔ 
.١‏ سكان المدن ا حقیقیون وهم مالكو العقازات والاراضي.. نی المدن امن يم 
۲ . التجار من میم الدرجات . 
۳ . حرفيو الطوائف الختلفة.. ‏ 
5 الفصرف الاجاپ ‏ رعلك: لافس الي 
یسکنون في "الدينة المعنية بشكل دائم . وا ي 
٥‏ «المواطنون الوجهاء» ويقصد رم ذور والمهن ا حرۃ والمثقفون الذین یعاد انتخاہم 
> تیه في وظائف المدينة مرتن وكذلك اصحاب _السفن. والصرفیون وتجار 
E‏ ۱ ۱ ۱ 
نے سان ناد الذين يعيشون من حرفة معنية ار 
في واحدة من الفثات الخمس السابقّة , 
لقد كانت هذه الفثات الست تولف مایسمی مجتمع المديئة ‏ الذي يشترك كل من 
يمتلك من افراده خسة آلاف روبل فاکر في اجتماع عام يعقد مر كل ثلاث رات 
ون اسب مجلس الدينة درئیس المدينة راشخاص آخرین لاشغال الاب 
درد الدينة وي اا ي جحل قانون ادارة الحافظات اخار من 
ھٹا من حق سکان ہن ۱ 
پ٦‏ لين تام خی زار یژلفون مایسمی «جلس النواب الستة» وهو الب 
“يه في ادارة المدرج گا وس 3 | = 5 ۱ 
> و ي سبع برئاسة رئيس الذي ۰ ول تكن من 


کاو 0 N‏ 
حق ی کے في المدينة الا اذا کان باراش 7 


موی الى مدن اخرى ولکنہم 


من شغل اليد او التجارة ولا بدعلة 








/ ۰ ۱۱۱ صف اك نز‎ )١ 
لجار الروس آنداك الى ثلاث درجات تضم الدرجة الادل جمیع التجار الذين اوح را ماين‎ 0 
م وي‎ ٥ لف روبل ' اما تجار الدرجة الثانية مم الذین یترارح راس امم ماںہ'‎ 6 5 
التجار الذين ا روسان عام نی ع مابین ۵ و ۱۰ لاف رويل في حبا‎ 
بح زاسالمم مابين ار ° ددبل نارا من الدرجة الال‎ 


= 0ے 


لايقل عن خسة الآف رويل وقد جعل ذلك ادارة المدينة حكر على التجار وانوسرید 
2 1 عد و 
ئات السكان الاخری ي المدن . 
لقد حددت براءة المدن بدقة حقوق وامتيازات كل. نئة من الفئات الست التي سبق 
ذكرها وكانت هذه الحقوق والامتیازات متواضعة جدآ بالقياس إلى مامنح للنبلاء بمرجب 
المراءة الخاصة ہم ثم ان هذه الحقوق والامتيازات م تکن تتفذ بشکل تام ودئیق 
دائماً 1 ولكن الراءة مع ذلك ملحت المدن حموقاً ملحوظة وحددت شط الحياة ف المدن 
الر وسية وظلت الاساس الذي ترتکز عليه ادارة المدن حتى صدور ثانون آخر 7 عام 
“لاما . ۱ 


السياسة الخارسية فی آواخر القرن الثلين عشر 





ازدادت مكانة روسيا وتعززت مواتعها على ا مرح الدولي بعد انتصارها على الدولة 
العثانية في حرب ۱۷۸۸ ۔ ۱۷۷٣‏ وحصوٰا على الضفة الشالية للبحر الاسود وخروج 
الاسطول الروسی الى البحر المتوسط لاول مرة والنجاحات الامعة التي حققها هناك . 
وقد عززت كاترين الثائية هذه المكانة عندما أتخذت دور الحكم بين:الحكام آلالمان ني 
حرب الوراثة البافارية التی قامت بین بروسيا والنفسا فكان صلح تيشينسك في ۱۷۷۹ 
الذي انہی؟ هذه ا حرب نجاحاآً دبلوماسیاً کبیراً لروسيا . ۱ 
ان النجاحات التي حققتها روسیا نی حربها مع الدولة للعثانیة اثارت القلق لدى 
الحكومة الريهانية التى اصبحت تتخذ بعد مغاهدة كجك كينارحة مواقف عدائية من 
. دوسیا واخذ ممثلوها الدبلیماسیون يحوكون الدسائس ضد روسيا نی بلاط السلطان 
ان . ثم جاءت حرب الاستقلال الامريكية نادت الى زيادة التردي في العلاقات 





الردسية الانجليزية فقد رفضت کاترین الثانية الطلب الذي تدم به املك الانجليزي 
ES ١‏ پان 


اتجار جزء من القوات الروسية لاستخدامها في تلك الحرب ثم اصدرت في ۱۷۸۰ 

انا ل الحياد البحري المسلح اكدت فيه حق سفن الدول المحايدة ني الدفاع عن 
ا السلاح في حالة هجوم آلتفن ا حربیة عليها وتضمن الاعلان ايضا بدیدا: 
0 با حرب في تكرار الاضرار بالمصالح التجارية للبلدان المحايدة . 

1 3 هذا الاعلان ىا هو راضح موجها بالدرجة الاولى ضد بریطانیا الي كانت 

ا“ ا حربیة جاجم السفن الحايدة بحجة فرض ال حصار على الستعمرات الانجليزية 

و رو العا ۲ .۔ رر ےا الہ يحم :7 لار. الدول الاورسة الاخرى 









تا اتا .ےم 5 2-1 لف : ۱ ۳۳ 

حت وقعته بالاضافة ال روسيا کل من لئد والدمارند والويد وبروسیا وانرنوز 
۰ : 5 ۰ 2:۹2 1 2 0 3 8 11 ہ۔۔ 
¢ ملكة أ 5 لصمنتن ۰ غحان رات ال لح الديئومسى الثاني الذی حفعته روسب بعد علد 
ا i‏ ج ب ہے ہے ی 
- 5 5 ا ے۔۔ ۔-۔-ست و £ ہیں + 5 

تج اگ هے۔“ الناحه إلا ی 8 داد التمارت "من روس وائلنمسا تم توح ننگاء رہ 
و کک اس کیو ا ا جو ہے ۱ کا , عل 


سم 





. کاترین الثانية والامبراطور جوز تم في ۰ ق موجيلوف واسفر عن عقذ حل 
دفاعی" من اللولتین موجه ضد بروسیا والدولة العم‌انية ق آن واحد . 

1 ۳ ضمت حكومة کاترین الثانیة_القرم الى روسیا واعترعا حافظة مر 
محافظات الدولة الروسية . وفي الستة التالية بنت فیها مذينة سیفاستینول التي اصبحت 
اکبر قاعِة عسكرية بحرية لروسیا قي البحر الاسود لاسیا بعد آن عَکمّت السلطات 
الروسية على انشاء اسطول حر كبر فی هذا البحر . وهکذا ادى الاستیلاء على القرہ 
الى تعزيز الواقم الروسية في البحز الاسود بدرجة لم یسبق ها مثيل . وقد ادى هذ 
العمل العدواني الواضح الذي يعد خرقا واضحا من جانب روسیا المعاهذة كجك 
كينارجة التي نصت على استقلال القرم الى توتر العلاقات مع الدولة العثيانية الامر الذي 
ادى ف النباية الى ان تعلن الدولة العث‌انية ا حرب على روسیا فی آب YAY‏ مطاله ابا 
نأعادة القرم . وقد انضمت النسا الى جانب روسيا في هذه الحرت: التي استمرت اربه 
سنوات وانتهت بتوقیع معاهذة صلح يامي في ۹ كانون الثاني ۲۷۹۲ التي اکدت 5 
القرم الى روسيا واستيلاء روسيبا ایضا عل الاراصی الواقعة بين حبري بوج والدئيسة 
واصبح هذا النهر الاخير يؤلف الحدود بين الدولتين . كذلك االتزمت الدولة ماه 
يموجب هذه المعاهد: بعدم التدخل في شؤون جورجيا . وكان هذه المكاسب الاقليم 
التي حققتها روسيا اثر كبير في تعزيز وضعها وزيادة مكانتها في الشؤون الدولية قق 
اصبحت الاراضي الروسية تحيط بالحافظات ا جنوبیة الشرقية لریٹش بسبولیتا کا 1 
الجری الاسفل لنهري بوج والدنیستر يغلق منفذ هذه الاخيرة الى البحر الاسود . وك 
" لذلك اهمية كبيرة لاسي ان المسألة البولندية قفزت آنذاك مرة اخزى لتحتل مكل 
الصدارة ني العلاقات بين روسيا وكل من النمسا وبروسیا . ۰فلقد«دفع ضعف بول 
المتزايد الرطنيين الب لنديين الى المطالبة باصلاح الدولة الامہ الذي ادى الى إن بغ 
الجلیں البولندي في ۳ آيار ۱۷۹۱ء دستوراً جديدآ الغى مبدا انتخاب الملك وعز, 
دیر الجلس وزاد من عدد اعضاته وتص عل ان تتخذ القرارات فيه بأغلبية الام إن 
كن ذلك لم يرق للمناضر الرجعية ألتي باد زعماؤها الى لب مساعدة کپ 
۹ الروسية وعقدوا مزقرآ صادق عل دخول القوات الروسية الى برای و 
ال مل واحتلت وارشر والقسم الاغلب من ريتش. بسبوليتا و ا 
نلك نمسه دخلت القوات البروسية الاراضي البولندية 


| وز حب 
پ3 صیف ۱۷۹۲ , وہ 


۔٤٥-‎ 1 


تشترك في هذه ال ة لي الشؤرن ال لندية لانہا كانت مشفولة بالصراغ مع فرنب . وکانت 
: التيجة ان عقذت في ۱۷۹۳ ول رسا وبروسیا اتفاقية ٹسمت بولئدا بموجبها مرة ثانية 
ين هاتین الدولتين بحيث لم يبق من ریتش بسبوليتا الا منطقة صغيرة لاتمتلك مقومات 

ایفام لاا ليس ها منفذ الى البحر ولاتمتلك مصبات الانہار الي تجري ني اراضيها . 
وقد حصلت روسيا بموجب هذا التقسيم على مناطق واسعة يقطنبا ثلاثة ملايين من 
الاکرانیین والبيلوروسين ومعهم اقلية بوللدیة صغيرة . 

وم تسکت العناصر_الوطنية في ہولندا على ما احاق بلادھا نیت لذ قاد ریش 

بسپولیتا . رهکذا اشتعلت انتفاصد. واسعة في بولندا استطاعت في البداية ان جر 
: القوات الروسبية عل التراجع ذ فحرر وال وارشر واقاموا فيها حکومة موفتة لکن قوات 
5 یسا ویروسیا اسا توغلت ل بولندا غنطا راخنت: الاتفاضة نازل اللك - 

البولندي ستانسلاف, بونياتوفسكي عن العرش ولخذ اللك البرومي یلح على تقسیم 
بولندا مجدداً وقد وافقت كاترين الثانية على ذلك لانبا لم تكن حول اده 
بروسيا في وقت کان فيه الوضع الد, ولي في اوربا متوتراً بسبب النجاحات الى حققتها 
فرنسا الثورة . وهكذا تم في ۱۷۹۵ اتتسیم الثالث لبولندا الذي ازال الدولة البولندية 
مائيا ووزع اراضيها بأجمعها بين روسيا وبروسیا والنسنا . 

. ومن |الناحية الاخری/ كانت كاترين الثانية بعد ان تانت ارول قرسا ۹ قد 
ادرکت عل الفور الخطر الذي تؤلفه هذه الثورة على الانظمة الاقطاغية وانظمة الحكم 
الطلق في اوربا وني مقدمتها نظامپا هي وطذا ابا رات ان مصلحة النظام 0)9 
تقفي باسناد. لويس السادس عثر وعدم الاح ان يلعب سس ارارق لان 
۱ «اشماف السلطة الملكية في فرنسا یعرض جیع المالك الاخری للخطره مل حد 
. تعببرھا . ولهذا نانما:اتخذت اجراءات شديدة ضد الثورة الفرتسیة وضد تأثيرها الثوري 
الادوسا فد طلبت من الروس التواجدین فى فرنسا العودة الى روسیا ثم قطعت كل 
علاقة لها فا بفرنسا بعد اعدام :لويس السادس عشر وطردت من.روسیا کل من يوجد فیها 

من الفرنسين من اعترف بشرعية حكومة الثورة في فرنسا ء امأ الذين رغبوا في البقاء 
نقد اجر نمم على اداء تسم خاص بتنصلهم من ٠‏ الاحداث الثورية ا حاریة في بلادهم . 
کذلل لاحنت السلطات الروسية العناصر الثررية ن روسیا" واحرفت الکتب .دات ۱ 
سر ۵ اثرري وشددت الرتابة على اصدار الكتب بكل انواعها حتی الدينية منہا 
لالت جيم اما الخاصة . اما.ني الخارج نقد رقفت حكومة کاترین الثانية موقفاً 

ريا ردبلرماسيا معادیاً لفرنا اللورة نقد ساعد السفير الرزسي في باريس لويس 
ٹمس عشر رماريٍ ا ن عارلیا *للهرب .الى خارج فرنسا اعت تن 


553 ۱ ۱ 
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الثانية ابواب روسبا امام العناصر الماهضة للثررة رجاء بالفعل الى البلاط الر رسي بضن 
الال فوخ اللکین الفرنسيين على رأسهم احرا لويس السادس عشر راصبخت ۳1 
ور التجسة الاوري المعادي للثورة الفرنسية ؛ وفي ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ الفت الدبلرياب 
الروسية بالاشتراك مع البروسية والنمساویة اول تحالف معاد للثورة في لرنسا''! . غبرازا 
التعنيدات التى. فامت في ہوللدا مدعت کاترین الثانية من المشاركة في العمليات العسكرن 
ضد فرنسا لکنا بالمقابل جهدت لان تدفع كلا من بروسيا واللمسا والسوید الى غاب 
نرنسا وكان هدنها من ذلك » بالاضافة الى كرهها للثورة الفرنسية ؛ هو ابعاد اللا 
وبروسيا عن القضایا البولندية . وبعد ان انمث حكومة كاترين الثانية الاتتضاص ما 
العناصر المتعاطفة مع الثورة في الداخل رانبت القضية البولندية على النحو الذي رابا 
في الخارج باشرت بالعمل الفعال ضد الثورة الفرنسية فاعدت الحكومة الروسية جب 
تعداده ٠٦‏ الف مقاتل للتدخل ضد فرنسا لکن كاتزين الثانية نونيت في تشرين الان 
٦‏ قبل ان تنجز الاستعدادات. اللازمة لهذه الحملة . 


بافل .الاول وسياسته في المجالين الداخلي والخارجي 





1 اعتل السك الروسي 2 اليوم الذي ترفيت فيه کاترین الثانيه ابا بافل (بول) 
الأول ٹراش 1۹۷۸۹۲ 5 ۰) وکان هذا يختلف في عاداته واساليبه عن والدته 
فقد بع العرش بعد 3 جاوز سن الاربعین وبعد ان عانی الكثير من نزوات والدنه 
التي كان يعدها مختصبة للعرٹن . لقد كان بافل هذا بغروره ور 
مو ورای ی یفتفر الى الاتزان . وقد عمد بعد ان وصل ال السلطة ال 
الغاه_الكثير من الاجراءات الني. احلا کاثرین الثانية سى بدا اق افر 
7 2 و ہے“ 2 4 ل 
ودای 1 کل ما پذکره بامه ربوتومکین وجمل الانظمة السابقة . لکن 
5 ا ها گانت تفتصر عل الشکل دون ابموهر فقد کانا في نپا 

کن کک برسخ القثالة کظام ریمزز نظام المکم_الطلق . 

و N‏ ي نیسان ۱۷۹۷ قانوناً حدد بشكل دقين نظام ورلئة الى ء 
+ اسیا خبط رد بريه روید ارک ساوت ۷۷ 7 ' ام امرش ١‏ 
EEE‏ ہے مبراطور الى ابنه الاک رگم 

۲ شارکٹ ل الیل 1 
ہے ,3 أي التحالف الارل ضد فرنسا بالاضالة ال روہ 
5 ۲ انال دسردبنیا والدريلات الالمانية , ل دوس وبررسها والنسيسا کمن بریطانیا رهرلندا راسا 


وسرعة نيهجه يبدو من 
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الى ذرية هذا ای ص الذكى . أما اذا لم يكن لدی الاسراط, باه فك من ات ہے 
راطو ہے دس شان 
العرش ينتقل بعده الى اخیه الذي يليه في السن ,۱ ۱ 


5 بافل الاول..العرش في وقت یز بنبوض واضح في ألحركة الفلاحية فى 


روسیا بحيث شملت انتفاضات_الفلاحين في ۱۷۹٦‏ 


'حين ني ۱۷۹۷-۱۷۹۲ ۰ اثنين لین 
حاوظه من اسنا ۵۱ افطل , . ولهذا كان عليه ان جمد هذه _الانتفاضات ازا . 
و دعل ان لم له ذلك اضر لیر الذي اصدر فيه فانون" ورانه العرش مین 
(بیان حول السخر ة لمدة نله ایام) , ملع افيه اجبار الفلاحين عل اعمال السخرة ى 


2 ایام الاحاد والاعیاد اة الکری" رنصح آللاکین پم مطالة الفلاحين 2 


لاكثرمن ثلاثة ايام في الاسنبرع . وعل الرغم من ان هذا البيان لم يكن : له اهمية كبيرة 
من الناحية العملية لان الملاكين م يلتزموا به الا ان اهميته كانت تكمن في انه ارل 
اجراء قانوق تتنخذه ا حکومة ابا تحديد سلطة الملاكين على فلاحيهم الاتنان . 
رمن الناحية الاخرى توسم بافل بتوزیع فلاحي الدولة عل الملإكين واصدر في 
۲ مرسوماً خاصاً اضفى فيه الصفة القانونية على نظام الفتآنة / لوفوروسيا 
وٹہال القفقاس . لكنه عل حئ, الانتخاب الذي منحته کاترین الثانية للنلاء ابا 
مد من . اسلطته فعمد الى غلق الس النبلاء القائمة بي المحافظات ومنم انتخاب 
لالہ لی الؤسات الحلية , نکن خلت آل جانب غرابة طباعه ونزوته الى | بنج 
منبا احد سبباً اثار القلق الشديد وعدم الشعور بالامان لدى النبلاء بدرجة ان احد 
الزن سب عن ذلك پقول : وان العزات الاربم ای حکمها بانل بترونتش 
ظلت في ذاكرة الجتمع الروسي سنوات خرف ورعب؛ . ۱ 
اما في جال السياسية ا ارح فقد عمد بافل الاول في اول الامر الى الغاء 
اا الى بدا: | والدته نحل ضد ار الفرنسية و ٠‏ لن الالتزام بسياسة 
ابد راخ عن الخرب . ثم اوقف الحملة التي وجهتها كاترين الثانية الى ايران في 
السنة الاخبيرة من حکمها . ومع ذلك فقد وقف بافل الاول موتفاً معادیاً من القوزةٍ 
الفرنسیة وکان ری حول ات عطق اض و استخدام القوة ضدھا ویلو 
0 ر السادس عشر على تباونة تجاه الثواز . ول يلبث موقفه هذا ان دفع بروسيا الى 
رك كرب ضد فرنسا ركان من اسباب ذلك بالاضالة الى الکره الذي یکن 
ْ ۶ ل للثررة الفرنسية اتاثر الذي كانت تازس الاعداد الكبيرة و الملكيين 
ایی وفدوا على روسيا واتخذوا منہا مقراً هم يواصلرن من العمل ضد 
سیت السياسة الترسعية التى انتهجها نابليرن ؛ الذي كان نجمه في ذلك ٠‏ 
۸ الا بالصعود ني سیاء انسلطلة ق را ہیر سا با 


SON 


البحر انت سط . ننقد احتل اسیو مالطة فوجه: بذلك ضربة الى مكانة بائل الارز 
ول 


لل ی كانت منضمه فرسان الق یوحن | الي حکم احزيرة قد منحته قبل ' وللا 
بقلیل لقب الاستاذ الاعظم للمنظمة .تم جاء اعلان الرس اام درو 
سلینة روسیة تظهر بالقرب من مالطة او الحزر الا يونية ليؤلف ادا مباشرا لمران 
ا لروسية ف الشيرق الادنى وليزيد من استياء بافِل الاول ویدفعه .ال 0717 
ان ارسلت فرنسا حملتھا على مصر › حلفا عسكرياً معادياً لفرنسا مع الارل' 
العثانية 5 وعل اساس هذا 7 |الجلف غادرت ع‌ارة بحر یه روسیه بقيادة الامبرال . 
سن الف الا سود الل ہو سد گت ا جزر الایرية + . بعل ان ای 
وبريطانيا والنمسا وملكة ات سا مج اطا 0-21 ال نیڈ 1 
نابول واعلنت الجمهورية فيها 56 بافل الاول قواته الى ايطاليا عبر الاراضي 
النمساوية وهدفه اعادة الانظمة السانقه . التي كانت قائمة ف ايطاليا قبل يي ء ۱‪ 
الفرنسبين اليها ۔ وقد استطاعت القرات الروسية الي کان یقودھا سوفوررف ان 
تحتل ميلانو وتورينو وتشتعيد شال ابطالیا بأجمعة نم انتقلت بطل من القيادة 
النمساوية ای۔سویسرا واستطاعت هناك على الرغم من الصعو بات الاسيننائية التي 
واجهتها ان تعصر على الفرنتین وتنجد قوات ر.سية كان اشوین قد ككينا 
وحدها فی مواجهة القوات الفرنسية التفوقة علیها وأنسحبوا الى الراين الاوسط . 
لقد اثار هذا الموقف غير الودي من جانب النسا وکذلك موقف الترقب الذي 
اتخذته وسر وت سس را قياض إلى سر ۳ النسا. ثم 
ااال مانة له لكوي سا اط فرسان القدیس 7 و : تا نابلیون 
ذلك فاعلن بانه على. استعداد لا دا 
ن بتنازل لروسيا عن مالطة بعد ان تتم استعادتبا من 
الانجليز فدفم ذلك با عم 
نع ذلك بافل الى التقرب من نابليون فا 
بريطاب وبدأت المفارضات بر | من ثابلیوت فاستدعى: السقير الروسي من 
يستعد للقيام بأنقلابه | بين القيصر الروسي ونابلیون الذي كان ب هذا الوت . 
به 
رک و مشھور . وعندما حصل الانقلاب في ۹ تشرين_الثان دعي 
ر بليرن نتيجته من الاطاحة الا 1 : 
بافل بهذا التغيير الل بحكومة الادارۂ وأعلن نفسه قتصلا اول رحب" 
ي جرى ف ا حکومة الفرئسية لانه اعتقد بان ذلك سیژدی ال 


عودة الملكية الى فرنسا 
ان م یکن بالاسم فبالفعل وهذا هو الا 

ی كله ان عقدت روسیا في کانون الثاني ۱ ۱۸۰۱ حلفا مع اونا سر یج 
حيث اتفق 


الطرفان عل أن يع ناہلیون حلة للهجرم على ا جزر الريطاب ہے حين بجر یل 
الاول حملة ويرسلها الى ا مند برأ . 

لقد شدد هذا التحول الجذري في سياسة روسيا المخارجية من الاستياء من حكم 
باقل الارل في روسيا فالعداء مع بريطانيا اثر سلبياً في تجارة روسيا الخارجية كما ان 
التحالف مع فرنسا التي كانت في نظر النبلاء الروس الصدر الاساس للهزات 
الور فى اورہا قد اسقط بافل ایا في نظر هؤلاء البلاء : وهكذا نظم' النبلاء 
المعادون لبافل في العاصمة الروسية مؤامرة ادى فيها ا چرس الدور الرئيسي وكان ابنا 
القيصر الج ,طط عل علم ہا . وکان المتآمرون بہدنون الى اجبار بافل 
على التنازل عن العرش . وفد جرى تنفيذ المؤامرة في ليلة ١١‏ على ۱۲ آذار ۱۸۰۱ 
یٹ انتحم المتامرون القصر وطلبوا من بافل. التنازل عن انعرش وعندما رنض 
عت غرلك تقل اضر خد واعتلى العرش الرؤسي في الليلة نفسها ابنه الاکبر 
ارہ بافلوفتش (| ۱۸° - ۱۸:۲۵) . : 


العلم والثقانة في النصف الثاني من الفرن الثامن عشر 





إتسع مع التعليم وزاد عدد ااا ف روسیا 5 النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
وذلك على الرغم من تحول المدارس العسكر ية التي انشاها بطرس الاول الى مدارس 
e‏ لایدخلها الا ابناء النلاء نقد تأسس ۳ بط ر سبو رغ معهد خاص للبنات تدرس 
فيه نتيات النبلاء وانحعحت في کل المحافظات مدارس دینیة خاصة كانت تقبل اولاد 
رجال الدین بالدار- جة الاول . وقد ادى التطور الصناعي المتنامي الى تزايد الحاجة ال 
. التعلمین ولهذا نجد حكومة کاترین الثانية ترس ں معھداً للمعلمين وعددا کییرآ نسیا 
بے اذا ں بلغ ۲۸۸ AE a‏ ۰ ألفاً من أبناء الشعب . هذا 
بالاضافة ال وجود مدارس اخرى ملحقة با حامیات العسکریة يتعلم نبها | ابناء الحنرد 
القراءة والكتابة ومبادى المعرفة العسكرية . كذلك اتسم التعليم العالي بعض الشيء 
اسست جامعة اخری الى جانب جامعة موسکو التي تأسست في ۱۷۰۵ بموجب 
مشررع رضعه العام الروسي الشهرر لوزنو سرف وانتحت معاهد للتعدین واخری 
للطب وثالثة لاعداد الضاط البحرين وغيرها . 
9 تايل یت لسوت 1911 1796) آحد مشاهير الملاه رین ریس شمل اشا 


الملمي حفولا متلرعة سن المرفة نقد كان ليريابا زكيميائيا رجبرلرجيا ومؤرحا وشاعرا راستطاع ان يكرن ˆ 
٠‏ مزا ي جمبع هله الحقرل . 


- 0۹4 


اما في مجال العلم والٹکٹولوجیا نقذ اصبحت اكاديية العلوم ني بعر وجار 
موسکر مركزين رئيسين لتطوير العلرم 53 روسب' وفد اسيم العلاء الررس 7 رن 
المرحلة بشكا, ملحوظ في تطریر بعض فروع المعرفة المعاصرة کا جیولوجیا راملففران 
والرياضيات والفلك . ويرز آنذاك ابضا العديد من التكنيكيين والمخترعين من الا 
فرولوف الاب وفرولرف الاين وكدليين وغيرهم انتدعوا عدداً من الالات استخدمت في ۱ 
ختلف یع الانتاج مہا عل سبيل الثال جهاز يعمل بقوة المیاہ یستخدم لسحب 0 
ورفع الخامات من الناجم وساعة تعلن الوقت کل ربع ساعة . وتنشد ي منتصف الہار 
تيد خا وضعہ لا مخترعها نفسه وسفينة ہریة ذاتية ا حرکة وغير ذلك , 
اما عن الادب فقّد نجح كتاب القرن الثامن عشر في ألتعبر عن حياة الجتمم 
. الروسى بشکل واضح وظھر 3 هذه الحقية عدد من الادباء والشعراء الروس یرت 
نتاجاتهم بالا بداع والٹراء والبلاغة اللغوية وقد تغنی هؤلاء بانتصارات ال حیش الروس 
وامتدحوا كاترين الثانية . كذلك ظهر من الادباء من انتقد بشدة اخلاق الحاشيا 
وهزيء بالاستقراطيين والاعيان رفضح تسرة الملاكين وتعسفهم وهاجم مساوی نظا 
القنانة وتعسف القضاة وموظفي الحكومة . وم ينج من الانتقاد حتی .رجال الكنية. 
لقد اغ کتاپ وشعراء النصف الثاني من القرن الثامن عشر اللغة الادبية الروسا 
وامتلکوا کل فنون الابداع الادبي فقد کتبوا التراجيديا والکومیدیا ا دز 
والروایات والقعنص والقصائد والشعر الغنايي وکان ذلك كله اساسا للمبوض الذي 
حفقه الادپ الروسي الواقعي في الٹرن آلتاسم عشر . وسن الملاحظ ان هذه ا لمرحا 
شهدت ظهور شعراء مبرزین من بین الشعوب غير الرزسية مجدوا في نتاجاتهم نضال 
شعوییم 'وتغنوا باجادها . ۱ و یت ہا 








وتقدم فن العارة الروسية في هذه ا حقبة تقدماً ملخوظا لٹ نفذ الع‌اریون الروس 
العدید من الابنية التي تعد من روائع فن البناء واعتر: ببعض العماریین الروس اعضا 
في اكاديميات العمارة في نحا 


4 ا ا ۱ 
رج روسیا کا حدث بالنسبة للمعیار الشهور ران 
(۱۷۳۷۔ ۱1۷۹۹ . ۲ كن 


نورت الفنون التشكيلية ایض نظھرت في روسیا في النصف الثان 7 القرن سا 

۱ 2 رر من افضل النحاتین وانرسامين والمؤلفين الموسيقيون والعاملين فى الفنوذ 
رحیه مع رس ای پک امن رسامر الصور )ل یں ۲ ۱ 
+ اص م من أن مراضيع البطولة في التاریم | 0 
ا #اليطبيعية کانت ص الواضیع الشاثعة الى ارفا از رومي درٹائم ایا اليرسبا 
الغنائية دالفت قطع وی ی ۳ 3ت ول الوسینی 
مرسیفیة تعزن عل الک‌ان 3 










ہے جو نے ایا ے وسوں  E‏ 


سے 


ازيرات نأجحه . وينبعي ان نذکر بان دور مایسمی مسارح فتان کان 
تاریخ المن ن ای رحية الروسية فقي هذه المسارح اتی كانت ند لالکي الاقتان کان 
الممثلون والخرجون وقائدو الاورکسترات واعضاء الکورس جمیعهم من آلاننان 
واخيراً لابد ان نشیر بان النصف الثاني من من القرن الثأمن عشر في روسیا تميز ببروز 
الافكار الحرة » ولقد ظهر في روسيا لاول مره ة منکرون متنورون وریون تغنوا. با لحریة 
ودعوا للقضاء على انظمة القنانة السائدة في المجتمع الرومي وبناء مستقبل انضل 


دمحا نی 


للشب . ومن هؤلاء انان من مشاهر الفکرین الاحرار ف .روسيا هرا نیکولای 


ایفائرفتش نوفیکوف ( ۱۷ = ۰0۱۸۱۸ والکستدر نیکولابفنش راديشيف (۱۷۹ - 
۲٦ء‏ فقد ندد الاننان في الجلات والمؤلفات الكثيرة الي اصدراها بالنبلاء 
واستغلاهم الرحشي ویالساری القائمة ف الجن الروسي ودعیا الى نحسين احوال 
الشعب والقضاء ء على استغلال الاقطاعیین . وقد تعرض الاثنان بسبب ذلك الى 
اضطياد الحكرمة القيصرية وملاحمتها فقغ اعتقلت السلطات رتف 2 ۱۷۹ 
رألقته في زنزانة مظلمة وباردة في احدی القلاع وا يطلق ٠‏ سراحه الا بعد ان تسنم بافل 
الاون العرش الروسی7 وبعد ان انہارت صحته ناما . .ما راديشيف فقد اعتقل وحكم 


. عليه بالاعدام ثم استبدل ا حکم بالنفي الى سيبريا و يسمح له بالعودة الا في ١‏ کرد 


ولکنه انتحر في السنة التاليد مدفرعاً عضایمه اس عازن وإضطهادها له سب عردنه ای 
مارسة نشاطه : ي 


ہے 





الفصل الثالث 











روسیا في التصف الاول من القرن التاسع عشتر 


ند هه ؟ نظام الفنانة 





ا و اا الا ۴> “ 


التطورات الاقتصادية ٤‏ اللصف الاول سن القر ن التاسع عشر 
'ظلت روسیا حتی نہایة القرن الثامن عشر بلدا زراعیاً متأخراً یسودہ نظام القنانة 
ولكن هذا النظام اخذ بالتدهور اعتباراً من النصف الثاني من ذلك القرن وازداد تدھورہ 
في النصف الاول من القرن التاسم عشر وقد برزت علائم هذا التدهور في جميع نررع 
الاقتصاد الروسی » ففي الصناعة أخذ الانتقال الى الانتاج الآلي يجري بشكل متزايد 
وظهرت المحركات البخارية في مؤسسات الانتاج وبدا الانقلاب الصناعي ني العقدين 
الرابع والخامس من القرن التاسع عشر حيث جرى استخدام الالات في صناعة النسيج 
: القطني ارلا ثم في مؤسسات الانتاج الاخری . وكانت الآلات في البدایة تستورد من 
الخارج ثم اصبحت تنتج في روسيا ذاتها نیما بعك . وقد بلغ العدد الاجمالي للمزسسات 
الصناعية في روسيا حتى عا. ۱۸۲٢‏ خمسة آلاف وماثتی مؤسسة ازدادت حتى ۱۸٥١‏ الى 
عشرة آلاف: مؤسسة تستخدم اغلبيتها العمل الأجو 7 واخذت هذه المؤسسات بالتطور 
حى تحولت الى معامل على النمط الرأسمالي وان كانت اغلبيتها الساحقة من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة . وازداد نتيجة لذلك سكان الدن ففی حين كانت نسبة سكان المدن 
ال السكات ۹ر في ۱۷۹۲ ۰ ایت هذه النسبة 4رة/ في ۱۸۱۲ و ره/ في 
9 و ه۸ز۷/ نی ۱ . ومع ان ذلك ادى الى توسيع السوق الداخلي الا ان اغلبية 
العمال ني تلك المؤسسات كانت من الفلاحین الاقنان الذین کانوا مضطرين الى ان 
اقا ا قافن الاجرة التي یتقاضونبا الى الملاكين وکان بمقدور الملاك اعادتبم الى ۱ 
الثریة ني اي وقت يشاء الامر الذي يؤدي الى اشاعة البلبلة رالارباك في الانتاج . 
وبرزت ف اللصف الارك من الترن التاسم خشر ف روسیا ظاهرة تخصص بعض 
مناطقها في نشاطها الاقتصادي نمحافظات الارض غير السوداء في الوسط والشمال 
اصبحت حافظات صناعية بالاسابں في حين تطورت الزراعة وتربية ا اشیة في 
الحافظاك ابوييةوالغری . کذلك تخصصت آلحافظات الدبلية القربية ن وراس * 
اسيل المستخدمة في الصناعة ولاسیم| الکتان والحافظات امنويية والشرقية في انتاج 
) دغیرها بتربیة الحیرل وهکذا . 
انل الرغم من التقدم القلیل الذي حصل في الزراعة فقد ظل دعل ضياع الملاكين 
ام بسبب تأخر الادرات المستخدمة في" الزراعة واعتمادھا عل عمل الائنان وم تؤد 
رات عض الملاكين لتحدیث العمل الزراعي الى نتائج مهمة لان الاساليب الحديثة 
















چ 3 . 5 ا 5 !الہ 4 ود تا ۱ ۱ ) Ey‏ ۱ 
ا ی أ 5 ی الف“ 1 5 ۱ رائ رة ال ل.سيلة الوحیدۂ ياد 
كانت تکار ہے =“ مغ 


من دو از | طايه لس ذاء مر اه دن £ و ٩‏ أیا 2 الاس 
- اسحت فی محافظات الارص السوداء تراوح ب 1 1 . و 
اه نے ز اف الفلاحين بعد تحويلهم الى العمل لدم لقاء اج 
ويواصلون الاستحواد على اراصي الفلاحین ؛ م ى ل ۰ ۳۲-۰ / 
يدفع عيناً .. 






















كان من نتيجة ازدياد عدد السكان المشتغلين بالصناعة وتخصص ا ناطق المختلفة ف 
نشاطها الاقتعصادی ان اتسعت التجارة الداخلية فقد کان الشال الصناعي مجهز اسلنون 
انرا بالنشائم الع جا مؤيساته السياعية في سين تقل اليه من الب 
کے م تد لعس-“التطور الذی شيد 
الحاصیل وليت الزراعية و لبانة التي بتاجها . وقد. لعب"التطور الذي فب 
النقل دوزاً بارزاً 5 اتساع التجارة حيث استخدمت ي هذه الفرة الباحرة لاول 
روسيا واشحل استی‌اهاً ف الشيوع فيها حى بلغ عاد البواخر قبیل ۱۸6۰ حوالي له 
پاحرة وشرع في هذه الفترة ایض ببناء السکك ادد ومدت: تحطوطها وان ظلت رو 
من حيث طول السكك الموجودة 


فيها في مؤخرة اقطار اوربا الاخری . كذلك ادت 
الاسواق الونمية دوراً مهما في التجارة الداخلية فقد كانت هذه الاسواق تقام بشکل 
حظم فى کل مدینة الى جانب الاسواق التي كانت تقام في القری الكبيزة وکان بعص 
هلله الاسواق تمر لاسابيع بل ولشهور في يعض الاحيان 5 واتسعت التجارة | خارجب 
ايضاً فازدادت قيمة التبادل التجاري من ۱۲۷۸۷ ملیوّن رويل في المتوسبط في ۰۱۸۰۱ 
۰۵ إلى 4ر41 مليون ویل" ف 1۸۵٦‏ -۔ ۱۸٣١‏ أي أن قيمة اك.ندل تضاعفة 
ثلاث مرات في نصف قرن . وكانت صادرات روسيا الى اقطار اوربا الغربية تتأف 
بالاساس من التتجات الزراعية کالکتان والقصب والشحم لی سرن تالقنت صادراعها لا 
ايران والدولة العثانية وخانيات آسيا الوسطى من المنتجادت الصناعية . اما باك 
للواردات فقد كانت روسیا تستورد من اوربا الغربية التجات الصناعية بالدرجة الا 
كالمنسرجات القطنية والصوفية والحريرية والسكر والاصباغ وخور الی راغ دو 
والررق را ی الي آصبحت اعتباراً من الربع الثاني من القرن التاسع عم 
محل مانا ازا في الأستيراد الروسي . وكانت بره لانيا في مقدمة الدول الہ تتا 
معها روسیا خالیها کان يذهب ۷۳ من القشطة ۹۱ . FAS: e‏ 
i 9‏ ۱ و ٩۱‏ من ن و 7/۷۷ مء إللہ 
و من الشعبر و ۸۷۱ من الحدید e‏ ما م7 
ر EEN‏ ويا سے ا ال 4 من قماش الاشيرعة المصدرة من ودبيا: 
ي المعدنية والالات رالكائن وال ا تنس انس القطیة والصوفية والادوك 
5 ال كان پار و در پر ا ای کان الاژن یری ب 
٠ر‏ ف تجارة روسيا مع الافطار الآ ء ال 
ل 25 سصيوية , 
اراحد في ۱۸۹۱ ۰ بعاد ۱۷۲ زلسا) مرا 
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يتضصح من ذلك ان روسيا كانت في الفترة موضوع البحث مصدراً للخامر: 
اة لاورہا ومصدراً المشحات الصئاعية بالشسة للاقطا 


نے ات3 
مود 


الکسندر الاول وسياسته ٤‏ امحال الداخل 





فربل اعتلاء الكسندر الاول العرش الروسي )۱ ۰ - ۱۸۲۵) بابتهاج ۲ 
بدا للوهلة الاول ان القيصر الحديد سيبدأ عھداً جدیداً فى روسیا فقد کا 
روا رقیق افاشية راسم الثقافة علما بالعدیدامن اللقات الاوريية اغلية باك 
ليرنانية واللاتيئية. اخذ عن بعض اساتذتہ نزعة التعاطف مع الافكار الا 
۱ الليرالية وكان يحب: ان پذکر عنه بأنه من انصار الاصلاح: والنظام الدستوري 
- كان يعتقد بان بعض الشعوب ومنبا الشعب الرومي لم تكن مؤهلة بعد لتقبل . 

الدستورية . وقد استطاع ان يستغل مقترته العالية على اخفاء افكاره ومشاعر: 

المشهودة في التعامل مع الناس وامکانیتہ الكبيرة في التظاهر .نير مايبطن لاخفا 
الحقيقية كحاكم مستبد بساند نام القنانة والحكم المطلق ولان يكون دبلوما۔ 
تشھد له بذلك علاقاته الواسعة في فترة عاصفة جداً من تاريخ اوربا هي فترة 
ا ۱ 5 ۱ 

عل أيه حال قابل. البلاء والوظنون اغتبال بافل الاول واعتلاء الکسند 
العرش بسرور بالق سن ان احد الورخین يذكر بان الشنمبانیا نفدت من 
العاصمة في الیوم الاول من حکم الکسندر فقد اشتراها کل من یستطیع 4 
بالمناسبة: وقد كان لذلك مایبررہ فقد کا حکم بافل الاول عبثاً ثقيلا بالفعل 
. قابل الناس برضا البيان الارل الذي اصدره العاهل اسلدید والذي تضمن 
حکمه لاسم| وانه ذكر فيه بانه عازم على ان «يحكم بموجب القوانين وبروح . . 
العظمى» . ولقد ظهر في الشهور الاولى من حكم الکسندر ان ذا الرضا ماب 
صدرت العديد من المراسيم والبيانات الفت القرارات الممقوتة التي صدرت 

بافل حيث اعيد الى الخدمة الضباط والوظفون الذين_جرى نفيهم في عهد با 

محاكمة وسمح بالدخول الى روسيا وا حروج منہا بحرية وبدون قيود والغي الحف 
كان مفروضاً على دخول الکتب رالمطبرعات الى روسيا واعيدت الى النبلاء وسكا 





(۱) کان عمره عندعا تنم العرش لي ۱۸۰۱ء اربعا وعشرين سنة . 
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الحقرق الي ٹکیا الہ اءات الي سحت همال عبد کاترین الثانية ,اطلق سراح 
58 السجناء والمنفيين وائششت هيئة استشارية للقیصر هي عبارة عن محلس يتألف من 
ی عدر شخصاً اطلق عليه اسم «الجلس الدائم» . وكان ذلك كله دافعاً حذز عددا 
من النبلاء الشبان ذوي النزعة اللبرالية على الاعتقاد بامكانية ان يقوم القيصر بتحديد 
السلطة المطلقة واقامة مؤسسات نحاقظ عل سيادة القائون وقد الف القبصر من هؤلاء 
حلقة صغيرة تضم «اصدقاءه الشبان» لناقشة فضية الاصلاحات في روسيا وقد اطلق 
عل هذه الحلقة اسم «اللجنة السرية» وكان القیصرٴیسمبھا مازحاً ولحنة الانقاذ العام» . 
مارست اللجئة المذكورة نشاطها طيلة الفترة من ۱۸۰۱ حتى ۱۸۰۳ وناقشت قضایا 
ومشاريع الاصلاح المختلفة وصدر عل اساس القرارات الي اۓغذعہا عدد من الراسیم 
منها مرسوم صدر في ۱۸۰۱ سمح للتجار وصفار البرجوازيين وفلاحي الدولة بشراء 
الازاضی غير المأهولة ومرسوم آخر «حول المزارعين الاحرار؛ صدر في ۱۸۰۳ سمح لكل 
من يرغب ويجد في ذلك فائدة له من الملاك ان يحرر فلاحيه مع اراضیهم فقابل تعویضص 
يحدد مقدارہ بالاتفاق بین اللاك والفلاح واعتبر الفلاحون الذين یتجررون بموجب هذا 
المرسوم فئة اجتماعية جديدة من المزارعين الاحرار . وعلى الرغم من ان نسبة الفلاحين 
الاقنان الذين حصلوا عل حريتهم بموجب هذا الرسوم قليلة » .اذ لم يتحرر منہم طيلة 
عهد الكسندر الاول الا هر۰/ فقد کان هذا الرسوم اول اجراء حكومي وس شی 
الى امكانية التخلی عن نظام القئانة ولهذا بالذات فقد جوبه بعداء ظاهر من جات 
الملاكين اصحاب الاقنان . ركان من نتيجة نشاط اللجنة السرية ايضاً ان اجريت حل 
من التغيرات ف جال الادارة ا مرکزیة والتعلیم فقد الغيت مؤسسات الحكم المركزية الى 
اوجتنا بطرس, الارل واستعيقي عها بوزارات حدد عددها بوجب يرسيو ۾ اپ و الى 
۴۲ بان وزارات هي وزارة شوون المشاة العسكرية ووزاره. شون ال ١‏ 
المسكرية ووزارات الشؤون ار والعدل والشؤون الداخلية والمالية اه ۱ 
ولع عات احم اق میا مل وات كانت عا پنیا ے۔ 
n‏ الرزارة ا نی فا سن المرسوع الذکور قد انشا لاول ر ء ۳ 
ا رر لک اس اج مھ سے 2 
ا وي في جال سی دیک رس نم مق لوس مدع اع من ارت ۔ 
ي بعض ال مدن الروسية كما ساعد نیامها عل ضط وت 


< / الطبوعات وکانت حة الو : الرقابة الحكومية 
: لمطبرعات وكانت لجنة الوزراء التي شكلت للتنسین بين اعمال الوزارات به عل 
في البداية برئاسة القيصر نفسه 


: الخلزم ر 
. ومم وجود هله اللجنة و « الم : 
السبنات كليا تفريا طابعه الا ٣‏ امه فقد اوس 


ثم» نمّد ۰ 
سی الحکومی و حول ال محرد مور ...۲ ۶ ۱ 
1 سس قضائية للرقابة _ ۱ 
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وكان الكسندر قد قرب احد زجال الدولة هر ميخائيل میت یس وفتش سر سكي 
ركان عصامياً لاينتمي الى طبقة النبلاء » وجعله سكرتيرا له ثم فرضه بان يضم ل شتاء 
a A‏ ۰ خطة للاصلاح في روسیا . وقام هذا بالفعل بوضع خطة تضمنت 
انشاء مؤسسات متتخبة للادارة والتشريع خيث.قضت بتقسیم السلطة التشريعية بين 
لتیصر الذي ظلت له المادرة التشريعية وبين مجلس دوما الدولة الذي اقرح 
وان انشاءه على ان بنتخب اعضاؤه من قبل الشعب برجب شروط مالية معينة 
۱ 5 آن تتوقر ی ى الناخبین . ونصت ا خطة ايضاً على انشاء مجلس دولة تابع للاسراطرر 
تالف من اشخاص یعینهم الامبراطور نفسه ومهمة هذا الجلس هي النظر مسبقاً في 
جميع لوائح القوانین . وقضت خطة سبيرانسكي كذلك بتقسيم الجتیع الروسي الى 
ثلاث طبقات هي : : ۱ . «النبلاء» ۲ . «متوسطو الال» ویقصد مهم التجار وصغار 
الرجرازين وفلاحر الدولة وسكان الاریاف الذين. لدم ملكية غير ملقولة ۳ . (طبقة 
العاملین» الذين يقصد بهم اقنان الملاكين وخدم البيوت.. وقد منحت الخطة الحقوق 
السياسية كالمشاركة في الادارة وني انتخاب الدوما الى الطبقتين الاولى زالثانية اما افراد 
الطبقة الثاكة نيمكن ان يحسبوا عل «طبقة متوسطي الحال» اذا بلغت ملكيتهم غير 
النقولة حدا معیناً . وقد صادق القيصر على هذه ا خطة على ان تنفذ على مراحل ونفذ 
بالفعل بعض ما تضمنته في ١8١١218٠١١‏ حيث انشأ مجلس الدولة واستحدثت 
وزارات جديدة , ۳ 
رعل الرخم من اش ارچ :اسر النظام القائم ف روا ۳ 
ننس نظام القنانة وسيادة النبلاء وسلطة الامبراطور فمن الواضح انها كانت ترمي الى 
اتمهید لتحریل نظام الحكم اللک كي المطلق في روسيا ال نظام ليبرالي ولهذا فانہا جوبہت 
معارضة شديدة مر قبل النبلاء الذي اخذوا يكيلرن الاتباما ۰ لواضعها فاتہموہ بالخيانة ' 
رالعما ل لصالح فرنسا النابليونية والسحي لالغاء الشنانة والتطاول على حقوق _ البلاء . 
مسلط القبصر . وكانت النتيجة ان ابعد سبيرانسكي عن البلاط في ۱۸۱۲ ونفي الى 
جریا بأمر الكسندر الارل الذي كان بحاجة الى مساندة النبلاء نظراً لان خطر الصدام 
وو بدأ يلوح ني الائق مجددا . وهكذا لم تد محاولات الاصلاح في روسیا الى 
۰ إمهمة 5 هله المرة ايضاً . 








اق نے الجارحة ف العقد الاول من القرن التاسم علر 


التوسع و کی ہے ہی پا سے تس 
1 : پک ہے ہت ا یس >> 
اصدر اخ الأول لق ۱۳ ار نا ۰۱ اتا اعلن فیه ضم جورجیا ال زرا 
وقد 7 ما سا و اسان الم ارقي من جرا از 

وفك سم عوجب هذا البیان ر 2 د ۱ 
اصحت تسنی وا جورجیا) وشکلتا فيها حکومھ جورجیهھ علا امیر 
ا موظفین رو طبر ]5 الاما اة لم تکن بيد. عن الشكونة الي ۸ تکنز 
الواقم له وع معدا اغات الافليمية الي كانت قالمةدل للحافظات ارو 
3 ی 5 2 1 وڈ الف ۹ 








. جورجیا نقطة ارتکاز لتوسیع متلکاتہا في ماوراء القفقاس فاسترلت في الفترة من ۱۸۰۳ 






0" ۰ عل اراضى جورجيا الغربية الامر الذي اعطى لر ونيا منفذا الى ا 
الاسود فى منطقة ماوراء القفقاس . ثم استولت على اقاليم اخخزئ فی الاجزاء. الشرد 


من ماوراء القفقاس وبذلك تكون كل جورجيا تقریباً قد دخلت :في نحوزة روسيا.. لذ 


۸۱۳ ادئ استيلاء روسيا على جورجيا الى قيام ا لحرب الروسية  الايرانية ۱۸۰۔-‎ ٠ 


ورب الروسية ‏ التركية ۱۸۱۲-۱۸۰۲ وقد انتھت الخربات لالح روسیا ونشك 
عاولات كل من ايران والدولة العش‌انية لا بعاد روش عرن منطقة.. ماوراء..القفقا 
فتعززت نتيجة لذلك الواقع الروسية في تلك النطقة اضيافة ال انها استولت بوج 
معاهدة مج جولستان الي عقدتما مع ایران ف A۱‏ ا الحزء الخال اذر یج 
یامتسواتا مرجب معاهدة صلح پخارست الي عدجا سم الدولة اليتق ۷۱۲ 
على بسارابيا تجملها لك دولة اح آثبر الدانوب الهم ۱ 
یی 7 الاثناء كانت جري و اوربا حوادث عاصفة نقد تشكا : هناك ان أا 
5 ي جديد عرة ہے ۶۱۱ ۰ م4 
كلا من روسیا وبریطانیا والتمسا وال رر انڈ : 7 ات ی ۱ 
این فش ری ل کو اھ ھا اليه قينا بين کت اہ ل اد 
ال ۱ ی برس التحالف وند كن نابليه ن من الحاة 7 انگ 
5 ۱ ۰ 0 1 22 : ف هزيمة کی“ 


ساحقة الى درج رن سس رل دك ۱۸۰۰ . لقد كانت الم 

۱ 1 بحيث اضطر آل | او" کر نے و 5 

المعركة . وکان من تتیجۃ ذزره المبراطوران الرومي والنسياوي ین الى ی یاه 
لك ان حرجت الا ۱ ررس 


عملیاً عن مواصلة رمین. حرطي راب ده 52 
عمل ۱ ی و > واجبرت ۲ 

نابلیون في ۱۸۰۱ س عبد ان بروسیا لم تلبت اوه روسيا على الل 

7 0 و ا ی 

کان ف 0 يادي برلين فهرب الملك البرو, بات ابليون ڪن من ت 

> = باستمرار من احہاء الدولة ال و الشرق.. ونظراً لان نالا 

0 “جب اعلائه السار القار؛ 


ê ف‎ 





على بريطانيا وهو امر كان يضر بشکل مباشر بالمصائح الروسية لان روس 


۱ وسیا کانت ‏ رما 
پبریطانیا علاقات تجاریة واسعة فقد ۰ استأنفت روسيا ا حر فس ثابليون من نب 
زیعد معارك م تکن حاسمت تمکن نابلیون من الاق هزية جديدة بالقوات رن 
معرکة فریدلاند_في 6 حزیران ۱۸۰۷ نبدات بعد هذه المعركة مفاوضات ين 
الکسندر الاول ونابلیون انتھت بعقل معاهلة صلح تا تلست 5 ۷ رز ۱۸۷ الق او 
اعل ان تتألف من جميع الاراضي التي كانت بروسيا قد استولت علیها عند تقسیم 
پولندا ۲ عدا عافظة بيلوستوك التي دهت الى وميا ۲ دولة ستقلة سمبت (دوفية 
وارشو العظمی» كذلك الكزمت: روسیا )وجب اتفاتية سرية خاصة بالتعاون مع فرنسا. 
اوبالانضمام ال اخصار القاری ضد بریطانیا . وقد كان الاستياء من هذه العاهدة ۴ 
روسیا شديدا: لدرجة كبيرة م يقلل منہا حتی انتضار روسيا في حريها ضد السوید في | 
1804-4 واستبلائها نتيجة ذلك عل فنلندا لان النبلاء الروس اعتقدر بان 

إالحكوية الروسية شنت هذه الخرب بالحاح من نابليون الذي كان يريد معاقبة السويد 
عل اشتراکها في التحالفات المعادية له . على كل حال اعترت فنلندا امارة تتمتع 
؛باستقلال ذاي صمن الامبراطوریة الروسية سمیتا «آمارة فنلندا العظمى» سیت 


۱ أدستوراً خاصاً مها 


حملة نابلیون على روسيا في ۱۸۱۲ 





و 

اخذت العلاقات بين روسيا وفرنسا بالتوتر فالصلح الذي عقد بينها في ۱۸۰۷م 
یکن يستجيب لمصالح روسيا الاقتصادية ففرنسا التاخرة في تطورها الاقتصادي بألتیاس 
: ال بريطانيا آنذاك لم یکن بمقدورها التعویض عن بريطانيا لانی مجال استیعاب 
"امات الروسة ولاق ان هيز رما با فلج می بات مناغية , را 
كانت العلاقات التجارية بین روسيا وبريطانيا » على الرغم من انقطاع العلاقات 
الدبلوماسية بينها » تسم بالتدرج في الوقت الذي تضيق فيه العلاقات التجارية بين 
سی رثرنسا رغم قوانين الحصار القاري-. كذلك اصطدمت المصالح الروسية 
اا ارو اا والاوسط سید كان النلوناسيوت الترتسيرة کر کرت 
۱ ان مد روسیا في الدولة العثانية ويناهضون المخططات الروسية الرامية لترسيخ 
لذ اي ولاسیا البلقان الشايق . کیا ان سياسة تابليون في السالة البرلندية 
“الل القدود نري بھی ار اين فر رارشر ضس کا اف 
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ومن الناحية الاخحرى استاء نابلیون من عدم الام روپ 
ایا سو رالاعداد لغز وها وانتھت استعدادنه لذلل 


لاء البولندین برغبته في 
حكمة القيصر واستفزها . 
يقوائين ا حصاز القاري فقرر 
1 وه ف عام ۱۸۱۲ ۱ 7 
اجتازت قوات نابليون في ليلة ۱۱ ۱ 
توغلها ل راصي , ٦‏ اد 5 ٠‏ ۳ 1 1 او وخ 
۳9 إن الشرق کان جات ذلك انه کان كد اعد لهذه اللحملة جیشا کبیرا بلغ عد 

3 3 ۰ ۱ 1 .۱ رم 7 ئل لمت عد 
' تال ٥‏ الف مقاتل مسلحين ؟ متاز يقردهم ناہلیون نمسه 00 
مارشالات امیش الفرنسي الشپورین كما ان الكثبر من اجنود سبق لهم ان 9 

ھ ت5 037 بو لس ےا ۰ ۱ اما م e‏ 
وکانوا یثقون بقدرة ابلیون عل نحفيقه . ی ولك سی رپس شوہ 
فى جيش نابليون اهمها انه م يكن متجانساً من الناحية القومية فلم يؤلف الفرنيون || 
اقل من نصفه نی حين جمع الباقون من متلف الاقطار التي اخضعھا اہلیرن في اورا 

ان اهداف الحملة ومعناها لم يكن واضحاً لا للجنود ولا للضباط . ٠‏ ' 
اما القوات الروسية التي کانت متواجدة عل حدود روسیا الفربية عند بدء اطحمل 

زقد كانت اقل عدداً بشكل ظاهر اذ م تكن تتعدى ۵ الف شخص کان مہم 
السلاح فعلياً ۰ الف مقاتل فقط کما ان هذه القوات لم تك ده ق شل راحد 
موزعة عل نقاط متعددة على طول الحدود وذلك. وجب خطة .وضعها ست 
الامراطور السکري رسب عدم معرفه القيادة الروسية للنقطة التی .سیرجه 
ابلیون ضربته الرئيسية . وهكذا لم يكن توازن القری لصالح الروسن لکن 
الروسي کان يمتاز عل القرات الفرنسية کیره مهمه هي انه کان موحدا من الناحية الف 
کیا انه كان يدرك بأنه بحارب اا عن وطن وقد اعطی خلقف زخا کا ا 
والضباط واست‌نتهم في القتال هذا بالاضافة الى انه كان یضم عدداً من القادة لب 
: لقد اعتمد الروس سترانيجية دفاع تراجعي نکانوا يقاتلون متراجعين امام ٠‏ 
بلیون درن ان يلتحموا معه في معركة كبيرة وقد مكن ذلك ا حیش الفرنسی من اح 
0 واسعة فقد استرلى على لتوانيا وببلوروسيا وجزہ من منطقة البلطيق 77 
آب فکن شان الروسیان الارل والثان من الالتقاء بعت 1 ۹ 9 ,زرد 
بلیرن لا ون 28 عل انفراد . وني نفس الوقت بدا الجيش الفرنسي 
عب النقل والتمرین وكانت هذه الصاعب نزداد بمقدار ماکان بنقدم نحو الثم 


لملاقاة الروس في معركة کببرة لا 
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من التاحية الاخریٰ اخذ تراجع القوات الروسية وتقدم الجبد_ انفرني في می 
برا بستبرالشاعر القومية للروس الذين خبرا لاسناد نواتہم المسنحة وشکلوا فان ۳ 
الانصار اخذت تہاجم اليش الفرسي الزاحف , رنقم الجنرالاات الروس عل 
ستراتيجية التراجع وہدأرا يوجهون الاتبامات الى قائد ا چیش الذي اعتمدها فاستجاب 
الک الذلك رعزل القائد العام السابی وعين بدلا منه احد القادة المجربين هر 
بخائیل ایلاریوفتش کوتوزوف الذي :کان محبوباً من قبل افراد ا چجیش ٠‏ ومع ذلك نقد 
واصل کوتوزوف التراجع الى أن رصل في نہایه آب عل بعد ۱۷۰ کم ال الغرب من 
موسکو وهناك قرر بعد ان درس ترازن القرى بين الحيشين الدخول مع نابليون في معركة 
كبيرة . وقد وقعت المعركة في ۷ ايلول ۱۸۱۲ في قرية برودينو وكانت معركة في غاية 
العف والشدة على الرغم من انبا لم تستمر الا وما واحداً ابل فيه الجانبان بلاءٌ حسنا أ 
وحقق الفرنسيون نجاحاً نسبياً . وكانت خسائر الحانبين كبيرة جد حيث نقد الیش 
الروسي الذي اشترك في المعركة ركان عدده ٠۲١‏ الف مقاتل نصف عدد افراده بالاضانة 
الى ۲۴ جنرالا اما.خسائر الفرنسين فکانت ۰۸ الف جندي و47 جنرلا . نرر 
کوتوزوف بعد هذه المعركة مراصلة التراجع واخلاء موسکو . وهكذا اخليت موسکر 
رغادرها مع الجيش جميع سکانبا المدنيين تقریباً تبل ان يدخلها الجيش الفرنسي . 
شر ان وت الفرنسية لم تجد في موسكو ماكانت تنشده من انا والحدوء ففي 
اليوم الاول لحلرها في المدینة حدثت حرائق متفرقة في تلف انحاء الدينة لم تلبث ان 
حولت بسبب الربح الى حريق عام ثم احذت روح ح الضبط بين افراد.الجيش الفرنسي 
بالضعف واصبحت حوادث النہب وا حروج على اور الضياط تتکرر فاقنم ذلك كله 
بالاضانة الى وجود ا چیش الره بي متريصا خارج المدينة ونشل عدة محاولات قام بها 
تابليرن للاخول في مفارضات مع الروس » اتنم القائد الفزنبي باحتمال خسران الحرب 
لامر الذي دفعه.لى ان يقرر اخلاء موسکو والعودة من سحیت آق ». ویدات القوات 
الفرنسية ي ۲ تشرين الاول تغادر الدينة بالفغل ۰ عند ذلك بدأ الروس هجومهم 
لان اللي انبر الفرنسین عل سول نفس الطريق الذي قتنفرا سی رکائت امرب 
نه خرت وم نعد القرات الفرنسية تبد فيه ماتحتاجہ من مؤن » بعد ان حاولوا في البداية 
سر “ طریق آخر لم بتعرض للدمار بسبب الحرب . فادی ذلك بالاضافة الى حلول البرد 
رد د ج الذي لم يستعد له الفرنسيون الى تحلل الخبش الفرنسی وانہیارہ بحبث 
کر رن الي ان ينفصل عن بقیة ايض سرا ویسرع بائاہ ایس متكرا في زي 
بسيط ليجمع جيشا جديدا , 


2 ۱ ہے ۳ے 
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الانتصار على نابلیون ونتائجہ بالنسبه ی روسیا 
1 اة کان ن الاول ۱۸۱۲ غادر آخر جندي فرنسي الارض الروسية لکن ابلیون 
تعد للپزية بل حم جيشا جديدا على عجل واخذ يستعد للحرب من جديد . رک 

عو ا DA‏ نابلیرٹ اتا واا 
الکسندر الاو من جأنبه يريد مواصلة ا حرب 5 على کک در 
دمحرر» اوربا من النير النابليوني ولكي يحصل من وراء ذلك على ۲ سب الليمية بل 
عل حدود روسيا الغربية ولهذا امر بمواصلة العملیات الحربية خارج الحدود الروب 
حيث عقدت روسيا مع بروسيا حلفا انضمت اليه النمسا فیا بعد . ویعد مغارك جا 
فيها المتحاربون النصر تمكنت القوات المتحالفة من تحقيق نصر حاسم على قوات تابليرا 
7 ني معركة «الامم» التي وقعت عند لايبزك في تشرين الاول ۱۸۱۳ دخلت بعدھا جبرة 
التحالف باریس وتنازل ناہلیون عن العرش وارسل منفيا الى جزیرہ اليا واعیدت اس 
بوربون الى الحكم ف فرنسیا ۲ وي مؤمر الصلح الذي عفد ي فینا ي ایلول ۸14 
تصادمت بشکل حاد مصالح الدول آلاوربية الكبرى ال درجة بحیث بآدر حلفاء الا 
الى عقد احلاف عسکرية بعضهم ضد البعض الاخر فقد تحالفت روسیا مع بروسيا! 
جانب ویریطانیا والنمسا ومعها فرنسا في جانب, آخر » لکن هروب نابليوق من " 
وعودته الى حکم فرنسا مرة اخرى اجر هذه الدرل على تجاوز خلافاتہا والتحالف ۲ 
جياه ,وكات وت ان انتعر الحلفاء على تابلیون مرة اعری في واترلو في حزبرا 
٥‏ فارسلوه في هذه الرة اسيا إلى جزيرة سانت هيلاته ٹم استأنفوا أجماعاتم أ 
لنا حت صلا و ف راا كن ج چ- کی ۹ : 
ِ يث توصلوا في صيفا تلك السنة الى تسوية عامة قسمت بموجبها الارامم 
- یں سس دو سكسونيا بين روسيا وبروسيا والنمسا حيث ذهب اله 

ر و جرء 4 ا بک ی ای کی 50 ۱ 
ووو و اا ا عق ن مق ا 
ا فوات مسلحة نحا ا ہہ 
ا خارجیة . ركان الامراطور الر ۱ ص بها ولكن لیس هما استقلال'في الشؤد 
اوقت نه راغ رن د در بي الذي یحکم روشياء حکا استبدادیا . طلقا هر 
عا ل دستوریا للمملكة البولندية ال ری ور وا را 
+ الف من لسن م یت اک لني ملحت دستورا واصبح لا بر 
> بت مندما اوح الہلان البولندی ب E‏ 
على ان بكي لغری زیاس ې لاول مرة في ۱۸۱۸ خطابا اكد فيه عن 
ثار هذا التصر ع یش ثانونية حرة» ني جميع الاقطار الخاضية للطنه د 
لکن الکسندر 9 ٦‏ الابتهاج والامل لدى الاوساط التقدمة ي 1 عم الرود 
۴ 67 یب هله الامال از ا ای و سم ۱ 
٠‏ هو نمسه يخرق الدستور الذي 
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كانت الاطاحة بنابليون .ایذ انا عحاولات متعددة جرت لاعادة الانظية الى كانت 

نائمة في ارربا قبل قیام الثررة الفرنسية في ۱۷۸۹ . وقد انعدت 8 القوی :ارہس 
رجا في اوربا لهذا الغرض في حلف اضفي عليه الطابع الديني المسبحي » لكي 

تعد الدولة. العثمانية من الانضمام اليه » عرف ہاسم «الحلف المقدس» رند رقع عل 
هذا الحلف في ۵ في البداية الامبراطوران الروسي والننساري راللك البروسي لم 
انضم اليه بعد ذلك. ملوك اوربا السیحیون الأخرون باستاء ملك بريطانيا رغم ان 
بريطانيا كانت آنذاك تتعاطف معه . لقد تحرل الحلف القدس الذي كان الدور القيادي 
نيه لألکسندر الأول فلستفاه السا مترنیخ الى حصن للرجعية الاقطاعية الستبدة في 
اوربا . وكان اللرك اللي وقعوا عليه مرا دن مون لاخ اداند: القضايا السياسية 
المستجدة في لقاءات عرفت بمؤتمرات الحلف المقدس . وقد كرست اهم .هذه المؤتمّرات 
رهي مزر اک س لاشابیل ی ۱۸۱۸ وتروبار في ۱۸۰ ولایباخ ف ۱ وفيرونا في 
۲ لاه الاجراءأتَ اللازمة تلانی قیام ثورة جل يدة ف فرنسا ولمكافحة الافکار 


: الثورية ن اوربا ولبحث الاجراءات اء واجب اتخاذها لقمع الحركة الثورية وحركة التحرر 
۰ القومي في بيدمونت وعلکة نابول واسبانیا حيث فوضت اللمسا باخاد انتفاضتي نابڑل 


وبیدمونت وفرنسا بالقضاء على الثورة في اسبانیا . ان السياسة الرجعية التي مارسها 
ا حلف القدس جعلته مکروها من شعوب ارربا باسرها كا ان الدور البارز الذي كان 
بلعبه الکسندر.الاول في هذه السياسة جعل القيصرية الروسية ممقوته جدا نی نظر الرأي 
العام التقدمي' في روسيا وني اوربا بشکل عام . لک ن تيام الثورة نی اليونان عام A۲۱‏ 
رما ادت اليه فر تفاقم المسألة الخ ۽ ولد عقية امام مراب تلف المقدس 

لسباسته الرجعية فقد اضظر الكندر الى ان يتخذ موقفا یتسم بالتردد والازدواجية حیٹ 
كان عليه » باعتباره احد تادة ا حلف القدس الذین 'ادون باستمرار بالمحافظة على 
الشرعية ان قف موقفا سلبیا من الثورة اليونانية ضد السلطان إلعثاني الحاكم الشرعي 
لليرنان . ولكن رغبته في توسیع النفوذ الرومي في البلقان وني فتح المضايق امام السفن 
الحربية الروسیة دفعته الى مسائدة البونانيين برا . غير ان مساعيه لبسط النفوذ الروسي 
ل البلقان رالضایق جوبہت بعداء ظاهر من جانب. اللسا ربريطانيا ناحذت هذه 
الاخيرة تسائد الثورة اليونانية ايضا تحفيقا لاهدافها الخاصۃة ي النطقة مما ادى الى رجحان 
مةئ دس 


١ 
' الي ان بین الدرل الارري الا مل 7 الفرن لاس عدر بسبب اضمحلال الدولة العثهائية‎ 
ند‎ 
, (#هررها دالصراع بين تلك الدرل من اجل انتسام متلکانها‎ 
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ال5 الانحف 2 و الوئان ‏ اه و 
النفرذ | نجنيزي على بروسي في الیرنان رمکذا لدم اخلف المقدس 
۵ ازمة مافتثت تشتد مع الزمن فاخذ الكسندر الاول بعد إن انتم بعدم استطار. 
حل قضايا الشرق الادں لصلحته بواسطة الخلف القدس يستعد للحرن صد الا 
العانیه ولکن ا منية عاجلة قبل أن یتمکن من تحقیق ذلك اذ توق فجاة نی ۱4 بر 
الثاني ٥‏ في مدینة ائية من مدن اطنون , 


يعاني اعتارار 



















السياسة الداخلیة بعد الغزو الفرنسى 


ساعد نشل الاصلاحات التي حاول الكسندر الاول القيام بہا:و الاجفاقات التي د 
ها في سياسته ا خارجية في السنوات الارى من حكمه على تقوية. نزعة الشك عند 
. وكانت نزعة النفور س الناس وميله الى التصوف والزهد تزداد لدبه.مع الوقت وفد ا 
ذلك عه بالشبعور بتانيب الضمير حبث كان يشعر على الدوام بان الناس سيف 
بذكرونه عل انه الفیصر الذي ارتقی العرش عل جثة ابيه . ومن الجانب الاخر ات 
- نتیجة للخرب ضد القوات الفرنسية في روسيا ا حركة الجولهيرية لذارجة كبيرة جدا بج 
كانت السلطات الحلة تضطر في بعض الحالات الى الاستنجاد بقوات الیش له 
الاضطرابات الفلاحية التي كانت اضخمها تلك. التي حصلتا في الدون في ال 
۸۔ '۱۸۲۰ . كذلك حدثت اضطرابات في بعض وحدات | 
حصل في فرج سيمينوف في بطرسبورغ عام ۱۸۲۰ . 
لقد ادى ذلك: كله الى بروز الاتجاهات الرجعيه في سياسة الکسندر الاول وحكد 
اكثر فاكثر عل الرغم من ان انقیصر كان يظهر ي بعضن الاحبان ميلا الى العرنا 
سباسة الاصلاح التي حاول انتهاجها نی بداية عهدء . من ذلك مثلا ماحصل في 11 
عندما فوض اراکتشییف! بان يضع خطة لتحریر الاقنان تدريجيا لکن هذا الشردا 
نفد بل بالمكس تاكدت آمنیازات البلاء التي تضمنتها البراءة التي منحت لهم 
۵۰ کا تأكد ايضا حن الملاكين في نفي الفلاحين الذين يذنبون بحتهم ال “ 


خیش .کان اکرها 












اندريفتش اراكتشييف (۱۷۹۹ ۸۳۷۰) احد العسکر 
ن8 ۱ ۹ ن المناصب المهمة في الدولة منها منصب وزير ا حر 
۲ ہی الارل بسلطة كبيرة جدا ركان 


بین نفلد ل مهد بافل الارل رالکسندد ! 
ا الذي شخله في. الذيرة من ۸۰۸ ال ۱ 
پنمنم بلفة بر محدردا ص جائ ۰ ال 


دون نحقیق او محاکمد . ومن مشاریع القيصر الاصلاحية ِ حية ل هذة انفرة اما شانة ق 
2-۰ ۱۸۱۹ ف المناطق ا عاخۃ للبلطیق تح حصل الفلاح ن الا 1 


سترئيركن 


واللاتيفيرن على . حريتهم امیا ولکنہم جردوا من الارضص . كذلك وصع 


توفي د يف22 في ۱۸۱۹ بتفویض من القيصر مشر وع «براءة نظام الدولة للامبراطورية 
الروسية) وهر مشروع اصلاحي. حاول ان يوفى بين الانظمة الدستورية التمثيلية وبين 
ری غير القبد ولکن هذا الشروع + یتح له اعد ابضا . 


وني ۱۸۱۷ اعيد تنظيم وزارة التعلیم واصبح اسمها وزارة الشوون الدينية والتعلیم 
ونحول السینود الى دائرة ملحقه ہا . دی .0 استقلت الشؤون الكنسية في دائرة 
قائمة بذاتها . ۱ 

لقد اتضحت السياسة سض ات في السنوات العشرة الاخيرة من حكمه على 
رجه الخصرص حيث تركزت السلطة بيد اراكتشييف الذي سبق ذكره وكات لصا 
فاسيا بليدا بفتقر الى التعليم تنحصر كل كفاءته في حضوعه المطلق للقيصر رتنفیده كل 
ما يطلب دون تردد . لقد اصبح اراكتشييف هذا مصدر السلطة كلها بحيث لم يعد 
لمؤسسات الدولة الشف كلجنة الوزراء ويجلس الدولة وغيرههما الا معنی ٹکلیا فقط . 
رد اضطلع اراكشيف في ۱۸۱٦‏ بعملية تنفيذ الشر لشروع الجحدید للقيصر ونعني مشروع 
انشاء ما يسمى ب «المسترطنات العسکم رية؛ حيث قرر الکسندر رغبة منه في خفیض 
مص ونات احیش وزیادۂ الکوادر المدربة فيه › ريل افواج الجيش النظامي الى 
ستوطنین عسکرین بستترون في قرى خاصۃ في المناطق الريفية من البلاد . لقد كان 
على هؤلاء الترطيين العسكريين ان یژدوا الخدمة العسكرية ويختازرا التعلیم السکري 
ي نفس الرنت الذي یقومون فيه بالعمل الزراعي الذي بعیلون انفسهم بواسطته وقد 
انيمت الستوطنات العسكرية هذء على طول ا حدود الغربية لروسیا نکونت جدارا اريد 


. له ان حمي روسيا من الاخطار الي تاتيها من اوربا الغربية لکن هذه الستوطنات 


اصبحت سرحا ا من الاضطرابات كان سیا الظروف القاسية الي ک کان 


٠‏ السترطنرن بیشن في ظلپا في تلك الست طتانت. ۽ 


.8 انسعت الاتجاهات الرجعبة وبرزت في جمیع نواحي الحباة السياسية والاجتماعية 
لسن رزير التعليم جولبتسين الذی امتاز بالتعصب الشديد حملة عل الحامعات والمدارس 
يي د کاو یعاد الا ےم رھ ہیں تسچ 


(۱) تبکرلای بت 
۱ 7 بكرلا بفنش نونوسبلسیف (۱۷۱۱ ۔٦۱۸۳)‏ احد کبار النبلاء الروس شل في عهد الکسندر الاول 
بد من ا ناصب المليا ني الدرلة ركان راحدا من اعضاء اللجنة السربة الي سبق ذکرها . 


د ۲ ۷ اب ۱ 














ت الا تماهات الصوفية »التماق 


ا پا 
کش ہنس 





ولاسييا في العاصمة E‏ الال وازداد تعنت الرقابة واتسعت شبكة الموايس راب 
وهكذا خابت -الامال: الكبيرة التي علقت على الكسندر الاول ني 


٦ 


العناصر المعارضة ۰ھ 1 ۱ 
اش نگ ۱ و 


انتفاضة الدیسمریین 
كانت السنوات الق سادت فيها مبابي الحلف القدس الرجعية في اوربا في الرتت 
نفسه سنوات خوش ثوري ملحوظ واتساع واضح ركة التحرر القومي في کل الاقطار 
الاوريية حیث انشأت الاوساط الورية العارضة نععیات شر ية کانت تعمل صد سا 
ا حلف القتدس وضد الانظمة.الستبدة في اوربا وتسعی لتجقیق اهداف ساسیة واجتماعية 
وقومية حررية . وف روسیا عرفت فت ثلاث جعیات من هذا النوع هي «منظمة الفرسان 
الروس» (۱۸۱۶۵۷) وو انحاد الانقاذء و ( حمعیه انناء الوطن الا متاء الخلصن»: (A17)‏ 


و «احاد الیسر» (۱۸۱۸) . 

كان داتحاد الانقاذء هو اول المنظہات التي ٹکلٹھنا افا الثوریة ال عرفت نه 
بعد باسم دالدیسمبریین) وقل ادت اتخلاقات الي قامت بین کو ز هلله الجمعية حول. 
اسلوب العمل » وکان عددهم ثلائین شخصا تقریبا . إل حلها والاستعاضة عنا 
. بجمعية جديدة هي «اتحاد اليس التي ضمت ما يزيد على مائتى شخص ٠‏ لق سيعت 
هذه المنظمة الى جذب اكبر عدد ممكن من العناصر المعروفة بميولها التقدمية 0 نان 
اعت اا تین لتحقيق اهداف . ثقافية وخيرية واقتصادیة عقلانية ا لکن مدن 
السري ۳ ت۔ الجمعية یسعون لتحقیقه هو القیام بانقلاب حكومي ۷ 
سی ۱ e‏ والغاء نظام القنانة . وكان لهذه الجمعية فروع في رسک 
E‏ وکیشینوف . وقد اراد عق ابمعية التخلص من العناصر 

ددة فيها بف دی ج لا مي تط ریت سل 
الجمعية العمل بسرية تامة للاعدا 
الارلى في بطرسبورغ ومقر الثائية ۰ کج مرزعین على جمعیتین سر يتين كان مرکز 
الشهالية؛ والثانية 9 .0 بولتشينا في ارکرانیا عرفت الاو یل باسم ۱ رامع 
راكثر ديمقراطية من الافكار التي | کک واتسمت افكار الثائية باتجاهات اكثر ثوربة 
نشطت ل الجنوب ۲ الفت: 0 اعضاء الجمعية الاو لی . وبالاضافة ال ذلك 

سن ۱۸۲۲ ۵ ۱۸۲ جمية تہ ہیی سا 


ےی - .- 


56 


اک 


لاف اكعدین؛ التي كانت افكارها قريبة من افكار ا لجمغيتين انساہقتین وألتي ال 
اعضازها في خریف ۵ ال ابمعية ابنويية وقبلرا برناجها .2 

يقد ناتش اعضاء هذه ا حمعیات اکث من مرة حطط آلانتفاضة المقبلة ولکنبم ۸ 
بنوصلرا ال وضع خطة موحدة مدروسة مقبولة من ال حمیع ولذلك فان موت الکسندر 
الاول نجأة في ۱۹ تشرين الاول ۵ اثار البلبلة في ضفوفهم وجعلهم بعش الشورة 
قبل الوفت الحدد مستغلین فترة البلبلة الي حدئت ی روسيا في مسباألة ورائة العرش _ 
زرك ان الکسندر الاول ۸ لف ارلادا رطذا فان العرش كان ينبغي ان ينتقل برجب 


انون وراثة العرش ال احیه الذي بلیه وهو تسطنطین.لکن قسطنطين هذا كان قد تنازل 


عن حقه في العرش لصالح احيه الاخر نيكولاي (نيقولا) منذ فترة طويلة غير ان هذا 


التنازل لم يعلن على ا ملا في حينه لهذا عمد نيقولا بعد ان وصله خبر وفاة اشع الکسندر 


ال مبايعة تسطنطین مدفوعا بالاعتقاد في ان احدا لن تصدقه اذا ما اعلن بان قسطنطين 
الکن . اما تسطنطین الذي كان ی ذلك الوئت فى وارشو باعتباره عاملا للامبراطو. 


7 ملكة بولندا فانه اعلن بعد ان بلغه خبر وفاة الک‌ندر عن مبايعة آخیه نیقولا 


اسراطورا جدیدا ملتزما بالاتفاق. الذي اشرنا ان حول تنازله عن العرش . وهکذا 
اصبح لروسبا امبراطوران قات يني ام اسلاٹ استمرت بعض الوقت وانتهت بتأكيد 
تسطنطين تنازله لصالح نیقولا . وقد ٹر ر اعضاء الجمعيات السرية استغلال هذه 
الظروف للقيام بالانتفاضة لاسما وانہم علموا بان ا حکومة عرنت بوجود مؤامرة ترمي 
الى القيام بانقلاب فاعتقلت رئيس الجمعية الخنربية في ۳ كانون الاول ؛ ولهذا فقد 
فرروا القيام بالانتفاضة في الیرم الذي تقرر فيه ان تجري البيعة الثانية لنیقولا وهو يوم 
٤‏ کانون الاول (دیسمبر) ٥۵‏ ومن ہنا جاءت تسميتهم بالديسميريين ١١,‏ وکانت 
خطتهم تقضي باستغلال الاشاعات التي كانت منتشرة بين امنود حول عزم قسطبطين 


. عل التخفيف من الوضع السب الذي كان ا جنود والفلاحون یعانون منه في روسيا 


لدنم اراک ا نود الى رقض البیعة لنيقولا ومن ثم توجيه القوات التي ترفض تأدية نس 
الب ال سات جلس الات ول يقرروا ماذا سیفغلرن بعد ذلك . لكن البيعة 
جرت في صباح اليوم المذكور في حامية بطرسبورغ بہدوہ ول| يستطع الثوار ان يجمعوا في 
ساحة السينات الاحوالي ثلاثة آلاف شخص كما انبم لم يستغلوا المفاجأة التي اصابت 


ص ا ص۔۔ تج يميمت 


(۱) بطاء : ۱ : 
0 علبہم لي روسيا اسم وديكابرستي» أي «الديكابريرن» من كلمة «دیکابر» وهر الاسم الذي يطلق عل 
ر كانون الارل (دیسمی) باللفة الروسية . ۱ 


۷۹ ۔ 





.نيقولا الاول في البداية ول يستفيدوا من تعاطف السكان المتجمهرين في الساحة لبي 

بخطرات ثورية لاحقه ولذلكر کن نيقولا بعد إن أفاق من الصدمة الاولى من ارما 

ادت له تسم البيعة الى ساحة السينات واحاطت هل 
١‏ 










قرات عسكرية من القطعات الي 
القوات التي بلغ عددما ۱۲ الف مقاتل مزودين ب ۳٩‏ مدفعا بالٹوار واطقت علیہم ان 
بعد ان فشلت محاولة قام ہا نيقولا للتفاوص معهم لام رفضوا التفاوضص بل واطلف! 
واقتيد العتقلون الى یقولا الذي كان اول من باشر التحقیق سو 

وهكذا نشلت انتفاضة الديسمبريين في بطرسبورغ كا نشلت أيضا حركة: نظمنبا 
ا ممعیة ا حنوبیة ف اسحد الانواج المسكرية ف منطقة فاسیلعوف في كارن الارل 
٥۵‏ . ۱ 7ے 

لقد كانت انتفاضة الدیسمبرنین هذه اول حاولة للقيام بانقلاب توري دف المضا: 
عل نظام القنانة واحکم الطلق فكانت بذلك دليلا على تدهور هذا النظام وتخلفة عن 
ربع العصر 5 ۱ 3 5 


5 
5 


یقولا الاول وسیاسته: الداخلية 





استمر حکم نیقولا الاول في روسیا تلائین سنة (۱۸۲۵ ۱ و ٠‏ ونیقولا هرك | 
اشرنا الابن الثالث لبافل الاول بعد الکسندر: وقسطنطين وطذا کان احتال نل 
العرش ضعيفا الامر الذي جعل الاهتام الذي اولى لتربيته وتعليمه اقل من الذي ادل 
الاخويه الكبيريين ء ولذلك فقد اتصف بقلة الثقافة وضيق الافق وكان مزهوا نش 
بدا شديد القسوة ب سية هى مکافحة الثررة ومناهضة.اى مظهر 
ک2 و روہ الجر د رفض اي تاد ری الوقن لق جنر 0 بعد 
3 7 قائلا ۰ و اکر تت عل عتبة روسیا ولكى اقسم بنا لا 
7 رھ سی . ولذا نجده وقد شعر باضمحلال وتدهور النظام 
والانظمة الاقطایة وو کت اس لي المجتمع الروسي جاول ان بقوي ال 
: 5 "یه ویعزز نظام | الطلت ركان 7 ان الوسيلة الاسانب 
والتنكيل الشديد . وهكذا بدا حكمه بتقوبا 


نذا شديد القسوة يعتفد ان ه. مته الاسا 


لتحفيق هذا المد هی العنف الماك 






ا 


۔ ۸۰۔ 


البوليس السياسي وبأتخاذ الاجراءات الكفيلة بتشديد مركزية الاد © وتركيز السنطة فى 

روہ بشكل مباشر فقد كان مكتبه الخاص الذي يشرف عليه بنفسه بشکل ماف | 
عل موسسات الدولة الا خری مو مر سر الکتب بحيث أصبح پقالت من ره 
تب 1 نشات الشعه الثالئة مٹیا تمسباطلة توة عسكرية خاصة هي یلق الدرك جهانا 
للبوليس السيابي على درجه من السعة لم تشهدها روسیا من تبل . 

وكانت نظرة نیقولا الارل الى المدرسة ' والعلم والادب تتصف بالر يبه وعدم الارتا 
ا" كان يعتبر الطباعة والمارسة من بين المصادر الاساسية للتزعات الليبرالية والأنكار 
رہ التى يمقتها ولهذا فأن جميع من تولى منصب وزير التعليم في عهده کان من غلاة 
الرجعيين ۳ ع مارسوا في کال التعليم سياسة مغرقة في رجعيتها » كا أنه أصدر في 
٦‏ مایسمی عجرا الرقابة) الذي حدد بدرجة كبيرة امكانات الجر واخضع 1 
الطوعات لرقباء هم مرظتون جهلة بعيدرن عن العلم والثقافة وني ۱۸۲۷ ا 
مرسوما ,طلم فيه قبول الاقنان في العاهد "لدراسية التوسطة والعلیا . ۱ 

فيان ذلك کال ممم صرب لافار لثوریة الى روسيا ولاسيا الى بوائد! فقد قامت . 

في هذه الاخیرة في ۸۳۲۰ انتفاضة ضد سکم القيري کان من او ما الا حداتث 
0 5 ایا ال الا ال اسه اسة نيقولا الازل الرجعية وتوسعه في خرف 
الاستور البولندي ای کان الکسندر الاول قد منحه لو ون گرا اشنا سابقاً » کا 

آن البلاء الروس کانو؛ بصمون آذانهم عن مطالیب الثبلاء_الپرلندیین الذین کانوا 
بتطالبون صم اتا وہیلوروسیا و واکرانیا الضفة الیمی اك علکة بولندا ۰ وادی ذلك 
۱ . كله الى أشتدادٌ 0 ف صفوف ٠‏ اناوت ات على هذا الاساس ف بولندا 

۰ معیات سرية كان بعضهأ يسعى للتیام بانقلا بانقلاب عسكري يفضي الى تحریر ارات 1۳92 
بوليدا من السيطرة الروسية وأكامة نظام حکم. جمهرري . 

أ الأنتفاضة في وارشو نی ۲۹ تشرين الثاني ۱۸۳۰ فاضطر عامل مملكة بولندا ٠‏ 
2 اعون اه ہت الى المرب فانتقلت السلطة في ا مدینة الى الثوار 
الذي بن انضم الییم ن البولندي ثم تشکلت حکومة موقنة واجتمم الجلس البولندي 
راعلن الجلس ا ان 5 البرلندية هي انتفاضة قومية واتخذ جملة من القرارات منہا 
نے بعك نيقولا.الارل عن العرش -البولتدي وآخر بضم لتوانیا وببلوروسيا. راكرائيا_ 

۳ نی ال بولندا . ویدات ا حرب بين الثوار وقوات نیقولا الأول في كانون الثاني 
ات امرض س اول من نفس السنة لکنبا انب بيزية القرار بالرغم من 
این ا اي ابدرها والتفاني الذي اظھروہ وفلك بسبب الفرق الكبير في قوة.كل من 

بالاخطاء الهياسية والاجبراعية التي ارتکبتهاتبدة الانتفاضة . لکن الانتفاضة 


SRN 





















ص 


اة ادت: مم ذزك الى انبيار خطط نیقولا الاول الرامية الى قمع الثورات القائمة ف 
9 ہی و و 9 0 - 7 
تق لا الأول بعل اماد الانتفاصه . بالغاء . الدستور البولندی 


ترنا وبلجيكا . وقام نیقود علق وما 
عاملا جديدا له عل بولندا . . 
وقد اقترنت الانتفاضة البولندیة بنبوض واسع للحركة الل اهيرية: في روسيا نفسها نند 


قامت فی ختلف انحائها اضطرابات سميت «عصیانات الکولیراء لانبا كانت مرتبط 


چم کک ہے مس دی ری 


ليور وی الوا ويار اءات الخجر الصحي التي اخدت لتلافيه خیٹ انتشرت 
اشاعات تقول ان السادة هم الذين «يطلقون الکولیراء ويسممون الابار . ففي صيف 
۰ قام البحاره والحنود فی سيفاستيبول بانتفاضة كبيرة وني صيف السنة التل 
انحاء عافظة نونجورد كذلك. حولت المستوطنات العسكزية الي 
مربنا ذكرها الى مسرح لصدامات دموية متواصلة . وكانت السلطات تقمم هد 
الانتفاضات بنتھی القسوة . وکانت هذه الاضطرابات من الاسباب الى دفت 
الحكومة ال تشدید سیاستها الرجمية للسيطرة على الوضم فصاغ وزير التعلیم اوفارود 
ونظرية الشعبية الرسمیة» التي 2 تقوم على مبادی ثلاثة هي : الارثوذكسية والشعا 
3 وا حكم المطلى وتعتمد منباجاً يفضي ب (زيادة ال-. .دود الفکر به» بين ونا وا خركات 
التقدمة في اوربا الغریة ۔ کزلاه. اءدر رل الاول عددا من القرائن .الى دک ال 


4 ه 2 5 ۰ 
اتمس اجنود ي یعس 


| وتنقیقو طیقة اللبلاء من العناصر الاج‌اعية غين الرغوب فیها الى تغلغلت في صفوب 
26" توسيع ضياع الشلاء ومزارعهم ۱ ۱ 2 7 
ومن الناسية الاخری فوض نیقولا" الاول سبرانسکی الل مربنا ساپقا را ۶ 
ابعاده قد الغي مند ۱۸۱۲٦‏ بتنظیم وترتیب القوانين وبالفعل ی کل الق ان 
الى صدرت بعد ۱۱٩۹‏ ,طعت م تة کے ہک کک کی سے ےا 
١ 8‏ ومک مرببه حسب الاسيكية 0 
حت اب نس پا ای الكاملة للامبراطورية الروسية» . اما القوانين النافذۂ ° 
صدرت في ۱۸۳۳ ف مجموعة خاصة آخری بلغ عدد يجلداعها خے عشر علدا واط 
علیها اسم مجموعة قوانين الامبراطورية الروےے قف ج0 دی اتا 
121 1 ہر ر لروسية» . وتد رفض نیقولا الاول اهر 
م به سہبرانسحي يفضي باعادة النظر في القوانین النافذة و ره والظوا 
الاجت‌اعية رالافتصادية الجديدة 0 4 فدة وتعديلها با بتمق و 
بای اف سی ےک سا کی ۱ 
الات مس لاح امد المسائل التي جابهها نبقولا الاول في سراسته الم 
. والموظفين وعل رأسهم ۳ 11 ا ستمرار ا الي اضطرت اصحاب ال : 
1 لمقبص ال 0 و 5 ۲ 0 له 
ريره ال القبصر بقول : «ان حال آلائة سك 








بارود تحت الدولة والاخطر من ذلك ان اليش یتالف من الفلاحیر ایصاء . وتاد. ذلك 

في الواقع هر الدافع الكامن وراء محاولات حكومة نيقولا الاول لانهاد طريقة لحل .نله 

الفلاحية حلا هادثاً وتدريجياً كاوس اکس ويقبل به افلاگزن . رغذا عتسست اسری 

آ. , شعب مكتب الامبراطور وهي الشعبة ا خامسة للاشراف عل شون ادارة فلاحى الدولة 

٠‏ .. كا تعاقبت في عهد نيقولا الارل مايقرب من عشر لجان شكلت خصيصا للنظر فى قضية 

الفلاحين . وقد برز نی هذا المجال كبير مرافقي نيقولا الاول بافل دمتریفتش کیسیلیوف 

٠‏ وهو ملاك عرف بنظراته الا صلا ية الليرالية ارتبط بأسمة اکر ارزع حص شؤون 
.. الفلاحين ني عهد نيقولا الاول ونعنی به اصلاح_احوال فلاحي الدولة الذي نفذ فى 
- المترة من ,۱۸۳۷ آل 18141 حت اتشفت وو خاصة لمتلکات الدولة عين کیسیلبوف 
نفسه رزيرا لها ومنح فلاحو الدولة الإدارة الذاتية وانبط الحكم في القضايا الصغيرة 
بقضاة ینتخبھم الفلاخون بأنفسهم واتخذت الاجراءات حمایة اراضي نلاحي الا رلة من 
النہب ولنع تحویل الفلاحين الى نف المستوطنين في المستوطنات العسكرية . وكان 
جهاز الوزار ة المذكورة يسيطر بشكل تفصيلي ومباشر عل. مؤسسات الادارة الذاتية 
للفلاحين وعاکمیم وعلی جیع. نواحي حياتهم اليومية . 
ما من انان اللاكين نقد صدر شاہم آي ۱۸۵۲ «قنون الفلاحين ذوي 
الالترامات؛ الذي منح الملاكين الحق لي تحرير فلاحيهم الاتنان مم الاحتفاظ بالارض 
كلها لانفسهم على ان يتركوا للفلاح قطعة منبا يستغلها مقابل التزامات معینة یؤدینا على 

ا شكل سخرة او ضريبة . ول يحدد القانون المذكور لامساحة قطعة الارض التي يأخذها 

الفلاح ولا حجم الالتزامات التي يأخذها على عاتقه . وواضح ان هذا القانون الذي 

كان الاجراء الوخید الذي اتخذ بحن اقنان الملاكين في عھد'نیقولا الأول یؤلف خطرۃ الى 

٠ ٠‏ الورء باللشارنة, مع «قانون المزارعين الاحرار» الذي مربنا سابقا فقد حرر ذلك القانون 

الفلاح من الارتباط باللاك في سين عزز قانون ۱۸۲ هذا الاتباط ورسخه لاجل ضر 
محدود . ۱ ۱ 

. رمکذا م نسفر سياسة نیقولا الاول بشأن الفلاحين الا عن نتائج متواضعة وذلك لان 
الدرلة کانوا يعتبرون التعرض للمسألة الفلاحية امرا في غاية الخطر على النظام 
۲۰ "ین بذلك بتصریح القیصر في مجلس الدولة حين تال دان نظام القنانة عندنا 
ا رضمه اي هر شریراه ويحسه الجميع ولکن: التعرض له الان امر اکثر وبال» . 
a‏ بقولا الاول بالكنيسة الارئوذکسیه رکانت الدعوة للمذهب الارئوذکسی 

روسان الارقان اکسامجا کا رد اصدر القديد: من الترائن دام 


ىت الات 
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تاقح عتدا ال الكيسة. الارٹوڈکسیةء' ۱ 


بان نیقرلا الاول الاد 
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كرست حکومة نيقولا الاول سياستها الخارجية لتحقیق هدفين اساسيين ها مکنه 
ا حركة الثورية في اوربا والسمی طخل الله الشرقية لصالح: روسيا . فقد كان بغر 
الاول يرى باش للهدف الاول ان.المهمة الرئيسيه لساسته الخارجية هي المحافظة ع 
التسوية الرجعية الى وضعت ف مزر فينا وني فترة الخلف المقدس ؛ ولمذا فقد ج 
الرجعية وفعل کل :ما ف وسعه لاخاد الثورات ا الت ف غختلف افطار ارر 
الغربية اثناء فره ےک نے 5 ۱ ۱ 
لصالح رونیا وهر ار كان القيصر يعتبره واحدا من اهم اهدافه ان لم یکن اهمهاء 
الاطلاق فقد صرح في احدى الناسبات يقول : «لقد اورثنی اخی (الکندر الا 
5 ف غاية الاهم 7 و ۱ 
قضایا في غاية الاهمية » اهمها جميعا ‏ الالة الشرفية» . وقد اخذت الال الثرا 
بالتفاقم اجتبارآ من النصف الثان من القن اك 
الکری الطامعة فى اراض , الد ا رھ ام کی سی كانت النوله لد 
j N ae‏ 2 للحا 
واذا کک ا ا E‏ سی كل یا عم الا مات 
ر !4 سي في هذه القضية بالئےة: لمناف- قرو یس و ا 
الادن ونميي بريطانيا وفرنسا هت ١‏ لعل ١‏ مستي روسيا الرئيستين في “٦‏ 
دون وصول روسيا الى البحر ایت 7 ستعمرات ومناطق نفوذ جديدة وا جا 
خططیا الك اہ فان روسيا توعت في هذه المالة یلام 
مین أهداق إن © وه ابعثانية وسعيها /50- e‏ لفيا 
0 امتلاك منفذ سے ر. 5-5 قتطاع اجزاء من و 
۳ ا عل البحر ”الاسر ۱ ۳ 1 ر الاسود الى البحر المتوسط د 
خرئ في هذه القضية تمتلك اففل و بہت روسیا في . صراعها مع الد ل الارد 
شبه جزيرة البلقان م بات مهم نافسيها 7 5 يا 
بالدولة ال بلقا هم من الي ۳ کل يها تتمثل في کون اغا ۾ 
٠‏ "وة الروسية وني تعاط إرو “٠ ٠‏ سمب الروسي: الذين تربطهم علاقاتة 
ر لمسيدحية الا ٠‏ پل 1 ۱ 








لقد تکرنت في بداية حکم نبقولا الأول روف موائیڈ ثحفیق امداز بر 
الروسية في الشرق الادن فقد ادت الثورة اليرنائية الي امت في ۱۸۲۱ ضر الس 
العثانية وتدخل کل من بريطانيا وٹرنسا وروسیا في هذه الٹور ة لصالح الیرنانین الى تأزم 
العلاقات بین الدولة اتات وروسیا ال درگ بحیث اس ری ا حرب بین الدولتين امرا 
پا ولاسیا بعد ان اشترك الاسطول الروسی مع الاسطولین البريطاني والفرنسی نی 
تحطيم الاسطولین العثاني والصر يا في موقعة نافارینو في تشرین الارل ۲۷ * 
لکن روسیا | تكن مژھلة خرص مثل هذه الخرب لان قواتها كانت منشفلة بالحرب 
الي قامت بين روسیا واي انی ۱۸۲٦۹‏ واستمرت حتى عام ۸ . وقد حققت ايران 
نی البداية بعض النجاح في هذه ا حرب واستطاعت فواتها ان تتوغل في الار اضي الزوسية 
لکن القواث الروسية لم تلبث ان غبرت الوضع نتمكنت من اخراج القوات الايرانية من 
الاراضي الروسية والتوغل في ارامي ابران في اقليمي ارمینیا وبننوب اذربيجان واحتلت 
* يرفان التی كانت اتری قلعة ا انت نيا وراء القفقاس + وانتهت الحرب اخيراً بعقد 
ساهدة 2 کزان جای ني ۲۲ شباط ۱۸۲۸ تي استولت روسیا بموجبها عل اراضي خانيق 
یرفان وناحجیوان واصبح ها الجن ف امتلاك اسطول حر ف بحر فزوین . 
. بمجرد أن انہت روسيا حرا مع ايران توجهت الى الدوبة العثمانیة واعلنت عليها 
الحرب بعد شهرين فقط من توتیع معاهدة ترکان جاى وند انتهت هذه الحرب التي 
ارت من ۱۸۲۸ الى ۱۸۲۹ لصالح روسیا بتوقیع معاهلة «أدريانربل) «أدرنة» في 
٤‏ أيلول ۹ حیث التزمت الدولة العٹانیة > وجب هله المعاهدة بمنح اليونان 
استقلالا تا وولاکیا وملدانیا رصربيا استقلالا ذاتيا واسعاً . كذلك استولت روشا 
برجها على ساحل القفقاس الواقع على البحر الاسود نیا بین مصب نہر كوبان وحصن ۰ 
لفدیس قرلا الواقع الى الجنوب من بوتي وعلى باشلاقية أت 'لنيسخ فیا وراء القفقاس 
راصح الحا ان ٣ي‏ ان ترابط تواتہا۔ في ولاکیا وملدانیا الى ان تدفع الدولة العشانية 
الغراية سريية التي فرضت عليها وتاكد ها مرة أخرى الق في مرور سفنها التجارية من 
اي الیخورراائردزل وقد شمل هذا الحق السفن التجارية للدول الاخری 
بصا ۱ 


۱ شغلت الا حدان اف التي وقعت في اوربا الغربية في ۱۸۳۰ والانتفاضة البولندية 
9 سن ذكرها نيقولا الارل عن الاهتمام بالسالة الشرقية بعض الونت ولکنه ‏ بلبث 
3 الى هذا الامتام بعد أن نم اماد الانتفاضة ني بولندا واعيد نظام الحلف المقدس 
سننلا ذلك الطلب الذي تقدم به السلطان العثاني لمساعدته ضد رالي مصر 

عل اي ترد علب وارسل تواته كاحثلت بلاد الشام وھددت بالزحف ال 


ب ۸۵ 





, 


اتل بعد ان احرزت انتصاراً حاستماً على قوات السلطان التي ارسلت للازں 
وقد امتجاب نيق لا الارل عل الفرر لطب السلطان مدفوعاً بالرغبة في عله 7 
بقيام دولة قوية موحدة في المنطقة تفرض میطرعا القوية على المضايق والمماطق الا 
لون كنت روسپا تطمح بالاستیلاء علیها وهو ماکان مد علي یسعی اليه ويخطط ل 
وهكذا نزلت بعض قوات اسطول البخر الاسود الروسيبالقزب من اسطنبول في || 
۳ بوافقة السلطان العثانٍ فادى ذلك الى اثارة القلق الشدید لدی الدپلومامی 
الريطانيين والفرنسین فاخذوا یہذلرن جهوداً مكثفة لانباء النزاع بین السلطان رغ 
عل وبالفعل جرى الاتفاق عل ان بعترف السلطان العثماني بالحاق بلاد الشام بر 
عمد عل وان فل هذا الاخس عن مواصلة الف باتجاه العامة الا . رذ 
حصل نيقولا الاول عل ثمن کبتر مقابل اسناده للسلطان فما ان صعدت القوات الروب 
التي تقرر سحبها الى السفن لتعود الى روسيا حتی وقعت روسيا مع الدولة العمانية لا 
موز ۱۸۳۳ على معاهدة تحالف مدتها ان سنوات عرفت بعاهدة هنكار اسكله سی؛ 
لتزست روسیا جا بابداء الساعدة العسكرية للدولة الات غند تعرضها للها 
وتعهدت الدولة .العثانية في مقابل ذلك بان تغلق الدردنیل امام السفن الحربية الاجا 
عندما.تطلب روسیا ذلك . وہذا تکون المعاهدة قد ۲ یر ی اه ۱ 
۱ ۱ سیا تج وسعت لدرجة كبيرة موافم روسال 
الشرق الادن وجعلت حدودها عل آلیحر الاسود چنای ے۔ بے نے ات نا 
وھ ۴ خی الكل ما با سود بای عن اي حطر فكانت بذلا 
يوس گرا خققته ارامہ الروسية احجان توسیم التفوذ ار وس " ھا 
تفآ وتا ند جا بوا را یدام دوه 3 لروسي لي 3 
8 5 5 1 1 ر وہس 7 با 
وعلی-رأسها وزير الخارحية البريطاني بالرستون 7 3 وت ۱ او تام البر؛ : 
ال العادیة لروسیا ف ایران وانغانستان 9 ۱ ها واحذ الانجليز يحوكرا 
اسنادهم لٹوار القفقاس الحبليين ضد السلطة وت الوسطی ریوسعولا ٣‏ 
انتهت مدتبا في ۱۸۸۱ بل عفد في هذه السنة 






ال ۱ 
رو ۱ 2 

200 . وعدا لم تجدد المعاهدة عله 

1 یی : ا E‏ 1 

لندن مذا الدوله العش‌انیه بغاى المضايق امام الع ها ا والنمسا ٠‏ وقد الز ميال 


۱ ن امخربية 


۱ الى الاجراء الولجب اتخاذه عند ق‎ ٦ 
و مرو سیر‎ 07 9 
نی تبريد روس رس الحميزة اليي و انگ تكون بريطانيا قر نی‎ 
لوحظ في اه الال من القرن الت 1 مدة هنکار اسكاة‎ 


ات ۸6 سلسلة من الثورات في . اغ تت7 ومن «دي جد 
و ٠‏ فطار | 2 يد و | 
لاسيها وان الشورة‌ال > د الاورية ؛ يك فى ارد 
رین ید الاول ایا وا داي کانت تتطور یی مس الام اتی زار 
; حال نجاحها ای أنميارالامبراط ر یئم ې اثار ا 


ستژدي فا 


ووية إل ۰ سا ك هشغاری. 
ريه النمساوية رال ا (الممجى) کانا 


۸ے 


نی بولندا ولٰذا فانه بادر الى الاستجابة الفورية لطلب الاميراطور. النمپاوز فارسل 
جيشه لقمع الثورة في هنغاريا . وقد تمكن هذا الجيش من اخماد الثورة واعاد لامسراظور 
النمسا سلطته على هنفاریا . لقد: ساعدت القيصرية الروسية بدرجة كبيرة على فشل 
ثورات 1848 وانتصار الرجعية مرة اخرئ في اوربا الامر الذي ادى الى ان تقفز المسألة 
الشرتية مرة اخرى لتحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية اذ لم تلبث الخلافات بين ' 
الدول الكبرق فی الشرق الاد ان تفاقمت مجدداً ورات ى الباية. إلى حرب كبيرة. 
عرفت بحرب القروم (۱۸۵۳ ۔١۱۸۵)‏ . ا ۱ 
قامت خرب القروم بالاساس بسبب الاطاع الروسية في الدولة العانية فقد اعتقد 
نيقولا الاول بعد ا ماد ثورات ۱۸:۸ في اوربا بان الوقت قد حان لحل المسألة الشرقية 
لصالح روسيا فالاوساط الحاکمة في الدول الاوربية » وهي التي ل تستطع اخاد العاصفة 
الثوریة التي هبت على اوربا نی ۱۸۸ ء الا بصعوبة كبيرة وعساعدة فعالة من جانبه 


۱ لن تستطيع في هذه الرة أن تول » حسب اعتقاده » اهتاما کبیراً لشژون الشرق 


الادن » فقد کان يعتقد بأن المحافظین الانجلیز بعد ان اقتنعوا با میة روسیا كحصن 
ورد لالت یر یی و ہت ہو ا سے سر یت یا 
قضايا الشرق ) إلادنى في حين ستبقى فرنسا لفترة : طويلة مشغولة بشورنا الداخلية وبأعادة 
رن قافنا لداعل ہے ال الور اقایٰ ضا ل نها عام ۱۸6۸ . اما التسا 
ام تقو الروسي من . الاضار ذاه کانت ا کے تأثره کا جمله بعتقد ہاب 


39 تعارض غططاته ان الال الشرقية . 


لکن تصورات نیقولا هذه ۸ تكن قائمة على اساس ذلك انه لم يدرك العداء الذي 
كانت :کنه الاوساط البرجوازیة والقوى الديمقراطية في اوربا الاڈ في الراي العام وني 
الصحافة لروسيا الاقطاعية ولنظام حكمها الستبد . فقد كانت تلك الاوساط ترى في 
یقولا 4 الأول واحداً من اقطاب اة ال وربية وطذا انا كانت تسعی لاندحاره ۱ 
كذلك ظل االقيم فترة طويلة غافلا عن النشاط العادي لروسيا الذي كان یقوم به 
البلرماسية: البریطانیون والفرنسیون نی الدولة العثانية . 

على كل حال طلب نبقولا الارل مدفوعاً بتصوراته السابقة وثقته بقوته ونفوذه في 


ارربا الرسطی من السلطان العغاني ان بسلمه البولندین الذين اشترکوا في الثورة 


الهنغارية والذين التجاوا بعد فشل الثورة الى الدولة العثانية . لکن السلطان العشاني 
عمل بنصيحة الدبلوماسيين الانجلیز والفرنسيين في اسطنبول ورفض الطلب في الوتت 
ي اقترب فيه الاسطول الانجليزي من الشواطيٌ العثانية الامر الذي اجبرنيقرلا على 


شم عن طلبه ودفعه الى شحاولة التوصل مع بريطانيا الى اتفاق حول تقسیم الدرلة 


کا تن 
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العثائية . وعندما فشلت تحاولته هذه قرر العمل منفرداً فأخحتار التزاع القدبم پر 
الكئيستين الكائوليكية والارثوذكسية حول الاماكن المقدسة في فلسطين وح حا 
السكان المسيحيين في الامر‌اطورية العثانية وسيلة ضغط جديدة على السلطان الا 
ومن هذا المنطلق قدم متشيكوكف ۰ وهر مبعوت: فرق العادة ارسله القیصر الرومی الى 
اسطنبول لتحقيق الاهداف الروسية انذاراً الى الحكومة العشانية بمنح . الکیۓ 
الارئوذكسية حقوقا استنائية والاقرار لروسيا باحق في حماية الستکان المسيحيين في كل 
الدولة العثمائیة لکن السلطان العثان رفض هذا الطلب مدفوعاً بنصيحة السفویز 
البریطانی والفرنسي ومستندا الى وعدهما بالساندة . واجات تیقولا عل ب بأحتلال 
ولاکیا وملدافيا 5 تموز Ao‏ ) ورد العث‌انیون بالقيام بعفليات جو می 2 الدانرب 
وماوراء القفقاس وعل ساحل البجر الاسود ۱ ثم ١‏ تلت. اجرب ان. اعلنت رسما 
وكانت في بدايتها حرباً بين روسيا والدولة العثانية.حيث رجحت كفة الروس ما 
البداية فقد تمكنوا بسرعة من ايقاف العمليات اطجوميه الي قامت ہہا: القوات العمانيا 
وراء القفقاس .كما نکن الاسطول الروسي فى ۳۰ تشرین اکان ۱۸۵۳ من أحران 
الاسطول العثياني واغراقه في ميئله سینیب الذي استول عليه الروس وازالوا تحصیانه. 
عند ذلك ارسلت بریطانیا اسطر ضا ال البسئور وبعد فشل حاولهة للتسط فامت 3 
بريطانيا وفرنسا بالاشتراك مع النمسا دخلت عمارتان بحريتان بريطائية وفرنسية ال 
البحر الاسود جع ذلك اعلان روسیا ا جرب عل الدولتن 1 ثم اشرت فی :ال جرب صل 
روسيا بعد ذلك ايضاً تملكة” سردینیا . ۱ 2 
سید روسيا احرب بعد ان کن الحلفاء في ۸ أيلول ۱۸٥١‏ من احتلال ميناء 
سيفاستيبول > أكبر قاعدة عسكرية روسية فى البحر الاساد الغ مء أن القرات 
2 ای تفا ی ابید 5 0 ۶ 2 عل الرغم سن 7 
الروسیه استطاعت احتلال قارص في جبهة القفقاس .. وکان نیقولا الاول قد مات ف 
ا اط ۶ بعد مرض قصير متاثرا بالفشل الذي تیت به خططاته وأنتشرت 
00 نشیر ای اله مات مت رآ > وتولى العرش الرزسى بعدہ ابنە !لکندر الان 
تر یا : 5 > تک ا ۰ ۰ 5 
کسی ات 0 - احرب فوافق في بداية ۱۸٥١‏ على الشروع بمفاوضات 
روہ يا باریسەمژھر دولي لوضع شر وط | قد تىخ .ا تر عن 
عقد معاهدة تون ود ور لصلح و مخض 
لقد فقدت روسیا وجب هذه المعاهلة 
.وملدافيا وانيطت.حماية السكان السیسی. 
وقد اعیدت ل وسيا سيفاستيبرل ١‏ 


حقها الاستثنائى فى حاية صریا وولاکا 
ا ہی کہ 7 
ي الدولة العثوانية. بجميع الدول الاورية 
ولکنہا نقدت ابرم اه 1 4 ۳۳ 

۰ اجنوبي الغريي من بساراییا واعلا 


۳ 





سن ال الدولة العثانية . ومع ذلك فان اش بنود العاهزة راثقلیا عل سیا كان 

البند القاضی باعلان حياد ابح الا سود والزام روسیا بازالة جيم القلاع والتحصینات 
الروسية القائمة عل سواحله ومنمها من ان یکون فا اسطول حري في مدا الجر انذي 

اعت مفتوحاً امام. السفن التجارية العائدة لجميع الدول . 

00-0 كان من الواضح ان نظام القنانة السائد في روسيا الذي‎ ١ 
بالقیاس الى الدول الاوربية الاح ری كان واحداً من الاسباب الاساسية التى ادت الى‎ 
اندحارها في حرب القرم . لقد كان ذلك واضحاً لدرجة دفعت احد مفكري تلك الفترة‎ 
" الى القول : «كلا امعن التفكير ازداد اتتناعاً بان ذلك [تحرير الفلاحین] هو الوسيلة‎ 
الوحبدة لانقاذ روسیا وبأنه اذا ۱ حصل ذلك بسرعة فاننا سنضرب ونان اكثر من‎ 
مره . بل ان الکسندر الثاني نفسه کان یکثر من الحديث عن افضلية ان يجرى' تحریر‎ 
الفلاحين الاتنان من قبل ا حکومة عل ان جری هذا الےحزی ر بجهود الفلاحین‎ 
انفسهم . وهكذا اخذت ا حکومة القيصرية الي ا الاندحار في حرب القرم‎ 

واریکتها الانتفاضات " الفلاحية التواصلة تعد لالغاء 5 القنانة في روسيا . 


الشعوب غير الرونية في الامبراطورية في النصف 
الارل من القرن التاسع عسر 





دخلت الامبراطوزية الروسية في النصف الاول من القرن التاسع عشر العديد من 
شعوب وقبائل القفقاس وکازاخستان وقد حصل ذلك باشكال مختلفة فالجورجيون 
اختاروا بأنفسهم التقارب مع روسيا والانضمام “يها مدفوعین الى ذلك بانتطاولات التي 
كانرا يتعرضون لما من جانب ايران والدولة العثانية . اما إرافي ارمییا۔ التي كانت 
مرزعة بين الدولة العثانية وايران فقد استولت عليها روسيا بالقوة ىما استولت ایضاً عل 
داي اذْربيجانَ الشمالیة وداغستان وشمال القفقاس وضمتها الى الانبرطورية الروسية . 
سن الناحية الاخرى آحذت القبائل والاورطات الكازاخية بالتقارب مع .روسيا 
۰ ہا امات ابتداء من اوائل القرن الثامن عشر ووقعت تحت نفوذها السيامي 

رچ . وهكذا دخلت کازاخستان حتى اواسط القرن التاسع عثر كلياً ضمن 

55 الروسية ن نفس الرقت الذي اقامت فيه الكثير من الشعوب والتبائل 
بالاتحادات القبلية في اواسط اسيا علاقات تجارية وسياسية مزدهرة مع روسیا . 


ج نا ۱ 





< 


ومع كل التنوع | آلذى ا الأنظلمة اللاجتاعية والاتتصادیة القائمة ندی و 7 
' القفقاس اش اط اسیا والاختلافات اللغویة والائنوغرافیة بينبا فان هناك 
رابطة عامة مشتركة ومصيراً ارتخياً واحدآ يوحد هذه الشعوب في کل قاي واحد ونعنی 
فى ذلك الدين الاسلامى الذي تغلغل عميقاً في نفوس هذه٠‏ الشعوب ومؤسسات الدولة 
العربية الاسلامية التي كانوا جمیعاً فيا مضى جزءاً منہا . ولهذا فان ا جورجیین والارمن 
000 من الشعوب المسيحية هم وهم الذین کانوا يتطلعرن الى روسیا اپ 
تہم ضد السيطرة الي مارستها عليهم في فثرات متعاقبة, کل من الدولة العدانية 
00 وقد استغلت وسا ذلك وباشرت بنشر نفوذها 5 الترق” عن اطریق التجارة 
والسلاح: والتأثير الثقانی لاسب) وان الدولة العثانية وایران والصين زغیرها من درل 
الشرق كانت قد بدأت : هذه الفترة بالتدهور والضعف.. ۱ 
وعكل| استغلت روسيا انضمام جورجيا اليها فاتخذما راس جسر للتوسع 2 القفقاس 
نکان قادة القوات الروسية هناك لايتورعون عن اللجوء الى اية .وسيلة ابتداء بالاتناع. 
والرشوة وانتهاء .بالقوة وا حداع لتوسیع المتلکات الروسية في تلك الناطق فتمكنوا بعد 
استيلاثهم على داغستان وشمال اذربیجان من اجبار الكثير من الشعوب الصغيرة ف 
المناطق الحبلية من القفقاس على الاعتراف بالسلطة الروسية ا یق )۱۸۰ 
ویک عل باگر نيك للا یکن 35 
لقد کان من نتيجة انضام القفقاس . ال وتا ان ئوقا الاعات 515 
اها ماك ول تمد التطقة: ساح للحووب. افراسلا بين الدولة الحایۃ وت 
وتوئقت الصلات التجارية بين ختلف مناطق القفقاس وقامت السلطات الروسية » 
مدفوعة باعتبارات عسكرية وتجارية یناد طرق حبیلة وشق مراك ي الغابات الجبلية 
الكينة ۔ ہکن رب القاس سن اه ری :للدي غود .ىع اتان 
واقامت السلطات الروسية في اراضيها سیطرعہا اليا وت گنا يانه 
- ارود رد او م الشعوب وانتشالها من حالة التخلف التى كانت 
ني منہا بل كان مھا ان تستنزف من الفلاحين مختلف انواع الضرائب والاتاوات 


والغراماد.؛ التي كانت تفرڈ‌ھا عليهم لاتفه الامہساں وتجنیپا لیب قاسية هذا ` 
لا سی ای سر الا لاصو بات و 9 
۱ ۱ 
و لیس کے شا اين مد اصن ا ود 
منہم ن أي روسیا :2 
: مدفوعين بمصالحهم التجارية . عل ول بعضهم الى تجار كبار احذوا یمملون ؛ 
تو تس دس ارمینیا ال روسیا لکن السلطات الروسية 


۹ے 








اٹ حك اک ارات مل ارق ا رید 

لاخری استغلالا کولنیالیاً واسعا وانتيجت سياسة استعلائۂ , 

بی اہ سا فیس واه الى ر از ازیو 

القفقاس رد فعل عنیفا.من جانب جبلي القفقاس الذين کانوا پسیزون بشده لزا " 

رعدم التعود عل اخضرع لاحد فتکتلوا بقيادة زعمائھم اين الذين کان یطلق 07 

اسم «الائمةه واعلئوا الجهاد على السلطهة الروسية . وقد انسع نضاهم لدرجة ‏ يسبق. 

4 بل ف عهد اسحد هلا الائمة وهو شامل الذى تزعم نضال مواطنیه لفترة. امتدت 

ربع ترن )۱۸٥۹ - ۱۸۳٣(‏ واستطاع ان يؤسس دولة فريدة من نوعها اطلن عليها اسم 

رالامامه» وكانت عبارة عن دولة مركزية شبه ثيوفراطية اخضع تنظيمها كله لخدمة هدف 
واحد هو الحرب ضِد روسيا . لقد انشأ شامل جيشأً منظماً کبیرا واقام نظاما صارما 
للضبط وجبى ۔الضرائب ‏ راسس خزینة موحدة للدولة وحاول ان يجتث الخلافات 

رالنازعات لملحلية وان يحكم بموجب احكام الشرريعة الاسلامية . لکن شامل على الرغم 

من.قابلياته المشهودة والانتصارات العديدة الي احرزها على القرات الروسية ف صراع 
طوبل استمر ربع قرن لم يستطع. تحقيق النصر التام » فقلة ابلبلین وقلذ قواتہم 

العسكرية ومحدودية امكاناتهم بالقیاس الى روسیا والخلانات الي اخذت تدب .بین 

صفرنهم حکمت على شامل وانصاره بالفشل ومكنت روسيا في النباية من الانتصار 

علييم واسر زعيمهم شامل عام ۱۸۵۹ . ومع ذلك لم تتوقف مقاومة الجبليين بہائیا الا . 
لٍإ ۸51 عندما تم الاستيلاء على شال غرب القفقاس . 

. أما كازاخستان فقد كانت ترجد فيها ثلاث اورطات اقطاعیة اطلق عليها اسياء : 
الادرطة الصغری والاورطة الوسطلى والاورطة الکبری بالاضافة الى عدد من القبائل 
ارعویة لعتت وقد ازدهرت ااحلاقات. الجا ین ووا من جب وکا( اسان 
رأسيا الوسطی من جهة اخری ولاسی) في الربع الثاني من القرن التاسم عشر . والواقع 
0 الماع علاقات روا التجارية مم آسیا الوسطی کان. مقدمة لاستبلائها عل 
کازاخستان, حبث قضی «نظام القرغيز الغربيين)”2 الذي وضعه سبرانسكي عام 
۲ على سلطة التان نيال ورطة الصفری وتسمها ال مناطت ادارية يف غل راس 

ا سلطان متخب وقد سيل ذلك عملية اخضاع کازاخبي الاورطة الصفری 
للحكرمة الروسية التی كانت تقمع a‏ ماهير السکان بمساعدة السلاطین الذين 


ا2 اہ ۳ 
داي + رمليه 


)١(‏ ال 
الز 


تي ا القرغيز الكايساكيرن هر الاسم الذي بطلق عل الکازاشین في روسیا في العهد الفبصري علما بان 
7ا اس ول ریت اض . 5 


ے ٩۱‏ یی 





ا EO‏ ماك يزلف ان النمود الروسی بالائتشاز وت 2 سیول جارخا 
شی کر سا ۰" |۰۱ ار“ ۱ ۱ 4 ال ٤سے1‏ 8 
ولاسی| بين ثلاثينات وخضینات القرن التاسع ا ی 7 و 
قل مراعی الکازاخین بالتدریج . وکان الاستحولذ عل اکرض وظار ہوا 
قاج السلطات الروسية هناك الب الرئيسي طرکات جاهيرية واسعة فد امک 
ثامت 2 تلف انجاء کازاخستال ز 
























> 5 جا اری 8 
الروسية مها على سبيل الخال الانتفاضات التي 
السنوات ۰۶ ا ۱۸۳۷ ۸۰ 1 ۱۸۳۷ 1 ۱ 

وى هذه الاثناء كانت بریطانیا هی الاحری تشدد من نوسیم نفوذها في افغانساز 
واواسط أسيا عن طزيق شال غرب المند وایران الامر الذي ادى الى 3 سس 
۱۸٣۰ - ۹‏ هدفها حماية الصالح الرومنية في آسيا الوسطى . وعلى الرغم من 
الفشل الذي احاق ببذه الحملة واصلت الحكومة الروسية التوسع في تلك المنطقة وظلن 
ماضية ني دفع حدودها الى ا جنوب باستمرار حتى اصبحت هذه الحدود في عام ۱۲ 
5 اراضي الاورطة الوسطی ۱ ٹم واصلت القوات انروسیه التقدم دون ان ايه ماما 
فاقایت خطاً عسكرياً جدیدا يمتد من سيميبالانسك الى استحخامات فيرني التي لب 
٤ 2‏ على بر أطاأتا (مدينة آلما أتا حالياً) وہذا اصبيحت الممتلكات الروسية تحاذي 
خخانيات آسيا الوسطى من ناحية الشمال الامر الذي طرح امام السلطات الروسية مس 
. الاستيلاء عل فوتند وخيوه وبخاری لکن قیام حرب القرم ثم الاصلاحات التي جرن 
في ستينات القرن التاسع عشر اعاقت تلك السلطات مؤقتاً عن تفیڈ هذه اللخططات . 
لعد ظلت آسیا الوسطی وکازاخستان ن الصف الاول من القرن التاسم عثر 
معزولة تن التطور الا تتصادي والثقاني ا لجا ری ٤‏ العالم واستمرت تعانی من اروت 
الزراعة 5 طط جال اور دالرعي كانت الاساس الذي تقوم عليه الحباا 
تا في لك لاق . اما التجارة الصاعة خر قلم كن لو الف لذ 
ا(کبری مثل بخاری وسمرقند, وطشتنر ہے ۲ ۱ 0 
٠ 7 ۱‏ وغیرھا . وقد شجع العف الداخلي الذي 
كانت تعانی مئه خانیات آسبا ال 2 
لصون ع ا سا الوسطى جيرانها على التطاول عليها .فقام الفرس 
والصینیون لقرن الثامن عشر بعدة حاون 2 : 
۳ ات بعدة. حملات على أسيا .الوسطی استولت الصا 
بنتيجتها عل بات تركستان الشرقية .. اما فى ال" rs.‏ 
فقا۔ اصبحت هذه الاصتا سر 9 - الاول من القرن التاسع 5 


مسر حاآً للم ۲ 
المنطقة المتأحرة ال انب اع بين روسيا وبریطانیا ۰ - لا هلا 
سا ا ا ا سی ات 


4۲ ۰ 





الحررج من. الازمة الا قتصادية والسياسية التي كانت تماني منها عل التصدي .اط 
الاجنية في وقت سهل فيه اقتراب الحدود الروسية من حدودها اس 
ا العلاقات الاقتصادية القائمة بين الائبین اسنيلاء الحكومة الروسية عليها نیا 
۰ اما اكرائيا فقد كانت حتی اي النصف الاول من القرن التاسم عشر تتألف من 
ناطق متايزة ثلاث هي اکرانیا الضفة الیسری الي كانت ارضاعها ترتبط بشكل ریت 
ارات ا قتصادیه وال جتياعية ابمارية رمیا ککل ۰ واکراباالشفة ان ال 
يمن فيها النبلاء اصحاب الاراضي البولندیون والتي ظلت القوانين والانظمة البولددية 
اذه يها حتى منتصف القرن ٠‏ واكرانيا الغربية او جورسكيا روس وهو الاسم الذي 
بطلق على ذلك الجیزء من .أكرانيا الذي يقع فيا وراء جبال الكربات . وكان هذا الجن ٠‏ 
سز انعزالا ناما عن ابلزئین الآخرین لانه كان يقع ضمن الامبراطورية النمساوية ‏ 
رمع ذلك فقد لرخظت في تطور هذه الاجزاء الثلاتة ظواهر متشايبة فقد بدأ النظام 
الاقطاعي ییا بالضعف والتدهور وخرج الانتاج الزراعي عن حدود الاكتفاء ' الذاي 
راتجه لتلبية طلب السوق واخذت ااصناعة بالتطور حتى بلغ عدد المؤسسات الصناعية 
العاملة في اكرانيا في اواسط القرن التاسم عشر ۱۹۵۵ مؤسسة وازداد سكان الان 
رتست التجارة » وذلك عل الرغم من ان هاه الظواهر كانت تجري في 'اكرانيا بشكل 
۰ ابطأ نما هي عليه ف المحانظات الوسطی 2 روسیا . وقد ادی تشدید الاستغلال الوافع 
على الفلاخين وتجریدهم من الارضل في اکرانیا الى انساع الحركة.اسلماهيرية وخذوت 
العديد من الاضطرابات والانتفاضات الكبيرة ولاسیا في اکرانیا الضفة البمنی لان 
الاستغلال الواقع على الفلاحين هناك اقترن بالاختلاف القومي والاهبي بين الفلاحین 
" الاثرانيين الارٹوڈکی وسادتہم الاقطاعين البولنديين الكاثوليك . ۰ وقد اچبرث ‏ 
لخركات التي تام بها الفلاحون الاقنان في اکرانیا الضفة الیمنی .وكذلك الاتجاهات 
العارضة لسائدة بین النبلاء البولنديين حكومة نيقولا الاول على اتخاذ بعض الاجراءات 
ان انبا التخفيف من وضع الفلاخین والحد من نقدانيم للارض ولکن تلك 
جراءات لم نحقق المدن الرجو منہا لان الاقعلاعیین كانوا عند تنفيذها بقلصون من 
عن الاي الا الذي ا لوس رتو .روز 
1 + ثانا كا هي الحالة في روسیا اتجاهات ذكرية ثزریة مرئيطة بالحزکة 
E‏ لي هذه الفترة جمعية سرية كانت تدعو الى التحرر من الحكم الطلق 
ہیں ا دافرار الحريات . وكان الشاعر الاکراني الشهور تاراس 
"ٹاش شیقفنشنکو رو ۱۸۱ ۔ کان قنا ی الاصل ثم اعتق » تریا مه 
یز )۱ء وکان تنا فی الاصل ثم اعثق » تريب من 


: ۱ ۳ 





۰ 


هذه الجمعية لکن السلطات ۸ تلبث ان اکتشفت هذم الجمعية ونكلت باثيامي,. 
الشاعر المذكور . ولوحظ في اکرانیا في اللصت الاول من القرن التاسم خر نز 
واضح في الثقافة القومية حیث قامت معاهد علمية في كييف وخارکوف زرط 
البلاء واساتذة هذه العاهد وتلاميذها اتجاه واضح لدراسة التاریخ القومى راز 
الاكرانية والفلکلور الاكراني . ویفتبر الشاعر الذکور شیفتشنکر واضع اس إإر 
الشعبي الاكراني فقد رسخ الاتجاه الواقعي فيه وکان اول من نادی فيه بالتضال نر 
القنانة وا حکم الطلق . سے و 
لقد اعاق ا خراب الذي سببته حرب ۱۸۱۲ في “نيلوروسيا ولتوانیا التطور الا تصاو 
. والاجت‌اعی .الذي لوحظ › في هذين البلدين قبل تلك الحرب فقد كان تأثر هل 
البلدین با حرب عمیقاً لدرجة ظل معها سوء المحصول والمجاعات فیهنا ظاهرة ستل 
لفترة طويلة . كذلك كان التطور الصناعى يجري ببطء شديد فقد-ازداد عدد الإسا: 
الصناعية فيهما من ۱4۵ مؤسسة في ۱۸۱۸ إلى ۲۳۹ مؤسسة في ۱۸۲۵ وال )۲ 
" مؤسسات في ١65١‏ علماً بأن اغلب هذه المؤسات كان من :النوٰغ الصغير اللو 
يستخدم في الانتاج ادوات بدائية . ركان نيقولا الاول يرغ ني اضعاف مواقم البلا 
البولنديين في هذين البلدين فأتخد هیا في اربعینات القرن التاسع عشر بضر 
. الاجراءات الاصلاحية كما انه اراد اضعاف تفوذ الكنيسة البولندية :الکاٹولیکیة هار 
اكرانيا الضفة اليمنى فأتخذ بعض الاجراءات المناهضة لما مثل تقليص عدد الايا 
الكاتروكية ومصادرة ضیاع رجال الدین الكاثوليك وغير ذلك من الاجراءات . 
بات سكومة نیقوا الأول جهد؟ کا اروس ایا وبیلوروسیا بأسرع وتت فكلا 
كاملا حتى ان نیقولا الاول اصدر في ۱۸۰ 
(ہیلوروسیاء و «لتوانيا» . 
اما محافظات البلطيق ایسلاند وليفلائد وکورلاند فقد احذت بالتطور السريع الا 
من ناي 0 الكامن عشر ذلك ان هذه الحافظات هي محافظات حدودية تفع 
البیحر الامر الذي سهل لما تصدیر منتجاتها الى اکنا یہ مت دو 
مل عا کورلاند رازم ان ا دج کا ان حرب ۱۸۱۲ [ تژد 
ال تشدید استفلال الل 4 لیفلاند . لکن التطور الاتتصادي ۵ 
2 حن فکان ذااه 7 ۳ : ۰ 
الا مان احفاد الفرسان الا مان ات اد ۲ وو ال جانب الصر اع التاريخي بين 3 
ای هدر یی رد کا یھ شوہ السا علق اوزاف ری فى انا 
: یھ وین الا وی و رو اپ 
استعبدهم اولئك الاجانب القادمون ی 


من الخارج والذین کانوا یتوقون ال التحرر من ٠‏ 





















kz 


مرسوماً منم فيه استخدام اسي 





الزراعية وكين اجوال الفلاحين 2 هله اللطفَة ۳ 


' اللاك . لکن ذلك ادى من الناحة العملية الى زيادة احوال الفلا - 


الاسنعباد وال التخلص من السلطة الروسیۃ ای تسنده . سب ادی : بر 
الانتناضات الجاهيرية في المنطقة ما دنم حكومة الكسندر الاول الى مخاولة ۱ المسالة 
۳ ؛ ی 3 
لفلاحون بموجبها من الناحية 
لفلاح فيمكنه استجار الارض من 


۱۸۱۹ علدا من القوانين الزراعية تحرر | 
الشخصية واعترت الارض كلها ملكا للملاك اما | 
١‏ 0 1 5 حين سوعاً حیٹ 
اصبحوا حت رحمة. مالكي الارض الا مان دتحولوا الى اجراء زراعيين لديم لذلك نتد 
(اصبح ال حوع صیفا دائمأ لي بيوت الاستونيينٌ واللاتيفين) على حد تعبير احد المؤرخين 
لامر الذي زاد من سعة الحركة الفلاحية ولاسی| منز بداية اربعینات القرن التاسم 
عفر . وعل الرغم من ان سکرمة بف الاول جابہت الحركة باجراءات قمع شديدة 
الا ابا اضطرت في النباية الى اصدار قوانين. جديدة لليفلاند تتلم- تی رع 
تعريش › وانشأت الحكومة مصرفاً خاصا لاقراض الفلاحین لتمكينهم من دقع قیمة . 
التعریض 1 ری ۱۸۹ عمم الکنشز الثاني هله ا۔قوانین عل محافظة ایسلاند ابضاً . 


العم والثقافة في النصف الاول من القرن التاسم عشر ' 


کی کے ی 
أدت زيادة السكان في المدن والتطور الذي شهدته الصناعة والتجارة واتساع وتعقيد 
جهاز الادارة الى توسيع شبكة المعاهد الدراسية انششت بالاضافة الى جامعة موسکو التي 
ال ابامعة الرحيدة في روسیا جامعات اخبری في كل من بطرسبورغ وتار 
رخاركرن دربت (تارتو) وفینین (استبدلت هله الاخيرة فيا بعد ب.عامعة كييف) . 
3 “ارس ثانوية جديدة ووجه اهتام.للتعليم العسكري والصناعي العالي حيث 
سنت معاهد عليا لاعداد كوادر من المختصين المؤهلين في مجال النقل والبناء وا مندسۃ 
“رات وقد بلغ عدد الطلبة نی اواسط القرن التاسم عشر ٥٥٤٤‏ .طالب في المعاهد 
یا رفا ١‏ الف طالب في المدارس المتوسطة والابتدائية . وعلى الرغم من ان " 
4 س كانت متواضعة جدا یئن الى سكان روسيا فانبا تؤلف بالتأكيد تقدماً 
۱ ظا بالمقارنة مع ماكانت عليه الحال في القرن الثامن عشر . ولابد ان نلاحظ بان 
۱ آنلاك یسر بکانة مرموقة ق الجتمم الروسي ذلك ان النبلاه کانو 
رب ای ی مثا نضا عر با بل ڈیم ا 
سیف کانوا یعدون العلماء اناس مسالین غريبي الاطوار «لاینتمون الى هذا 


ہے 8چر مت 








العا . ومٰدا زان فارسا البحث العدمي نسي الاسام عل من کان بلق 


9 1 















سوا لا ۳ '|. االںٴ نع یس ات الا م 5 
أسم براك یکی واولاد صعار .حال الدين وكانت دسبه شود خيرين گا 


ترك الك العلمى فى هذه الفۃ بالدرجة الاو في الجامعات وا جمعیات العلم 
كذلك قامت اكاديية العلوم دور ملحوظ في هذا الضمارافقد ارتبطت بها رح 
الكبيرة الي قام بها البحار : والعلاء الروس والتي ترتب عليها الكثير من الاكنشانانا] 
الهمة نى للحیطین افادیء والنجمد وادت الی احصول علی معلومات لين | 
الاتنوغرافيا والتأريخ الطبيعي زکذلك في دراسة الاجزاء الوسطی والشمالية من ال 
المادي وساحل امريكا الشمالي الغربي والعديد من جزر المحيط الادي . دنکن دب 
من القيام فى ۱۸۰۳ ۸۰۹ برحلة حول العالم نکانا بذلك اول روسیین بقومال مل 
مه الدراسات مثلا ان سخالین ھی جزيرة ولت شبه جزيرة کےا كان بعتقد سابقاً . 
وكانت .النبجاحات. التي حققھا علم الجغرافيا في روسيا محفزاً لانشاء الجمعية. الجغرانا 
الروسية في ۱۸4۵ التي اصبحت مركزاً لیا اراق زوسيا راطا . 
ویرز في هذه المرحلة العديد من العلاء الروس في ختلف التخصصات ف 
الریاضیات اشتهر العالم لوبا تشيفسكي الذي طرح عدداً من الموضوعات الى تشهد عل 
كته في موضوع .الدراسات الفلكية وكان للمرصد الفلكي الذي انشا في ۱۸۳۹! 
احدی د 1 E‏ 3 1 3 ۱ 
2 رای کروی اف كبيرة ل تطور التصورات ۱ مه ف روسیا حول طبه 
بت : ف 7 بيعية والطب اشتهر عام التشريح الجراح بیروجوف الذي طرخ 
انکارا مهمة لحا قيمة كبيزة بالنسبة لنظور العلوم الطیعة 1 سر 8 
لتجازب باعۃ يرة بالنسبة لتطور العلوم الطبيعية في روسيا فقد كان ير 
التجازب باعتبارها الوسيلة الرئيسة لعرفة طےعة الانسان مى فة 5 
۱ يسة لعرفة طبيعة الانسان معرفة علمية ال انة آل 
عدد من الاکتشافات قا کی ان تیا 
ت قام جا علماء روس في مجال الكهرباء 


الل ل خسج مس تسيو بويت 


(۱) تسمبة كانت تیاه 1 ۲ 
3 نت نطلق في روسيا ؤ 50 ے ۱ ا 
المتعلمين اللین پنحد دوب لي نبایة القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر عل وق ا اک 


رون من غتلف الطبقات الاجتاعية من غير طبقة الشله 


۹ - . ۳۳۳ ۹ 





يكاد التاریخ ان يكون العلم الوحيد الذي سمح البلاء آزررس لاتقب نال 
"0 5 ْ 1 : أ الوسر 59 
بدراسته والب< ل فيه , ودد ميزت هده الفترة بازدھار وتطور.ملحوظین ۴ اله اف 


. التأرحية وبالاهتام بمعرفة بافی روسيا وشعرما . وکان کارامزین وسرلفیرف اکر 


الژرخین الروس ي سر فقل جذب الال اھتمام الشعب الى التاریخ الرونى 
وجعل التاریخ علماً اجتماعیاً يعترف ا میع بأهميتة ووضع الثاني نظرية تأريخية جديدة 
اصبحت اساسا لكتابة التاریخ ئي روسيا . : ۱ ۱ 8 
لد صدرت الطبعة الارل من کتاب کارامزین (تاریخ الدولة الروسیة» ف عام 
1 ف آئق عشر لدا وعل-الرغم من لن عدد النسخ المطبوعة كان ثلاثة الآنف 
نسخة وهر عدد كبير بالنسبة لظروف ذلك الوقت فانہا نفدت خلال شهرين نقط مما يشير 


.الى زيادة الاهتمام بالتاريخ القومي . لقد شرح المؤلف في كتابه هذا بلغة سهلة تأريخ 


روسيا منذ اقدم العصور حتى بداية القرن السابع عشر ركان هذا الكتاب في الواقع 
خلاصة میم ما كتب في تاریخ روسیا في السابق وطذا فقد نیز بالنزعة الحافظة الامر 
الذي عرضه للنقد من جانب تقدمي ذلك العصر وني مقدمتهم اللیسمبریون . اما 
لتیار الجديد في كتابة التأريخ فقد متله سولفيوف الذي قامت نظربته على الاعتراف _ 
بالقوانين التي تحدد سير العملية التأريخية والاقرار بتأثير اللروف الطبيعية کالناخ وطبيعة 
الارض في تلك العملية . وقد بدأ سولفيوف اعتباراً من ۱۸۵۱ بأصدار كتابه المشهور 
اتأريخ روسیا منذ اقدم العصور؛ نکان بصدر جزءاً منه في كل سنة. وقد بلغ عدد 
الاجزاء التي اصدرھا حتى وفاته في ۱۸۷۹ تسعة وعشرين جزءاً اوصل بها تاریخ روسيا 
ال نباية الترن الثامن عشر فكانت سفرآ تأريخياً لم بفقد اهميته حتى الوقت الحاضر . 
اما عن الادب فقد تعاقبت على الميمنة عليه في النصف الاول من القرن التاسع عشر . 


عة انجاهات ادي . ففی بداية القرن كانت الكلاسيكية. والعاطفية ذات تأثير ملحرظ 


یه وكان من ابرز تمثل. الكلاسيكية آنذاك الشاعو الكبير دزجافِين اكبر شاعر رومي في 
القرن الثامن عشر وكان آنذاك يعيش ايامه الاخيرة . لکن هذا الاتجاه ل يعد يستوعب 
منطلبات الجتمم المتغير في وقت اخذت ‏ فيه المؤلفات العاطفية تفقد قراءها ايضاً حيث 
ا کارامزین الذي مر بنا اعلاہ » وكان اكبر مث الاتجاه العاطفي ؛ الى التاريخ كا ٠‏ 


. حا وم تعد الاغاني والقصص ا حیالیة والاشعار التي يكتبها زملاؤہ من أبناء هذا الانجاء 


و الفرطة واثارتہا للمشاعر واستدرارها للدموع تؤثر كالسابق في قلوب 
* لذا فان الخدمة الاساسية التى قدمها العاطفیون ولاسیاً کارامزین هي تحدیث 


لم 2 7 لخ ۰ ۰ 14 
سبط اللغة الادرية الروسية . ومن هذا المنطلن يعتبر كارامزين واضع اسس اللعْة 


دبا الادبية درد 


ہے ۷كا نے 





نگ 


لقَد حلت الر ومانتيكية حل الكلاسيكية والعاطفية 5 الا دب ا( تر رسي کی ل 
قصيرة اذ سرعان مابدت الروم نتيكية عاحمزة هي الا 




















یستمر سوی فرہ ری :اذا 

حمهرة القراء الذین انعذت ,«الاهرال» و «اللابسات» العاطفية الي بتمیز 2 

الادي الرومانتيعي تبدو شم كادية وممتلقه وهذا ۸ تلبت الر ومانتيكية ان اتحسرن ۱ 

ضغط الواضیع الرونية ذات الحتوی القومي التي اخذت تتغلغ لشف ی 

لشخر والثر ا كان يتطلب ااا ادبا جذیداً للتعبير عنہا . ومن هنا جاء انز 

الوافعية في الادب الروسي . وهكذا تطور نی انتاج بوشكين ولبرمنتوف وجوجرل ر 

ہالرسوخ الانجاه الواقعي الذي تلقفه وطوره 7 بعد كتاب «مذرسة جرجولء . 

رسخ بوشكين (۱۷۹۹ - ۱۸۳۷) وجوجول (۱۸۰۹ ۲ ۱۸) الواقعية في اا 

الروسي في نفس , الوقث الذي رسخھا فيه بلزاك في فرنسا ودیکنز في بريطانبا. را 
الائنان قد قطعا عل الرغم من قصر عمريها طریقاً طویلا ومعقداً في تطور برد 
الادبیة » نبرشکین بدا | كلاسيكياً ' نم انتقل سرعه ة الى الرومانتيكية ليصبح بعدھارم 
مؤسس الواقعية في الادب دو ۰ لقد تأثر پستکین کل من لیرمنتوف وتورجن 
وجونتشاروف وتولستوي كأ اغى انتاجه فروع الثقافة الاخری کالوسیقی وار 
والمسرح. فقد تحوا: الكثير من. اعاله الى موضوعات لاوبرات وبالبهات وسرج 

وصور مشهورة . 

. وكان لرمتترف ۱۸۱١(‏ ۱۸6۱) ا سے الشحر فقد لم في وت 
من الولع بالرومانتيكية مڑکداً لنفسه شخصبة شعریة منتقلة تعتمد الاتاه ارام 
i‏ جوجول فقد .فضح ف انتاجه' الواقعي بشکل ' يبن له مثا ل الراتم ره 

ومآسي النظام الاجتماعي القائع آنذاك . لقد كانت روايته «النفوس الميتة» في ال 
تأبينا لعالم الاقطاعبین اصحاب الاقنان . وكان لمؤلفات جرجول اهمية. بالغة + 
. لتطور الاتجاهات التقدمة في الادب الروسي ولاتساع الوعي الاجت‌اعي في روا 
ا چول , ظهرت «مدرسة جوجول) الي ضمت الکتاب الشباب الذین ‏ 
انتاجهم الادي ونضج في العف الثاني من القرن ي علس . لقد كان نکر 
ودستويفسکي وثررجینیف وسالتکوف - - شیدرین وجونتث:ارون وارسنید بر ۱ 
تولستري من ممثلٍ هذه الدرسة في العقد ا خاسن من القرن التاسع عشر : 
انتاج اغلبية كتاب هذه المدرسة بالراقمية اي لبق في تصوير احا في روا و 
ا رالحكم ا مطل ى فطوروا بذلك الاتجاه الرافعی الذي وضع اس ۱ 
ولبرمنتوف. رجوجول . رمن شخصیات هذا العصر الادبية البارزة نافد ١‏ 


. بيلينسکي الذي . ساعدت اعماله 1 ۱ 
اراي في لادپ از وم بدرجه كبيرة عل ترسيخ المحتوى القوس ' 


1 


۹ 





ها 


سار المسرح .وكذلك ا موسبتي دارم في اثر الادب وٹاثر الشاط التتاز و من 
للات ات وا فکار ولج اي سادت تید لان الس كان ن ب جع 
في مقدمة فروع الثقافة الروسية الاخری . وعدا حلت في البداية ال ساری 
رالات رید ال اراتك حل الكلاسيكية رانب مل س ال 
ولكن عندما وضع الكتاب المسرحيرن الروس الواقعيون مؤلفات مسرحية قومية واقعية 
انتصرت الواقعیة على المسرح ايضاً وانشأ شيبكين وكان صديقاً لجوجول مدرسة واقعية 
في فن التمثيل ورافق ذلك تغلغل الموضوعات القومية والالحان الشعبية في الوسبقی 
فظهر الموسيقار الكبير میخائیل ايفانونتش جلینکا ٤١‏ 1807-14) الذي ادى في تاريخ 
الوسیقی الروسية قفزة كبيرة جعلتها في مصانب موسيقى الشعوب الاوربية الاخرى . 

اما عن الرسم فقد ظلت تسيطر عليه لفترة طويلة الكلاسيكية الاكاديمية التي كان 
مہدھا ومصدر قوتها الاكاديمية الامر اطورية للفنون . لقد كان الرسم وثيق الارتباط 
يناء القصور والکنائس تغلب, على صوره موضرعات إسطررية واخری مستمدة من 
العام القديم . ویعتبر فليتسيانوف اول فئان روسی كبير وموهرب يتجه بجرأة الى تصویر 
الحياة الاعتيادية ولاسما في الاريافه ومع ذلك ل تكن سور ننیتسیانوف واقعية تام اذ 
انه كان يزوق الحياة الريفية بئيء من الروح العاطفية . 

اما نبودرروف فقد مثلت صورہ في الرسم الطريقة التي تناول نيها جوجول الواقع 
الروسي في الادت . وكان ایفانوف وهو رسام روسی كبير آخر في هذه الفترة من 
الرسامين الواقعيين ایضاً . وهكذا تكون الواقعية والمحتوى التومي قد انتصرت 
رترسخت في الرسم الروسي ايضاً حتى اواسط القرن التاسم عشر . 


لفكر الاجتاعي نی روسيا في اواخر 


لصف الاول من القرن التاسم عشم 


J 


سس کی کر ا کہ سے 
سادن الرجعية ف روسيا بعد يمع انتفاضة الديسمبريين وبرزت على سطح الحياة 
پل نظرية مفرقة في رجعيتها عرلت باسم «نظرية الشعبية الزسمیاہ التي سبقت 
"شا الها بشادت.الجو الفكري مسحة من التشاژم . ول بتخلص المجتمع الروسي 
8< الراقع الا بعد عشر سنوات عندما عادت الارساط ا تقدمة من ابناء الشعب 
اي ال نشاطها الفكري راصبحت تضايا من امثال : الشعب ودور الجماهير في 

ا ونلسفة التأربخ الررمي واهمية الثقافة الروسية تستقطب اهتام الفکرین الروس 


-۹-۔ 









۴ 58 واربعبنات القرن التاسم عشم وهكذا تيكونلت ق ظروف تنامي ال 
الشعبية في روسیا 1 واللموض التوري: ف 7 ف بداية ثلائینات القرن التاسم ۱ 
حلتنان: فکریتان ضمتا بالاساس ظلبة حامعة مرسکو التفت الاولی 29 ۱ 
ايفانوفتش جبرتسن وتحلقت الثانية حول نيكولاي فلاديميرونتشس ستانکیفتش . لد | 
افراد الحلقة الاولى بالقضايا السياسية والاجتماعية مش مغل قضية الدیسمبریین وتأريخ اك 
الفرنسية وافکار الاشتراکیین الطوباویین وكانوا يناهضون سياسة نیقولا الاول از ۱ 
والتسلط الذي يمارسه اللاکون اصحاب الاقنان على الشعت رن نم “ل یتمکنو ال 
من ذلك من تأليف حعية سریه ة للعمل عل حفیق امدافهم اذ:م تلبث النلطات 
اعتقلتهم في ۱۸۳۶ ونفت كلا من جیرتسن . وصديقه اجریوف ال الاقالیم . اما 
الثانية التي كانت اوسع من سابقتها فقد اهتم افر ادها بالمائل 'الفلسفية والادیه ر 
ا لال وقد حاول قطب ا حلقة ستانکیفتش واصدتاژه بيلينسکي واکساکسوف وباک 
وجرانونسكي وسامارين ان يضعوا نظرية متكاملخاصة سيم ۱ . ومع ان هؤلاء .1 ب 
بعيدين عن الاھتمام بالواقع والقضايا | الاجتاعية والاقتصادیۃ الا ان الذي ساد 
هو التفلسف النظري المشوب بالروح المثالية . وقد لت هذه الحلقة قائمة الى ان 
افطل فأنقسم اعضاء الحلقة بعد وفاته الى فریقینِ جم احدضا «ذوو الا 


الغري» ويضم بيلينبكي وجرانوفسكي ويطلق على الاخ ر اسم وذوو الاتجاه | 
کان الدائم 














لظهور ۷ الد رسال ا ا سابق مثقف اسه 
تاليش تشادایف (۱۷۹ -۱۸۵1) في مجلة تسلکوب التي تصدر في موسکو؛ 
ورسالة شفویة انتقد فيها بشدة ماضي روسیا وحاضرها وابدی شكه وتشاژه : 
مستقبلها کم انتقد السياسة الرجعية التي يمارسها نیقولا الاول د ونش 

الرسمية) ما اثار نقمة الہلطات الي بادرت الى اغلاق المجلة ونفي عررها 
تشادايف نفسه فقد اعلن بأنه اصيب با نون . وقد اصبحت هذه الرسالة کہ ١‏ 

حا | في المجتمع حيث انقسم الاقفون بشام . الى فريقين وقف الاول منیا مر 
وم واعتبره مفترياً على روسيا وعاقاً للشعب الروسي وعدواً ] عملم 
۱ الفريق الثاني فقد اتفق افراده مع تشادايف جزئياً وباركوا عمله دک 
ی دمن لی ان تتقارب روسیا مع ارا لیے وقد تنا مه الف الا 
8۳ھ السلافی الذي يرى اصحابه بان ورسیا التي تقف عل 
يي ها طريقها الخاص نی التطور وهو يختلف عنن الطريق الذي ساد 


اوربا الغربية 
قطار اوربا الغربية في تطورعا . كا نشا من الفريق الثاني الاتجاه الذي عرف ' 


١١٠١ 


بخ ار الغربي الذي کان انصاره يزملرن رض وزة التقار: ١‏ 

2 ۱ رق کے و ۲ بی و سے وول د 

ار ۱ رادا الغربية يخضعان ف نطو رها لقرانہ ن وا سرت ر زمر 
0 حدة . ا 


کا ۱ 1 سیت 
۳ رت سد و شب 


ولابد ان نلاحظ بان. افكار الاشتراکین الل وبادیین من امثال سان 
: سیمون 
درز" رروبرت ارین كانت معروقة في روسیا في هذه القترة لدرجة إن رید کت 
ر سکلت في اواخر اربعينات القرن التاسع عشر في بطرسبورغ ساهم را اقا 
.4 الاوضاع السيئة السائدة في المجتمم . : 
ی ۳ 





0ے : 





الفصل الرايع 


روسیا ۴ التصف التافی من القرن التاس.م عشی 


الغاء القنانة ونتائجه 


سا ف التضف اتاد به تلق نا 


مقدمات الاصلاح 





ادرکت الاوساط الحاکمة في روسيا بعد حرب القرم » ولاحظنا ذلك في الفصل 
السابق » ان نظام القنانة كان واحداً من الاسپاب الاساسیةالق ادت الى الاندحار الذي 
اصاب روسيا في تلك رب > فقد تجاوز التطور الاقتصادي والاجت‌اعي ني روسيا هذا 
النظام الذي حول الى عقبة امام التطور اللاحق . وقد احس بذلك ابلمیم ومنبم 
الطبقات الحاكمة وی مقدمتهم القيصر نفسه 2 کا ان حركة الفلاحين الثورية كانت 
تتسم من عقد لآخر وکانت تہدد بالغاه نظام القنانة عن طریق الثورة رهو امر كانت 
تخشاه الاوساط ا حاکمة . 

وهکذا اشارت الحكومة الروسية في الیان الذي اصدرته في ۳۱ آذار 1805 ناسب 
عقل اتان اا شوه اجراء اصلاحات » ثم شكلت في بداية ۱۸۵۷ جنة 
سرية من کبار الوجھاء مهمتها بحث قضية الغاء القنانة . وقد ائیعسکت اللجنة ف 
مناقشات طويلة استغرقت وقتا طريلا دون ان تتوصل الى نتيجة محددة . وني ١‏ کانون 
الارل ۱۸۵۷ صدر امر تيصري حول الحافظ العام ف ۱ اي . تازرف بان يسمح 
للبلاء فى عانظات فیتبسك وکرودینسك وكوفينسك بان یشکلوا من بينهم انا مهمتها 
9 ۱ بنا 1 العالية : 
عات وص ب وا ات د الا تطع الأرض الصغيرة 
۱ . میں ارافی الا جیعها ملكا شم و" ؟ 0 0 

الملحقة بدورهم مقابل ۳ و کی ہس ھا سو نم ال راصي 

الاخرى دون ملكيتها ومقابل. التزامات معینة مددها التانون . 





۰ 


ا الد ل ؛ 
الف “سين الى خر بن و انتظام زور , 
ناوات من 
١‏ این ورود از رات قر ا اتنا , 1 ب اك يجري بر 


۳ البوليسية الي كان الملاكون بمارسو ہا عل الا 
1 المحاة ۱ 


ر 


| وعمم عل المحافظات كلها وسمح و 
لقد نشر.هذا الامر في الصحه اللجبنة السرية ا ۔ 
مائلة وبالشروط ڈاتہا ؛ وغدت مد 
الحافظات بتأليف لحان مائلة و 
بعد تشكيز اللحان المذكورة اللجة زر 
ان ۳۷ عو راصبحت میں ٠‏ الايا منافشتها 5 
ص سار 
اديع ۱۸۸ 
الفلاحية في ۱۸۵۸۸ حمسا وعشرين عائظۂ 3 يم الاو س کے 
السنة العالية نولت الاضطرابات الفلاحية الى حركة واسعة موجھهۂ صد سوء اما( 
الذي کان يمارسه ملتزمؤ ا مور حيث پر . الفلاحرن 5 لنوانیا وبیلوروسیا اول اول ثم 
اواسط منطقة: الفولغا ولي المحانظات الوسطی بعد ذلك له تناع عن ,شرب الم 
انها ل اجان كثرة بمطمون دكاكين ہی ا ها والوظفین الل ۱ 
ارم ا يزيد عل الاثتي حانة . ورافق ذلك 135۹ الاتنان لنملهم اجباريا الى نام 
اخری » ررتضهم المتزايد ليلسخرة , كذلك ازدادت حواد 
" ومدیری الضیاع ٠‏ رازدادت هذه الھریۂ اتسا ف 
سس الا ضط رابات التي تام بها فلاحر الملاكين 
تاه , 
لقد كان ذلك عامل ضفط کر 
۱ کی عل البلاء پر 1 
الا صلاحات لکن لحان البلاء الخاصة” م 2 بانج التعجيل ب 
املاکین كانت ترید خر الا من الناسية ۷۳ اس خلافات شديد: زا للا 
عالية علييم مقابل استغلامم هله القطم . r‏ سی تج از 
: ص غير السرداء کانت ا 4 اد د دام و FR‏ : 
. من الارض ملعا لمم مقابل ثعویض مالي عا 
رغبتهم في تمریل اسٹارا اتم الى النمط الر 

















ا٦‎ - 





مھ وت الذي سیحصلون عليه من ال 


۱ اللا من ٠‏ ان يؤدى حر يد الفلاحين من الارض الى اا وري 0 1 غير ا خش 
للقايم يعض التازلات امام مطاليب الفلاحين . وهكذا اتخذ اعى - اللمجنة 
تسه 2 


۱ 5 قرارا الافنا 
يي 1464 قرارا بتحرير الاثنان مع اعطائهم انا بتغويض ماسب 


صادق القيصر على ان النہائي لقانون الغاء القنانة رتحریر الفلاحين في ۳ آذار 
و1 شباط حسب التقويم الذي كان متبعا آنذاك ني روضیا) عام ۱۸۲۱ وونع في الونت 
زفه ايضا على بیان نشر للشعب حول الغاء القنانة في روسيا . 

کان هذا القانرن محص فلاحي الملاکینں ي محافظات آروسیا الکری واکرانیا 
ربيلوررسيا اليم فقط وقد و ری جو عل مراحل ولي خلال مدة طويلة 
ال سیا ں۵ نہم العائلية e‏ 
رالاتنانات التجارية بشكل 0 وت النشاط التجار ري والصناعي. الذي 
۱ پریدرن ( واصبح من حقهم امتلاك الامرال المنقيلة وغير المنقولة والتصرف با وورائتها 
" حب القراین والاعراف الرعية واصبح انام ۔الالتحاق بالخدمة والدخول الى 
" الاسات التعليمية . وقد كان لذلك کله اهيا ال بالسبة ال نطور روسیا اللاحق 
عل الرقم من القیود والعقبات ہت لایستهان بها من تم الفلاح ہذہ۔ 
الحقرق في التطبيق ال-ملي 
۱ لد اسند تنظيم العلاقة بين الفلاحين والملاكين 
اختیارهم مین بين النللاء اي اللاکن الحلین: وكان هولاء 
سان تن ات زم السلا انفسهم ومعهم موظفو -١‏ 
السلطة الادارية والقضائية التي. كان الملاكرت ار سا عل الفلاحين فق 7 
ا 7 کل e‏ 

تشکلت تواح تضم 1 بانتخاب 
الرجال ۰ رجل نا و 2ص 8 
لن گل تا سا یت ۳۶۶۰ و ر ان 

ير وعمدة القرية وكذلك القاغي وغيرهم من کل نع کات سكام 
تنظيم العلاقات الاتتصادية بين الفلاحين واللاکین في للارض التي ب تنلها سوب 
خلاها ان یلوا | ل E‏ القن 

ور ستہارات الالتزامات التي عليه ان یدبا وفق ما 

كيه . وقدرت خصة النلاح من من الاویشن 7 


الوسطاء خاضعین لاشراف 


5-5 ١س‎ 


الى وسطاء صلح خاصين يجري 


- 








جاء في قانون ۳ اذار ۱۸۲۱ وبعد أن تدقق هذه الاستمارات من وس ۳ 
امام اشخاص بفوضیم الفلاحون لم تعد نافدد ادا بعرص علیرا ولا" 
اللحظۃ اق تفر نیها هذه الامت‌ارات بصیح الفلاحرن (مل مین ٠‏ متام ۳ 1 
ملزمین 0 يؤدرا للملاکین الالتزامات التى | اقرها القانون فيم ا رر ۳ 
الالثزامات ویصبحون فلاحین احرارا هلکون الارض الا بعد أن یوانق ق اللاك مر 
یوتعوا معه على عقد خاص بالتعویض الواجب علیهم" دفعه مقابا ل الارض | : 
شم . ولذلك فان تحریر الفلاحین مرجب هذا القانون جری بشکل بطي جدا ن 
من الملاكين م يكونوا متعجلين في التخلي عن العلاقات الي اعتادوا عليها مع نا ۱ 
ولذلك ظل فلاحو لہ ,8+00 الفلاحية ف رصم «الملزمين مؤنتا) جح 
مضئ عشر سنوات سل آغازں این القنانة . 

لقد حصل بوجب تانرن ١871١‏ كا ل فلاح عل بیت وقطعة صغيرة من الار: 
ملحقة به وقطعة من الارضی لاستغلالها اذا كانت هذه العقارات في حوزته عند ام 
تفتيش عام ۱۸۵۸ . لکن الارض لم تعط للاقنان الذي ن کانوا یشتفلون خدما في ب 
النبلاء ولا للفلاحین الاقنان ني ساحل القر م انون حيث كانت توجد ی 
الاسرة القيصزية والنبلاء . 5 

لقد ضیتت الملابير التي وردت في القانون وانلنامة ديد مساحة. الا 
. المخصصة للفلاحین بشکل متعمد ولاسي! نی مناطة ى الارض السوداء الام ر الذي بك 
الملاكين من تقليص اراضي الفلاحین وزيادة اراضيهم الخاصة زاس انلیا ای 
فلك بعش نصرس التائرن ا رمكلا بلفت نسبة الاراضي الي | اَی :لضا 
.اللاکین في جمیع انحاء روسيا 11۸ من مجمرع مساحة: الارض التي كانت فى حر 
الفلاحين قبل الا صلاح علا بان هذه النسية بلغت نی كثير مر ۶0 الارض الےردا 
ف الرسط والحنوب ما بين ٦٦ر‏ 1۰ . 

لقد كان على الفلاحين الملزمين مرتتا في ضياع الاربرولاد ان يدفعوا 7 7 
البیوت والقطع ا ملحقة ها والارض التي رانک بدا سرت ركنا يدول ہے 
الاوبروك الذي كانت المنطقة العنية تؤديه قبل الغاء القنانة اي ان الفلاحين ظلر 





(١)‏ الاویروك ضرية عبیة ار نقدیة كان اللاك ني بعض انحاء روسیا في عهد القنائة باعزی من الفلاحین لاتا 
مقابل استغلالمم للارض نسم الضباع التي نزخل فيها هذه الضريبة ضياع الامبروك . وی اتحاء اشر: 
کان.اللاکون پلجاون الى تخر الفلاحين للعمل في اراضیهم الخاصة اياما معينة الاسبرم بدلا من نز 

الضياء اع ال بمارس نيها هذا الاسلرب ضياء اع السخرۃ, 


او ات 3 °< SS‏ 


الضرية عبهم ونسمی 


يدفعرن نفس الاوبروك مقابل مفذار اثل من الارض . اما في الیش 
اه يشتغا ۱ و کا کس ار ےی ا ۱ ی تسسا ف : ھب کان 
8 وی اللاك مقابل قطعة الارض التی يستغلها 3 سر وک 
ثلاثة ا خاسن هذه الده ثم في الو الزی -ه ۲ 9 ۱ سہمیں بر في السن؛ نکن 
_ لاا ا سن ٠٠٠ ٠‏ س في اموسم الذي نشتد فيه الاعال الامر الذي كان : 
الناحية العملية السخہۃ السابقة إل عا اډ مر الذي كان يساوي من 
لكى یقت ۳ بقا التي كان مقدارها ثلاثة ايام في الاسرع . 
ولحو يؤمن د الفلاحین + رد ۳ ربا این ۱ 
المحافظة عل الا 7 ال 1 وتنمبذهم للالتزامات الفروضة عليهم 'تقرر 
اض سے ل اجماعي للارض واتر مبدا إلتكافل نقد كان مجتمع القرية . 
بكليته يتحمل المسؤولية المادية عن كل. فرد من افراده 1 
اما أن التى رض ع٠‏ الت بطي الا : سی ۱ 
الفلا جوم عن البيت وقطعة الارض الصغيرة الملحقة به فقد كان بأمكان 
ا 530 2 و وقت يشاء مبلغ التعويض الذي يصل الى ستين روبلا 
0 ہہ سرت تقر امتلاكه لما . ولكن التعريض عن قطعة الارض التق 
١‏ يستغلها الفلاح للزراعة کان یتطلب موافقة الاك . وکان هذا التعویض على العموم 
“يفوق سعر الارض نی السوق ولا سيا ني علفظات الارض. غير السوداء » ركان على 
. الفلاح ان يدفم ما بين و٢‏ ال ۲٢٢‏ من قيمة التعريض في حين تدفع الدولة. النسبة 
. المنبقية ويعد ذلك دينا على الفلاح عليه ان يسدده مع فوائده على شكل اقساط سنوية 
تبادر الى الغاء ذلك النظام في الناطن غير الروسية من الامبراطورية ایضا نفي بولندا 
ولتوانیا وبیلوروسیا اقرت الحكومة تحرير الاقنان بشروط انضل بعض الثي ما جری في 
الاجزاء الاخری من الامیراطوریة وذلك سعیا منبا لاضعاف ال حرکة الفلاحبة بعد الثورة 
البولندية عام ۸۰۳١ء‏ فقد تفرر ان يطبق مبدا التعویض ابتداء من ۱۸٦٦‏ في بیلوروسیا 
ولتوانيا واكرانيا الضفة الیمنی بشكل اجباري وان + يعلق على موافقة اللاك » كا قلص 
مساحة الارض المخصصة للفلاحين في بيلوروسيا ولتوانیا كسد الالتزامات افررف ۱ 
. ہم+ مایق سارابيا نقد عمدت ا حکومة الى تحسین احوال الفلاحين 
اللدافن الذين كانوا قد حصلوا على حريتهم برجب قانون ۱۸٦١‏ ولكن بدون الارض 
الع 7 ہیں تقرر ان یکون وضم هزلاء مساویا للمزارعين المحليين الذين 
. ۲ ون الارض من الاديرة او من الملاكين ؛ ثم صدر في ۱۸٦۸‏ قانون تسلم بموجبه 
ری ا قطعاً من الارض لكي يستخلرها بشكل دائم مقابل التزامات 
3 عا علو وني منطقة البلطبق كانت الحكومة الروسية مضطرة لان تنم 
9 بات ہن.البارونات الالمان والفلاحين الاستونيين واللاتیفین الذين جردوا من 
ا ات ای 35 < 0 ۱ 
کے اوت 
2 


























وہٰذا ومد اصدرت مر ۸۳ الى ۱۸۸ 
تبمة الایبار بالعمل لدى السيد واصبح لم ایضا احق في مفادرة في اب 
ف عافظات الملطيق ادارة خاصة للفلاحين على اساس قانون ۱۵۱ .. 
۲ 5 3 : 5 ۰ وی ام / ٤‏ 
غير روسية فقد تسلم فلاحو ضياع العائلة القيصرية بمؤتجب القانون الذي ۳ 
۳ قطعا من الارض بالحجم نفسه الذي اقرہ قانون ١851١‏ وتقرر ان يباشروا بل 
التعويض دون ان يعلق ذلك عل رغبة المالك . وفی ۱۸٦٦‏ صدر مرسوم آخر ار 
يأخذ فلاحو الدولة في المحافظات الداخلية فطع الارض الى كانت بحوزتهم في انا 
فلاحي الدولة نی لتوانيا وبيلوروسيا واكرانيا الضفة الیمنی .كما تقرر ان يدفع ها 
التمویض فورا . اما ی القفقاس فقد جرى تحرير الفلاحين بين 187.1 و ۱۸٦١‏ رک 
بشروط ملائمة او فقد کان اللاك يتقافى من خزينة الدولة بلغا بصل ۲ 
خسین روبلا عن كل فلاح يحصل عل حريته الشخصية الى جانب احتقاضه ) ف 
الاك ء پجزء لايستهان به من الارضن فقد. قلصت مساحة قطعة الارض المعظاة للل 
في جورجیا مثلا بمقدار /7١‏ يضاف ال ی ذلك ان الفلاحی الذر. ‏ : سی کی 
اه ا وت ين چرذوا.»ن الارض و 
السابق لم محصلوا على شي منبا وجب الاصلاح ال اه. ۱ ا 
ردفی| كالساة للملاك مد 1 تج زاهن . وکان على الفلاحين اذ 
4 سے مقابل استفلال الارض نسبة من الحضول ویدت ال ا 
بالنسبة الى ا حقول ومزارع العنب وال الثلث 011ھ" ا زیدت الى الره 
کذلك کانت سرافقة الاك ضرورية الات وف .۰ بعد قطفها ار حصادها: 
فقد كان الفلاحون, مثلا ملزمين بان یدفعوا قي ا کی کانت شروطه لا 
النتب نقدا . اناق ابخازیا وارمیتا واذه ا ۰ رن كلها عن البساتین رن 
1 ۱ اه و 7 7 ورس ای چم ١١ء ١‏ 1 
حيث كان على الفلاحين ي هذه الاقطار ان يدفع.! بے 2 لفلاحي في ۸۷۰ 
روا محزینة الدولة ما انهم لأبملكون الاموال اللازمة اس بأنفسهم وبدوا 
ا ملاکین یژدون لهم التزامات مختلفة مقابل استغل ١ ١‏ 
القفقاس فى وضع الفلاحي' : ہم ثلادض.. ومکزا : ابیز ۲ 
ہے و وق الاج وین مؤتتاء حت عام ۱۹۱۲ كل الو 


عن 
كا انششت 


الحقة الواقعة 


و یں کت شر سی ہی 

اسبح سن الضر ری ی القنانة مرا النظام الاداري 5 ت 
ليديدة التي حصلت في البنية الاجتاعية ولهذا اجريت من ٣٦۱۸ء‏ سلسلة من 
صلاحات' تنارلت جوانب یی ستا2 ات ٠.‏ 0 نو اب 
E ¥‏ مس ای و ياة الجتمع في الريف والمدینة ففي الریف 
نبطت الشؤرن المحلية انا بالاقتصاد والتعلیم الابتدائي وا خدمات الطبية والبيطرية . 
وی بات متخبة هي المجالس البلدية في الاتضية والحافظات . وکائت ' ٠‏ 
ازتخابات هده الجالس على مرحلتین ونجری بشکل يضمن التفوق العددي لمثل النبلاء 
اما مثلو الفلاءحين فلم يكن يوجد منهم في مل الجالس الا انراد معدودون کیا اجم 
کانرا يؤلفون اقلية: دائا في الجمعيات الريفية التي تجتمع بشكل غير منتظم ولابد من 
ملاحظة ان جميع الشؤون التي تعلق بحاجات الفلاحين الاساسية کان بتولاھا النبلاء 
الاضافة الى ان المؤسسات الريفية لحي الاقالیم كانت خاضعة للادارة الحكومية وعل 

راسها المحافظرن . ۱ 1 0 
ونی ۱۸۷۰ جرى اصلاح لادارة الدن استبدل بموجبه نظامها الاداري » السابق 
دوما المدن الي يتخب اعضاؤها لمدة اربع ترات و 
008 هذه الجالسح على سكان الدن الذين 
تفر الت ا و جو سرت ال ۱۳ 
مسا روغ سيطرة کار اصحاب العقارات والتجار اط الصاح على هذه 
ہا ان تركز عنايتها عل احياء الاغنیاء في مركز الدینة وتہمل 
١ 1‏ : ۱ 7 شاف ال ذلك ان قانون ۱۸۷۰ 
اسیا ور اوہ ا کے + لد تکرب لان القرارات الي 





۱ مات ۳ 0 ۔ : ۔ 
3 سال لات كاقل الا بعد أن تصادق عليها الادارة الحكومية , ۱ 
سے 1 جا 3 4 1 59 5 5 


ت ۱ کون ات والطبقات الاجت‌اعية واصبحت الجلسات القضائية وجب 
۱ تمي مٹارکة | لهات“ ذات العلاقة وكانت علنية وتنشر وقائعها في 
النظام ا رن ہق التخاصمین توکیل عامین من ذري التحصیل القانون 
6 ہے ار . ومع زرك نان النظام القضائي ابمدید ظل يان من 
ولیسوا ی ے یں ادي بارس في الحاکم التي انشئت خصيصا 
۱ مالونة حتى في حالة الحكم بالبراءة ؛ 


۰ 
3 


AN 








5 و تھی ال ظفرن انح ج من 


ت 


اک ۰ 9 ! 73 
Fe 5‏ - |! اسیه رک ے‫ بی ر مم 
بالا ن الدعاز 5 تسیا ۰ ۱ ۱ 3 1 5 
صضاكئه الى و ای المحاكم إل عتيادية .. 
مب بل للفكرمن N‏ 
فقن او یی ب ہے لاون ٹیہ وان 
شما الا صلاح التعنیم ايشا 1 ١‏ کر من ٠‏ 
سکع 5 


رن جدينة ترکز الاهتهام في مناھجھاءز 
ف ۱۸7٦۷‏ نظام ہو و رر 


۳ جانب المدارس الثانوية القديمهة مدارس 
تعلیم | لریاضیات وال لعلوم الطیعیه وصنر قي 
للجامعات ووسع من حقوف 
وائر لا لمجا لي سل رتاس بهم وجب عن طرية 
وکان ا لجامعات سل الکلیات تولون سم 
۰ تعلیمی عا 
E‏ 
وجرى ایضا یت ند انقیود المعروضه ة على النشر نمّد آعفی النظام 
في 1856 لمذا الغرض الكتب التي ي يزيد عدد اوراقها على ال 7 
الدورية الاخری من العرض على الرقابة اذا ما قدم اصحاہا الےاسا صا بذلك؛ 
واصیح اللاشر الذي مخالف قواعد الر قابه اول مره بنذر وعند تکرار الخالفة يوقف 
اللشور مدة ب اشھر اما اذا تكررت المخالفة مره ثالة فیوقف النشور عن الصدر . 
ول ۱۸۲۷ و ۱۸٦۹‏ صدرت مراسیم عا لحت أوضاع رجال الدين حيث ألغت وراه 
اللاصب الدینیه أو و ہو وقفلصت عدد الأبر شات عن طريق دمجھا بعضبا 
وحددت ٠‏ بدقة أعداد س والأساقفة وغیرهم من الراتب. آلدینیه الخلفة | 
من الناحية الاخری جری لی الستینات تخیر بعض انطمه وف اعد ا1دمة السكيذا 
ع 0070 ملة الخدمة والغي العقاب ا حسدی واعید النظر 9 إلائظة ا 
و یه .. الخ . وني ۱۸۷۲ صدر قانون التجنيد الالزامي الذي فرض ال 
٥‏ تم اہن 5 ۷ سنوات 
ےھ ہنھ عبرم بی 
ومع ذلك فان هيئات ا جیش القبادیة ظلت کالسایق اف بالاساس 3 0 
کا التاعد وفقدان الثقة بین التيادة ء 
الامر الذي , ن يتح وجمهرة اتود .. 


ب بالشكل الذي جری فيه جأهیر الفلا ۱ 
ب الكامل من سلطة الملاكين لت الروس الذين كاد 
سرت فقد e‏ الاضطرابك 
يطالبوك ر قانو ون ۱ حتی شملت من هدور القانون 
د حتى نہایة الےة ره 


-١١7 
۳۹ 2 





نون ںتغفرق حوالی عشرة اش ۱۱۷۲ فرية اضطرت السلطات ى ۹۹ 
. آرسال قرات ا حیش لقمعها . ي و سب 


والوائع ان المنارى الي انطوت E‏ الاصلاحات والتی اشرنا ال 77 5 
يعوب الاصلاحات حتى بعض النبلاء من ذوي التزعة الليرالية 
٦‏ تو ء الصلح في عحافظة تفر مثلا في كانون الاول ۱۸١١۱‏ دبان قانون 
۹ شنا لم يضمن مطاليب الشعب» وطالب بان یکون التعريض عن الارض الي 
نی لاح الزامياً ابمعبى انه لا ينبي ان يعلق على ارادة الالك . وف شباط ۱۸1۲ 
طرحت الطلب نفسه جمعية البلاء في عافظة تفر وطالبت ایضا باستقلال القضاء. 
راشاعة العلنية في جميع فروع الادارة وتنظيم النظام الما بحيث یعتمد من الآن «على 
الشعب لسن عق التعسف» ودعت الى الغاء امتيازات النلاء الطبقية وأشارت اق اد ان 
انكر لیست مؤعلة للقبام فل حدم الاصلاحات لذلك فانها تطالب بدعرة جسني 
منتخبة تمثل عموم روسيا 020 وسطاءً الصلح في تفر من جانبهم بانیم من الان لن 
بلتزموا 5 عملهم بیانون ۹ شاط ۳ اذا واا بقرارات لمعية النبلاء وقد ردت 
الحكرمة على ذلك بأعتقال ثلانه عكر هؤلاء الوسطاء وقدمتهم الى ال 


على كل منم بالسجن مل" ما د 
رفي الونت نفسه تعرضت الاصلاحات الى حملة انتقاد عنيفة من جانب العناصر 
الديمقراطية الثورية 5 روسيا فقد البرى هؤلاء وعل رأسهم تش رنشيفسكي واجريوف 
حدودیة الاصلاح وضألته في مقالات نشروها في مجلتي «العاصر» و 
يوفا كلا ي مجلة دالناٹوس) مقالا بغنوان «مادا يحتاج 
وت مہ ل ان بالشعب رحاجة ال الارض والحرية» . 3 


ی 
سا رت تب لمركة السورية في روسيا في ظله ابتداۃ من ستینات 
القرن و وت ۱ ن ۱۸۱۳-۱۸۲۱ حفر لرجة جديدة من النشاط الثوري 
۱ موسا یاب سركة تاج اس نالرات القمية الو جا 
ی رون ہق ان بطرسبورغ وموسکر شهدتا في ۱۸۱۱ 3 
ہا اللطات حر سیق الشوارع ا روسیا . کذلك اخذت بالصدور الکثر من 
مظاهرات 15 وت الب تحریر الفلاحين تحريرا تاما واعطائهم الارض التي 
المطبرعات جن للقومیات الضطهدة ة في الامبراطورية وباقامة نظام حکم ديمقراطي 

000 إلى تأليف حلقات ثورية ویطرح منہاجا واسما 


قد وک بها يلاع الشياب 


الديمقراطية عا 
ود نام شک المطلق ويدعر الى اترار الحریات يقر 90 بعضها 





1 ۔ 
كت 





٠ 


الى اقامة نظام جمهوري ديمفراطي في روسیا . وفي خباية عبني نے فی سر رس 
۰ دالارض والحرية) واصبحت مرکزا يادي للمنظمات الثررية المختلفة دكان زین | 
ری ل 4 4 مر | 


فروعا لها في كل من موسکو وقازان وساراتون وغيرها من ا مدن لکن السلطان إ زن | 


۰ 
ار 


م سے 
ان اعغلت تٹرنٹہفسکی ٤‏ صيف ۱۸٦١‏ لم اتبعته بعندد من الثررين الآخرین | 
و موه ١‏ ی ا اوه ره ۱ با 5 | 
وحکم عل تشرنشيفسكي بالاشفال الشاقة ونفی زر سو ۱ 
في هذه الاثناء كانت الامور في بولندا تسیر بأنجاه الثورة فقد استطاعت اللجنة اليل | 
المركزية هناك ان نكتل قطاغات واسعة من البكان بہدف الثورة على الحكم الروبی. 
وبدأت الثورة في ۲۳ کانون الثاني ۱۸۲۴ بالهجوم على سبعة عشر موقعا عسكريا روب 
ف بولندا ٤‏ رونت واحد لكن قله عندد الٹرار وعدم كفاية السلاح وانعدام القادة المجريز 
ادى الى فشل خطة الثوار فلم بتمکنوا من السيطرة على اي موفع من الوافع التي هاجرد 
واضطروا الى الانسحاب الى الغابات حيث شکلوا فصائل مسلحة وتحولت اللخ 
المركزية الى حکومة شعبية . وكان الثوار یطالبون بأحياء الدولة البولندية بحدودها از 
كانت قائمة في ۱۷۷۲ ومعنی ذلك انبا ستشمل لتوانیا وبیلوروسیا واکرانیا الضفة الم 
الاتز الذي لم تكن الحكوبة الروسية تقبله تحت اي ظرف من ظروف وطذا ناما من 
الى ا خاذ: اجراءات فعالة تمیزت بالقسوة الشدیدة لاخاد الشورة فکآن ذلك ال جاف 
اخطاء قادتہا الذين علقوا آميالهم على الجهود الدبلوماسية الاجنبية اکثر مما علقوها ۳ 
نضال الشعب في الداخل من الاسباب الاساسية الى ادت ال اخفاق الورة.| 
0 - 7 00 سو اي فلت في لتوانیا وبيلوروسيا ابه 
والنہوض ١۔‏ 5 سس صاوخ حمر 7ئ نشاط المنظمات الثورية 3 روسيا وا 
مقدمتهًا.«الارض الحرية» . لکن الحركة الفلاحية ل تلبت ان هدأت واخزت االانحۂ 
الاضطرابات من ۱۸۱۷ الى ۱۸۱۹ عل مائة وخسین اضطرابا 50 ذلك رال 
بعض النظیات الثوریة واخلقات السياسية النشاط ولا سیا بين إلطلاں ء 8 











انحار اطبركة الثورية آنیکس عل الشاركين. في هذه المنظيات بدارا دنم 
شكال جديدة للنضال شد قیضرية تامتقد بعضیم ان اغتال اقیصر بیکن إن بک 
ےنا للحركة الفلاحية نیمجل بذلك سن الشوري ف روسيا . وهکز| قام احد 89 
اعبات التي تشکلت آنذاك باطلاق النار على القيصر الکےر ١‏ 
00 ولكنه اخطاه فكان ذلك ايذانا بحملة قمع عنيفة ۱ 
بر ۱ لكن القمع عل شدته م يمنم تطور النضال الثرري 


>1 ےہ ۳۹ 


ر الثاني في ) ب 
مارستها السلطات ۱۶ 
ل روسيا نشیدت پا 













الستینات اتساعا فى اللناا- ا 

وتالفت فى 1۸ کا سای دلا سیا في المعاهد الدراسبۂ انکری ز ش 
و ۰ ي ۱۸ ؛ جمعية طلابية وہ ت لمفسها منباحا :7 ی 
روسيا ي ربيع ۷۰ لاق السلطات کثفت عنام مگ او 


0+ 5 
ومو فاعتقلتهم . وتمكن مؤؤسس الجمعية ونائدها 


الاستیلاء ۰ اديه الس 


نماض عامه فى 


ف بطرسبورم 
من اهرب الى ال حارج ١‏ 





اد 5 گر ۲۳ :- 3 1 ۳ ۲ ١‏ 7 1 
ل 7 ۱ علوي سو الاقتصادية التي جرت فيها وجعلتها تسبر في طريق 
ور الراسمالی ٠»‏ الى الاشراق والواد ا حام للصناعة والى اراضي جديدة ينزح اليها 
الفلاحون الذين افقدتہم تلك التطورات ازاضیهم .القديمة . وكانت اهمية آسیا الوسطى 
سوق لتصریف البضائع الصناعية الزوسية قد ازدادت بشکل ملحوظ في ستينات القرن 
0 التاسع عشر ولا سيا بعد الانخار الذي اصاب تجارّة روسيا .البرية مع الصين التي 
اغزتت البضائع الانجليزية اسوانها الامر الذي جعل آسیا الو على ومعها ايران اهم 
< اسواق بيع المنسوجات الي تصنع في المحافضات الصناعیة الوسطى في روسيا . كما ان 
اهر تلك المنطقة ازدادت كمصدر لخامات ضناعة النسيج الروسية نظرا لترقف ورود 
الط الامریکی ال اوربا بب الحرب الاهلية في الولايات المتحدة . فقد اثر انقطاع 
E‏ ء فى صناعة اللسیج القطنى في روسيًا ذلك ان ۸8۰ مره 
الد الاك ئا الم السوه ف صناعة الح التق ي نروببيا دات اف ۹۰ر من 
ى.الصناعة كان يعتمد على الخامات الامریکیة , ودد استغل جار اسیا الوسطی 
0 ات اھب هناف ال تسیا راذا بیس 4 پانتبار فال حدق 
ہے یرای تضدیر القطن النتج هناك ال روسبا راخذرا يبيعرنة باسدار عالیة حى 
الوغتع نوج 9 ۲ آسیا الوسعلی ال روسيا ازدادت بوذ من ° :9 
زی یھ E‏ یں سد کے نت 
اوت الى ۵۰ ۰ ألف ,بود فى السنه وهدا الركم الاخير يؤلف ما يقرب من .| 
, نوك 52 وذ 000 
سا لتیلن_ الت كانت روسیا تستوردها آنداك . _ ۱ 
U‏ الاستيلاء على آسيا الوسطى 'قضية تناقش بشكل واسع عل دک 
الهف الروسية وأحذت المؤسسات الروسية ذات ؛ العلاقة تضم ۱ 
| حرائد وال ود 
رد حتلال خانیات اسیا الوسطی بقرة السلاح . N‏ 
جع ان الوط فى النصف الاول من القرن التاسع عشر تضم مام 
کک ہے :در بحىء بالإضافة ال بضع بكويات وعدد من القبائل 
ویلاعية ثلاٹا هي بخاری ولو دس * بیع 62 ك والكازاء 
Sa‏ اة السکان تتالف من الاوزبيك رالترکمان والتاجيك والخارح 
ا .. . والاشة لقد كانت هذه المنطقة متاحرة في تطورها 
۱ ىلاك يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية . لقد كانت 
نے ہجوت اس ا ا حياة التنقل والزراعة متخلفة » في حين افتصرت 
۳3 تنمنادي نالکشر من القبائل رس حے ۲ 


د ۷۵ ۷ اه 


#‌ 








ع 


الصناعة حتى نبابة النصف الاول "من القرن التادعع عشر على الصناعة رن ری 


ف 


بین ٦‏ وھ ہ مر سے ٦‏ ۵ او 
الى استخراج وصهر المعادن عا نطاق حسمو + حد! 0 لذلك كال أسيا الورسط ۲ 

- 5 5 ا 1 ع و کے ا ر 
تعتمد نيا نحتاجه من المعادن على ما يجلب من ررسيا . وفد برز في كل خانيا زر 
المراكز التجارية والحرفية مثل طشقند وبخاری وسمرفند وخيوه وعيرها تميزت و رر | 
القرن التاسع عشر طشقند التى كانت مركزا لطرق القوافل ومركزا لتجارة الترانين | 


روسيا . وقد زادت ا حروب المتواصلة من تأخر هذه المنطقة وادت الى خراہا الا 


. فافضى ذلك كله في النصف الاول من القرن التاسع عشر الى تدهور سبامی بر 


المنطقة محطا لاطماع الدول الاستعمارية وحوا الى واحدة من مناطق التنافس الاسر 


الحاد نين بريطانيا وروسيا . وبعد الجولة الاولى من الصراع بین هاتين الدولتين نت 
المنطقة » وتعنى محاولات تغلغلها نیھا في ثلاثينات القرن التاسع عشر » وبعد ان انب 
الحملة التى ارسلتها روسيا آنذاك الى خیوہ بالفشل .طبقا لما ورد في الفصل اللا 
انشغلت الدولتان بخلافاته) التي اشتدت في تلك الاونة في الشرق الادن . ر۸ 
اندحار روسيا في حرب القرم غير الوضع فارسلت الحكومة الروسية في ۴۱۸٦٦‏ 
عشكرية الى اسیا الوسطى, انطلقت من مدينتي فيرني (الما أتا حاليا) واورنبورغ فاح 
توات هذه الحملة طشقند في ۱۸٦١‏ وضمت الحكومة الروستة الاجزاء الى اك 
القوات. الروسية من اراضيم خانيتي بخارى وقوقند وألفت منہما فى ۱۸۱۷ عات 
تركستان ومركزها طشلقلد . م اضطر امير خانیة بخاری بعد صدامات عسكريام 
موفقة مع القوات الروسية » الى الاقرار بتبعيته لیت وال العخل فوع سل قفا واكام 
التي احتلتها القوات الروسية من ممتلكاته وتعهد بفتح الطريق امام البضائم الروب! 


وبعد التوقيع .على اتفاقية ۱۸۷۳ بین بريطانيا وروسيا وهي الاتفاقية الى 
الروسية بموجبها على ان یکو النفوذ الانكليزي غالبا فى افغانستان واعترزت ا گا 
البريطانية فيها بالمقابل بمصالح ووسيا «الخاصة؛ في خیوہ شنت القوات الو لا 
ذاتبا مجوما کیا عق کیو دجت وا جل الاستسلام فوقم خانها ہس ان 
پیا جیوه لروسیا یٹ كل لروسیا عن حقه في نے ود رف 
بضم ي یس ال ۱ لشرق من خر اموداریا (جمحون) ال محانظة تركستأن رد" . 
على سير السفن الروسية في هذا الہر ردق اعقاء الإضانع ا ہے ور سیت 
حدود خانیه خیوه . 1 سو ہے سیا 
. ومع ان استنلاء روسيا على اسیا الوسطی ادی ال توقف 
علافات وثيقة بین شعويها وبقية شعوب الاميراطورية | 


د افتت ال" 


"ا حروب الداخلية وال 370 
۱ دسية ا عزز نضاها الام 

فان ۱ 
ود ۱ 





ني الحكومة القيصرية من اجل التحرر القومي والاجتياعي فان.احكومة الروري: 


:يا الوسطى اسواقا لتصريف,البضائع الروسية ما ادى الى انحسار الصناعة المحلية . 


رجرى التوسم أي زراعة الانواع المحسئة من القطن هناك بحيث لم يلبث قطن آسيا 


الوسطى ان انحل یسد جزءآ كبيراً من حاجة النسیج القطی الروسية » وقد جری ذلك 
عل حساب زراعة التتجات الغذائية الامر الذي ادى الى ان تتحول المنطقة الى استيزاد 
الاد الغذائية بعد ان کانت تنتجها لا . 


السپاسة ال حارجیة في مرحلة الاصلاحات 
بک ٗمسیس مت كح لمهي بصي تع 


کہ 3 کانھا على السرے الدولي.. فاندحار روسيا في هذه اخرب:: 


كان يعنى. نقدان وضعها السائد في البلقان ىا ان تحييد البحر الاسود وهر مانصت عليه 
۱ ور سملل ہر يوبا كي جوم الاعداء ومنع روسيا من تین 
ساسا اکر سا ال كانت غبدف الى امتلاك منفل ال لام المفتوحة . وركذا فقد 
59 ل عمسف يقن اا الحديد الذي عين في 1805 هي أخروج من 

۱ عو e‏ تم على روسيا ولمذا كان في مقدمة اهدانه الغاء معاعد: 
العزله کک او كرحا السابقة في الشرف . وما يلاحظ على الدبلوماسية 
باریس دا 4 ا ا إن فمقق اهدافها بمساعدة فرنسا في خسینات القرن 
رما ےر سا ھا ہی دس س2 
ا بصت ۱۳۳ بم الظروف الجديدة فلم تعد تقتصر على الوسائل 
من العمل و ا عرزل الراك لقم الصا سا 
الدبلرماسيه روک زاهک إن الحكرمة الروسية بدأت باستبدال المستشارين 
۳ و. روس واحذت تخي برفع ستوی تأهيل الدبلوماسيين الروس ۰ 

ازات دان نت زرا للحصول مل ساندبا ي التخلص من اه 
.رز ذلك مالرحظ من حلاف بين فرلسا والدمسا وحاولة لرئسا التترب 
سي ولاك من دیس ی اننام مؤقر باریس زيمدة . وغل هدا الاساس مک و رس 
سی ہے مان آلروتي رالفرني لکن الحادثات بين الاثنين لم تفض 






- ۷ 
_ 


لات 


فى اسیا الرسطى نظاما كوليناليا حمق ها السيطرة التامة علن تلف اوجہ حیاز !لسكا 
07 سا سو ۱ 3 2 بأه 20 ل 
لزي كان ثل السلطة القیصر به ویتمتع بصلاحیات تامة هناك كذلك استغلت تا 


ت 





٠ 5 1 300 5 


“rl =‏ ٣ر‏ 
7 لجبل الاسود دا وت باع ال ا بو هید وعملت ۳ تاران 


۱۸۵۸ را انضی التیجة ۲ التوقيع ف 7 من ا السنة 5 باق سر 
وملدافبا ؛ وقد توسدتا بالفعل وتات نيها جمعية وطنية واحده" رحكومة راحدز از 
AY‏ واصحت. الدولة |الحديلة تسمى رومانيا 5 لم ازدادت حاجة نابلیون ان 
وہ روس يناد اتفق مع ریس ں ورزاء سردینیا كافور في ۱۸۵۸ على مساعل: 
۳2 عسكرياً في تحریر ايطاليا من الاحتلال التمسارئ مقابل حصول فرنسا على بسر 
وسافوي فادی ذلك كله ال ان تعقد نی ۳ آذار ۱۸۵۹ بین روسیا وفرنسا اتفاقية وعدن 
روسيا برجها بأتخاذ موقف الحياد الردی تجاه فرنسا ف حومها المقبلة مع النمسا مقا 

موافقة فرنسا على الاتفاق مع روسيا «بشأن التغيبرات المقبلة ف العاهدات القائمة) . 

وعلى الحانب الآخر اخذت الحكومة الروسية بعد اسخناف علاقاتها مع الا 
العثانية جملة من الاجراءات لاستعادة مكانتهنا حامية للمسيحيين سی ٤‏ الدراً 
العثهانية وعملت على استعادة نفوذها لدى السلاف فأنشأت في تلف انحاء روسيا لا 
سلافية تعما ل تحت رعایتها على اسناد النظیات اة والتنو ر پریڈ ة السلافیة وعل سافلا 
السلاف الدارسین ف روسیا واستغلت هذه اللحان ادا غير رسمية ۳ النفرذ الرس 7 
بین الشعوب السلافية . وی الوفت. نفسه کانت روسیا تسند مساعي ضر بیا اتوس 
و اسراو سلافية جنوبية كبرى في البلقان مما ادى إلى توتر العلاقات با 
روسیا واكسا التي كانت تناه التزعات السلافية . 

اما. ی الشرق: الاقصی فقد راصلت 














سب روسيا توسعها الذي بدأته هلالد . ٠‏ مل اراخر 
النصف الاول من القرن التاسع حشر ففي ۱۸۵٥‏ 2 15659 اؤسل اعد یه ایا 
الشرقية بمتین لابراسة بر مور ثم اقیمت في امنطقة مستوطنات روريم عا دعا ال ا 
محادثات مع الصين للحصول على اعترافها بعائدية الضفة ابی 79 
ات . وقد شدد الاندحار الذي اصاب. ٠‏ روسیا في حرب ال بو ا 
الاقمی للتعريض عن الخسارة التي اصابتها وزاد من من نزعابها: ال 
۱ , تعاني فيه وضع صعبا بسب العاهدات ابرم تسم 
والولايات المتحدة علیها نی اثناء حرب الافیون الثانية مما اذ 


لما باخذ الضفة الیسری من امور بموجب 
روسیا 0 ۳ الٹاز ۸ نماد ۸ ایار ۱۸۵۸ ونلا 
زوق ین تاي o‏ | 
۴ 3 ت في جور لكوريل ولکن ابا 


کے 90 | 











اتفلت توتر الوضع الدرل ن غر اوریاوظهور جار و 
عام ۱۸۷۵ وكذلك الضعف الذي كانت ر ےا بر قیام حرب بین الا وفرنسا 
0 53 5 ررسيا نعانیه یی الث و الاة OOS‏ 
یا ۱۸۷۵ الى التوقيع على معاهدة بطرسبورغ الى 4 لشرق الاقصی ندفعتها في ۷ 
الیابان متابل تخليها عن الطالبة يدب سخالن 0 2 بموجبها جزر الكوريل الى ' 
زوا نکی سی کاو ار اس کے 
جروس خی وو ای بای ہی پر 
ان مركز الامراطه نقيت ال ۰ت 4 وع ايند 
2 ساس الذي اصاب القوة الروسية ۱ 
ند دفع EE‏ اروت پل OR‏ لاقتراح الب 0 ر : بعد حرب القرم 
0> سے ۰ ےئ 2 كد يات ال 2گ اھ هل الیک د 
فرقعت بين الدولتین في ۲۰ آذار ۱۸۱۷ معاهدة تم بوجها 3 ۲ 
الرلایات التحدة ببلغ قان سر ےہ يي 
وو ات توریب ات ی پیب رت فور ی 
وس اقعها و 
یریب سی سے ےجو 
المتحدة في تلك الم لنطقة . ۱ 
۱ وعندما قامت الثورة في بولئدا في ۳ تابنت مواقف الدول منہا رمن روسيا بشكل 
عام نفي سین وقفت بروسیا ال جانب روسیا وسائدتها اتخذت کل من بریطانیا وفرنسا 
موتفاً مسانداً لشرار وطالبتا روسیا بالاستجابة لطالیبهم.. وني الوقت الذي ۸ يفد فيه 
اسناد بريطانيا وفرنسا الثوار فأنه ادى الى برود في العلاقات ہیں روسيا وهاتين الدولتين 
وال تقارب بغن روسيا وبروسیا . وق تغزار هذا التقارب عندما اتخذت روسيا موغف 
الحياد الودي من بروسيا إثناء خرب الاخيرة مع ایب عام 17 وعندما قامت 
: حرب السپعين بین پروسیا وفرنسا وقفت روسیا ایضاً موقف ا یاد الودي تجاه بروسیا " 
وف مقابل ذلك ابدى سيازك استعداده لاسناذ روسیا ف مساعيها للتخلص من قیود 
1 وقد هیا اندحار نرنسا في حرب السبعين الظروف لالغاء القيود التي 
نا معاهدة باریس عل روسیا فلقد تحطمت قوة نرنسا وهي احدی الدول الرئيسة 
الموتعة عل جلك العاهدة ما ادى الى فقدانبا للنفوذ في الدولة العثیائیة ول“تستطع النمسا 
ادها لانها هی ایضا كانت قد خسرت في ا حرب ضد بروسيا عام 1877 ولهذا ظلت 
ا سے کے وزه القضبة الامر الذي استغلته الحكوبة الروسية فاعللت في ۱٩‏ 
کر ۱۹ 7 إن اید شا سفيرها في اسطنبول استعداد الدولة العثانية للتقارب 
9 - , ينا لاتعد نفسها ملزمة پینرد معاهدة باریس التي تحدد حقوق روسيا في 
زر وس ۰ ۲ 3 ٍِ 
بم راید وأبدت استعدادها لان تبدأ مع الدول الاخری الوقعة على العاهدة 
عادئات لاعادة النظر فيها . وقد اثار ذلك اسكاء بريطانيا اتتا المجر“ » فعمّد في 


الاسراطورية اللسارية ند تمرلت 8 ۷ الى دولة 


ہاب ۔ المجريين و 
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معاهدة باریس : 





ثابة اصبحت تمرف ب «امبراطورية 





جع یا ا رن Ms mee‏ ١ال‏ 
كانون الثاني ۱۸۷۱ مور في لندن تمخض عن ألغاء حياد البح محر سود واقراررر. 
المضايق امام انس ده اعطاء الدوله العش‌انيه أ ى فی تجبا رن رر 
السکین اخربية العائدة وللذول االات اواحلیفة: وقذ كان ذلك نص ا , داضحا بر 


ومن الناحية الاخری کان سارك یسعی آنذاك لان یوجهہ الى فرنسا ف ن 


2 ۰ میں 
قبل ان تميق من الضربة التي اصابتها في حرب السبعين e‏ سی ایور ۱ 
مع روسیا :“ول تراش زیا ن ایا هذا اھر سب لد رل 
نتيجه ة للخلافات القائمة بینہما في سیا الوسطی ورخه ة منہا 5 اما من از 


في حالة حدوث تعقيدات جديدة في البلقان . وهکذا عقد في ۱ 5 ایار ۱۸۷۳ بين زرر 
والمانيا میثاق عسکری التزمت بموجبه كل من الدولتين بان تقدم للاخرى نجيشاً تاد 
نائتا الف جناي نی حالة تعرضها مجوم من دولة ثاكٹة . وكان بسمارك يسعى لان نز 
النساے إل ر الى هذا الميثاق لانه كان يريد ابعادھا عن بريطانيا وم تانع روسان 
بسبب علاقاتها مع النمسا ‏ المجر في البلقان . لکن هذه الا خبرة لم تكن تريد اف 
تفقدها حرية العمل في البلقان وتؤدي بها الى القطيعة مع بريطانيا وطذا اقتصر ال 
الذي وفعته مع روسیا ف ٦‏ حزیران ۱۸۷۳ عل ام الدولتن بالتشاور حول طبه 
العمل الذي سيقومان به في حالة هيحوم دولة ثالئة . وقذ. انمت المانيا في ۲۳ سر 
اول ۲۳ الى هذا الميئاق وبذلك ظهر ا حلف الذی عرف (عصه 2 الآباطز 
. الثلاثة» . لقد كانت المانيا تامل نی ان يطل هذا الحلف يدها ضد فرنسا في حين ران 
. روسيا فيه وسيلة للتفاهم مع اللمسا - المجر لك . ن الحلف لم بقض على الخلانات ين ا 
الدول ولذلك فانه م يكن راسخاً وسرعان ماظهرت الكلافات بینہا من جدید فعلله 
اراد بس‌ارك ضرب فرنسا في عام ۵ منعه من 
لما . 

لقد تميزت علاقات روسيا ببریطانیا في هز 8 السا سو مان ا بت 
کر ےی آسیا ظز اثار تقدم روسيا فى تلك المنطقة اسن 
سی نو جات التي حملت ال شن حلة وای رکم ضد روسبا دا[ 


تاذ الاجراءات لعرقلة التقدم الروسي ف الما و الوقت 9 
محادئات ادت 5 ۳. ال التو ۱ نفسه دخلت مع رد 
٠‏ تیم عل تفاقية اعترفت رو ىاع افا | 
خارج منطقة نفوذها رخلت بریطانیا را رس بموجبها بو اعانب 


بالمقابل عر ن ادعاءا 2 7 کی هذا 
الاتفاقية ادت إلى تبدثة الخلافات ين انول e‏ من ۰ ٤‏ 
ال روسيا ادى الى تفاقم العلاقات الروسية ‏ البريطائية عجدو 1 ہپ سد 
0 قد 
اثناء ا جرب الانجليزية - الافغانية اي 5 عام ۱۸۷۸ ۸ ركذلك ظهر ذلك 
«الازمة الشرقية» . فی اثناء ما عرف “ 
















ذلك موقف روسی' وبر بطانیا ال“ 


۱۲۰ 
3 





أت الازمة الشرقية عندما قات فى صيف ۱۸۷۵ فى اف ميك اسر 
ا 7 TT‏ 7 : مج صد . لت 
يها ان آمتد ال البوستة . رافرسك والبوسنة آنداك انی ن ن جن 
۱ انا عم‌انبان یقطنم( اسلا 
ويقعان الى جوار امبراطورية اللمسا ۔ الجن . لقد ساندت ۱ ۱ 
پر سو ۲۳ . كل من صربيا وا بل الاسود 
الانتفاصة نی تن لضم المناطق الثائرة الیھما تحقيقا للوحدة القرمية للش 
الصربي التي كانتا تعملان من اجلها ء لکن النمسا ‏ الجر كان یہمھما ا ماد الثررة خشية 
من ان بمتد تأثيرهنا الى السلاف الجنوبيين القاطنين في امبراطورية النسنا۔ المجر » وذلك 
عل الیکس من روس ا الق اش تست الفعشتان القومي للسلاف لان ذلك من شائه 
اضعاف الدؤلة العثانية ما يسهل على روسيا تحقيق اطاعها نيها . وطذا فعندما قامت 
الانتفاضة اعلنت حکومة النمسا۔ الجر بأنبا تعدها مسالة عثانية داخلية بينا اعذت 
روسيا تسعی لان ينح الاقلیمان الثائران حكا ذاتية على امل ان يژدي ذلك الى تقوية 
. نفوذها فیهیا فيتعزز نفوذها نی البلقان الواقعة في الطریق الى المضايق . لکن الحكومة _ 
| الروسية لم تبرؤ على العمل منفردة لكي لاتتكرر تجربة ۱۸۵۳ عندما اضطرت روسیا الى 
مواجهة تجمع من الدول الاوربية ولهذا فانبا نضلت العمل في اطار عصبة الا باطرة 
٠‏ الال ناترح جورتشاکوف ف اب ٥‏ العمل الشترك من اجل ابلتصول على الحكم 
الذاق للاقل ا الثائرين ' نكان ذلك ہدایة هد دبلوماسي مکٹف ولات اویل 
ا ى اصلت مدة طويلة قامت في خلالها انتفاضة في بلغاريا تمكنت 
رستمرہ س الدول تواصلت طن 8 3 5 0 
7 5 5 ها 1 اعلنت ۳ وا حبل الاسود ا جرب عل الدولة العش‌انية 
ال اناو مم ر 2 ای این وت حك دید ارت 
لک ال انع اة کے ۱ 


ہیی ويا امرب على الدولة العثانیة في ۲6 نیسان ۱۸۷۷ . 
جتمعة اھ 4 ۳ لف روسیا فقد تمكنت قواتبا من احتلال ادرنة في ۸ 
کان ی 4 . الق ة 7 ۳ 
کے A‏ مت اجبار الدولة العثمانية التي ل يعد لها من القرة د سس 





الصلح 2 : : 
ی وی الترات الروسية تقدمها بأتجاه اسطنبول حتی بعد عقد 
الصلح ٠‏ پت ان راتسا الجر فارسلت بريطانيا اسطرا الذي اجتاز 


و ۰ کے يطانيا ۰ 0 و کے 
امدنة ما اثار دجما 1 ۳ شباط وني الوقت نفسه هددت ا حکومة البريطانية 
الدردنيل ر إل يلماسية مع روسیا اذا دخلت القوات'الروسیة الى اسطنبول . عند 
- ۳ ت۱ ٦ے‏ ۳ 7 ۲ 7 « له . 0 ۰ 
قطع الملا زین ليه موضع يقال له سان سا باب من اسب 
ذلك توقما ل دن اد الصلح بين الدولة العش‌انیه وروسيا في ۳ آذار ۱۸۷۸ 5 
اهدة سان ستيفائر المخارطة السياسية للبقان تغیبرا كرا وجعلت بلغاريا 
0 ,ر اة عن الدولة العثالیة بالرغم من انها تدفع لها الجزية ووسعت من حدوده 
امارة ملع ۱ 
ےت ` ` 


۲) ۱ 








گی اعت تام و اعة ونقرب ادن العاسمه e‏ 0 الذي ۳ ۲ 
زل ظاد لدى بریطانیا لان ذلك من شأنه ان بضع امارد بحت التهديد رر 
الحال لان یکون لروسيا .الي سترسح نمردها بي بلغاریا نذا از ۲ 
اك ےط . كذلك كانت المعاهدة مثار استياء النمسا ۔ المجر التي لم یرضھا مان . 
. المامدة بشان إلبوسنة وا ھرسك . وھکذا كانت النمسا تطالب بأعادة النظرق بير 
سان ستیفانو ی مثقر کول کا بدأت بربطانیا استعدادات عسكرية في وفت تخ رأ 
‫ الانيا عن اسناد روسیا التي لم يبتى امامها الا الوافقة على مناقشة بنود امعاهلة ز رز 
دولی . وقھیدً لذلك دخلت مع بریطانیا نی مفاوضات تمبخضت عن اتفاقية وٹ 
۰ ذار ۱۸۷۸ قدمت روسيا فيها تنازلات ملحوظة بالقياس لا تضمته معاهلة نم 
ستیفانو . وی الوقت ذاته ابلغت بريطانيا الدولة العت‌انیه وعدا بمساعدتا عسکرب: 
حالة اجتفاظ روسيا بباطوم واردهان وقارص او اي راحد من هذه الاماكن وطلن: 
مقابل ذلك اعطاءها فرص وقد وافق السلطان على ذلك فصارت قرص لبريطانيا رن 
الميئاق ا خاص بذلك في :4 حزيران ۱۸۷۸ . 







افتح المؤتمر في برلين في ۱۳ حزيران ۱۸۷۸ واءبی اعماله فی ۱۳ تموز من السنة ذه 
نتوقيع. معاهدة برلین التي فسیمت المناطق التي تالفت منہا بلخاریا وجب معاهلة ب 
ستيفانو الى ثلاثة اقسام * تقوم فی القسم الذي بقع الى الشمال من سلسلة جبال اف 
امارة پلخاریة حم ۱ تی للدولة العثانية ٠‏ وتنٹیئ نی القسم الذى يقغ ال الحنوبم! 
تلك ا حبال منطقه حکم داي صمن الدولة آلع‌انية اشنمها ال ومیل الشرقیة ويحكبه 
وال سيحي . اما اکر الات ویشمل مقدونیا وساحل ہے اعد وج زر تا 
العثانية . لقد فلصت العاهدة مدة الاحتلال الرو, 007 او یک 2 3 
اق عفان لال و 1 ٣ي‏ خاریا من ستین کا ورد : 
جم اھ ظا لی کو تر پالزمت القرات انی ہس و ۵ا 
تستطیع البقاء عل گرا می حطر الوویل الشركة اوسن و رشاو وٹ 
العاهد: باستقلال احبل الاسود وصر با لکرا وار 1 چا . 

3 سال سا نس جو : 3 من ,المناطق الى زیت ۴ 
برجب معاهدة سان ستیفائو كا لوان رومانا ری وی ے زوا 
الذي اخذته روسیا بدبروجه والحزر الواقعة ني دلتا الر ان و 27 ف 
والمرسك نمث ادارة امراطورية النمسا ‏ الجر وکان عل لعن 3 وس 0 
59 بسارابيا الذي اتتطم منہا بموجب: معاهد: باریس ی لمعاهدة با 
ا ا ا اي ان توفیم الدولة العئانية لمعا - ٠‏ بالا ضانة ال قارص 
واردهان زباطوم ۱ #۳ ںہ ۱ ۳ کے مص الذي اٹ نا و اعلا 

.۔ ای للحديرة ۸ يمكنها من الا حتعاط بهذه الا ماکرح کاء > و 
وفقدانها للجزید؟ ٠‏ ت كما تعمدت لا بو رپ .| 
۳۹ ا 


| ۳۹ ۱ 
















ود چکذا نلصت معاهلة برل فن 
0 ۱ 2 ین ن نتائج انتصار روسيا ٤‏ اح سا وافضت بر 7 
ود انتا نت ائجر وبر بطانیا ؛ ی اللمان فادت. ال ۲ ردي العلا او ربادة 


۱ ات الروسية. إل ۱ 
ال ونر الملاقات بين روسیا راقسہ الع انیا راظھرت بذلك 
الاباطرة الغلايه) الامر الذي مین الجر للتقارب بين زوس میں (عصة 


ال نات الاقتصادیة بعد الغاء القئانة 





کان الغاءم القنانة ايذاناً بہدء مرحلة جديدة 1 تاريخ اوسا كيرت بانفسناح الال 
للتعجيل بالتطور الاقتصادي ونق الاسلرب الرأسالي وما ترتب على ذلك من نتائج _ 
طالت كل جوانب الحياة في في المجتمع ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت توجد في روسيا حتى بعد 
اصلاح ۱ بقايا لایستھان سا لنظام القنانة السابق الامر الذي كان له اثر واضح. في 
حمل التطور الاقتصادی والاج‌عي فى روسيا انذاك . فقد ظلت الملكية الكبيرة 
اورک ا و ووا کی 1 چلکون » علق ما آشار اليه احصاء الارض 


لسنة ۱۸۷۷ء ثلاثة وسبعين مليون ا دسیاتینا!" من الارض ويؤلف هذا الرقم مایزید على 
لاله ارباع الارض المملركة ملكا حا خر 5 وكان القسم الاغلب پا من هذه 
الارض ملكا لمجمرعة قليلة العدد من اصحاب لم زارع الكبيرة حتی إن ۵ ملیون 
سابع عدت ہے لف قلطا مي کان ای ا اما الفلاحون فقد كانت 
۱ الاحيان . لقد نہب الفلاحون عند تطبيق 

تم للارض صغم بو ہیں ا ا 
E‏ الا صلا اثقل اتعویض الباهض والش انب ۱ کیره ور ۱ بعين 
0 کال رأساليب شبيه باشکال وأساليب الق . 


للملاكيث الدية واصلوا استغلاهم 
ند كان على الفلاح ان بشتعإ ي مزرعه ت اللاك بادواته البدائية ودوابه اانبكة مقابل 
اله الي بستاجرھا_ مله والغلال ار النقود الي يستلفها ملة . ول یک كن هذا النظام 
«اترابو سے 5 واقع الا مر الا سخرة مقنعة وکان 3 الاسلرب 


الذي کان ا . الحائفظات الروسية . ولهذه الاسباب ظل انتاج الفلاحین. 
ھجک سوء الحصول والمجاعة وحلت في نایة السبعينات اد ۱ 


ات 


ا و مو مس 


رة روسية لقباس نا الارض في روسيا القيصرية تعادل ۱,۰۹ کتار . 


الدسياتينا و ۱ کم ہے 
)١()‏ و روسية تھا ممنبان احدهما وهو المقصود هنا هر إيفاء الدين بالعمل أي ان المدين برئی ديه 
(۲) اترابدٴ الع الثان فهر الاکمال ار الاتقان . 
کے قفا ےک عق ا 
بالعمل 
۰ تل7 انت 5 





ا أن بسددوا دیو یم للملاكين ہے . 


زراعية خانقة اضطرت الفلاحين ٠‏ من : ۱ ۱ 
۵ .و 5 ۳ از ۱ ان 
الد, له الى نے عص شم بأسعار رهیده ٠‏ وادت الازمه ابضا الى انساع مار 
داكا ال ان نے شر وط ايجار الارض بالنسبة للفلاحين 
ال رات ابونکا) وال ال سوہ سرر جار رصن ,۽ : ج5 
غير ان ذلك كله لم بوقف التطور الانتصادي في الزراعة فكثيرأ ما كانت شرور 
الايجار المجحفة والتوسنم فى ممارسة ال «اترابونکاه في الحزء الاکبر من الارض بصای 
انشاء.استمارات وعقلانية) حديثة في الجزء التبقی منبا > كا أن الكثير من الملاكين 
انشأوا في ضياعهم معامل للسكر ولتقطبر الکحول زادخلوا المكائن الحديثة واستخدسر | 
العمل ال أجور . وادت التطورات الاقتصادیة في الريف الى خھور فثة قليلة العدد س | 
الفلاحين الموسرين الى جانب جھرۃ الفلاحين الفقراء وكثيراً ما كانت الظروف نضط | 
هؤلاء الفقراء الى ترك قطم الارض الخاصة هم او تأجيرها الى اغنياء الفلاحين الذين | 
اطلق عليهم :اسم «الكولاك» وكان هؤلاء الفلاحون الموسرون دائبو العمل على زياد 
الارض التي في حوزتهم عن طريق شرائها او استتجارها من الملاكين حتى ان نب 
الارض الي کانت ف حوزنہم 5 بات الغرن التاسم عشر بلغت مابين ۳۶ و 1۵۰ 
من مجموع مساحة الارض المرجودة نحت تصرف الفلاحین في 'حين ۱ يكن فقراہ 
الفلاحين الذين کانوا یژلفون نصف سکان الريف يمتلكون إلا نسبة تترارح ين 
لقد ادى . التطور الصناعي وغر الدن الى 3يادة الطلب على التجات الزراعية کا 
الذي ساعد بدوره على الترجه نحو الانتاج لغرض البیع ولیس للاکتناء الذان وانفی 
ذلك كله الى زيادة الانتاج الزراعي ولاسما انتاج المواد الغذائية والتجات الزراعية الي 
تدخحل ف الصناعة کالقطن والکتان وغيرها . ۱ 
وازداد بعد الغاء القنانة تزوح السكان ال الناطق الجنوبية ای ال ماکان وخ 
بروسیا الحديدة وكذلك الى مناطق السهوب نيا وراء الفولعا ومنطدّة الاررال وضرها ۱ 
ففی حین ازداد السکان فی روسیا الاور بة باجمعها من ۱۸۲۳ الى ۱۸۹۷ بقدار ۸۵۳ 
ہے ده الزيادة في المناطن المنربية ۹۲/.. ودد ادی اس هجرة الفلاحين ال 
الناطق المتاحمة للبحر الاسود ولنہر الدون وما وراء الفولمًا وكذلك الظرون الط : 
نلك الناطن من موانيء البحر الاسود وبحر ازوف رظهور ماكز 


الملاثمة هناك رفرب 
داوخ ونثأة کك حديد فيها ال فا 7 نکان ذلك | تی 
صناعيه ربنا 3 ال «اتر ابوتكاء ١:4‏ ل جائب 


بت المحافظات التي ارس ا من غيرها الى أ 
ابوب الى المنوب واج جخوب ارف حیث کانن )ری | 


نك ۲ 


الازمة الزراعبة الني ام 
نتقال المركز الرئيسي لاح 








ال 1 7 ۳ 9 اره E‏ و ےھ 5 1 َ‫ 
الاقطاعيه » ببب حدابه المنضمه : | أ مما كانء 09007 
دل ترا مما كانت عليه بي ساضق روسب الاحری 


ےھر لا وراد ای 
وہ جوف a‏ مع ستبنات القرن التاسع عشر مرحلة النصب الس به 
ی روسم ود تست ای وانجسم الانتاج | لصن وحسنت آلات العمل فى 
فروع الصناعة الا ساسية . وند استفادت ررسيا ني هذا الجال من حقيقة انها بدأت 
عملية التصنيع متأخرة عن بقیه الا قطار الاوريية التقدمة نقد مکنبا ذلك من الافادة من 
الخبرة التكنيكية التي احرزتہا تلك الاقطار والاشكال التنظيمية للتطور الصناعی التي 
رصلت اليها . وهكذا نشأت في روسيا الصانم الحديثة واتبعت احدث وسائل التكنيك 
3 تلف فروع الصناعة بحيثث انجز الانقلاب الصناعى الذي كان قد بدأ نيها بل 
اصلاح ۱ في العقدین ار الثلائه الي اعقته . واصبحت بطرسہورغ ونوسکو اهم 
الراکز الصناعية في روسیا حيث كانت الاولى مرکزاً لصناعة الکائن وترکزت في الثانية 
صناعه ال لنسیج کم صناعة التعدين في الاورال التي كانت تفرم قبل الاصلاح عل 
اساس العمل الاجباري لمعل الاقنان عانت في السنوات الادل ي یں ت 
عر بع بو : لك ان آلاف العمال هناك تركوا معاملهم وتخلوا عن العمل فيه 0 
لوا على حريتهم ولهذا فان صناعة الاورال لم تعد الى المسترى الذي كانت : ليه عام 
٦ 0‏ ۰ د ات ؛ رح ی بعد ذلك ظل تطررها يجري بہطء 
یی م ا الصناعات المعدنية. اخلت تتطور في 
: - ولكن منطقة جديدة لصناعة التعدین و ت او يه 
27 ج المديد الذى ب لربط موسکو بمدينة رستوف عل رد 
| زیر او حد خط السكة أ ید ي بي : 6 ۰ 53 
e a‏ کے 55 5 الطا “عليه وادى الى بناء مناجم جديدة له . ولي الونت 
۱ مغذاً لفحم دونك رتخا . إل نار وكريفورجيه منطقة جديدة للصناعات 
کے یہ ال اق ين الاوساس ب ٠‏ ا ات 
2 7 لاف (دنيبروبترونسك حالياً) مركزاً لها واخدت 
9 و :+ ایکائرینو ا 1 ا 
المذنبه اصبت یئ تاد ۱ . منطقة الاورال لا با 1 تكن تر 
ےآ ۳ وات تتطور پوتاثر اسر بن 

المناعة في هده ۱ انت تتمیز بمستوى تكنيكي اعل . 
التقاليد الاقطاعی پا ن الصناعة النفطية على نحو لإ بسبق له مثیل فقد كان 
الشاحية الات ب ےدردا جدآ والطلب عليه قليلا کیا ان اسلوب الالتزام 


7 7 ۳ الاصلا برد 1 
استخراج النفط بی ل ف اا بالالتزام مده عدردہ وهر اسلوب یی بارس ني 
ای اعطاء حی ستفلا 1 استخراج النفط رلكن ممع الماء هذا الاسلرب 


هت اسم ل ۱ 
کر حا ری 


المزايدة احذت ۰ 


۱۸۷۰ ۶ 4 : 

الامتحا ےس ئة فازداد استخراج الفط من ۱,۷ ملیوں بود 7 

یز ارط بالتطور بسر 4 ۾ ولال عشم بن سلة . وفد 
المناعه ۰ : از اله ازداد بند ار ۱ 6 ني یں 


e 1 ۱۸4۰‏ 
رن ۲۸۲ ملیوں بود ۷ جو +8 بالنفط ومشتقاته من الطلب على نفط باکو وامن 


- يپ و وہ 


ہے ۹۹۹ 



















۱ ۱ 8 ۳ ا BE‏ ۲ نہایه الثرن الا رق سے 
له ال ہر ال السوق العالي خی اص مو یت ا 
دس ۱ ۱ انط نالك فى هد! ال که ۰ اا" 
الاک الاول ن العام ف استخراج | * کن ي وخر لعص تون 
ربدت هله الرحلة توما في ناه السكك مدید ببحيث أصبحت روسا تتلل, 
دا ت 1 ۳ 4 بر ےتا ۳ 5 1 
خطوط السكك في ۱۸۹۲ ماطوله ۳۱۲۰۰ كم بعد کت 9 السكك از 
تمتلكها نی ۰ لايزید عل :۱۵۰ کم وقد ساعد 1 N‏ ييا على الا 
الصناعى في روسیا لانبا ادت الى ربط المناطق الزراعية بالمناطق ا دربط اطراز 
البلاد ببرکڑھا الامر الذي ساعد على تعميق ظاهرة التخصص الاقتصادي في تال 
البلاد المختلفة وقيام سوق عام لروضيا باجمعها . كما ان السكك الحديد ساعدت عل لر 
الصناعة الثقيلة نظراً لانبا كانت تستهلك كميات كبيرة من الفحم وتتطلب كميات كي 
من العادن والکٹبر من الاجهزة والمعدات الامر الذي زاد من الطلب على هذه الموادوسر 
ثم ادى الى التوسع في انتاجھا . 
۳ - ۱۸۷۵ وف ۱۸۸۲۔ ۱۸۸۲ لکن نہوضاآً صناعیاً كبيراً: حل في ۰۱۸۹۲ 
۳ . ولابد ان نلاحظ ان .الرأسمالیین الاجانب توسعوا في اسٹار رژوس امواهم في |. 
روسیا ف هذه المرحلة حتى ان الرأسمال الاجنبي المسثمر في روسيا ازداد من ربع مر 
راس الال المستثمر ني الشركات الروسية في ۱۸۹۰ الى ٤٤‏ منه فى ۱۹۰۰ ول غلك 
الراسمالیون الاجانب اسهم في الشركات الصناعية الروسية فقط بل كائوا فى كثر من 
الاحيان يقومون بتأسيس ا عامل والمصانع في روسيا بانفسهم : ركذا استحوذ 
الرأسماليون الانجليز والفرنسيون والبلجيكيون على مواقم حساسة فى التعدين 
والصناعات العدنية في الدونباس وکریفوروجیه والمنطقة المتاحمة ززر: واه إل اس 
1 5 3937 .ا“ ۰ وو کے 1 تاد ل سل 
الانجليزي مواقع مهمة في الصناعة النغطية في باكر وقد اسهم الرأسيال الاجني 
بالطبع ل التعجيل بوتائر تطور الصناعة الروسية ولكنه ادف من الناحية الا ی ال 
.استئزاف ثروات روسيا ونقل الكثير من ایواا الى الخارج ارباحا لازلون إل را . 
ذلك فقد كان السعی الى جذب رژوس الاموال الاجنبية لاد ۱ نت 
9299+ حد اسی السياسة اا ي سلا لي تمجیل التطود 
بحماسة سیرجیي 'يوليفتش فيته وزير ا الیة سن ۲ الى ۹۲۲ وین الکو وو 
ادرکت بان روسيا لن تست تش ایت 9 ی ولن سكو مو تفاي سا ات 
E a‏ الا حزق ماف کت روہ یں یں ا 
CC‏ الحديد . وقد ادى مایتطلبه ذلك من نفقات بالاضاد متطورة من 


کا کات i SD‏ ال ا 
عا مافق الدولة الختلفة ال عجز مصادر الذخل القديمة 7 7 a‏ 
الصرف عى "ر سد کنت 


i - ے۱۹‎ 
. 








ینا الامر الذي دفع الحكومة الى زيادة الضرائب غير البائ ایی "٠‏ 


إلا اض من الخارج بحیت زادت دیون سا ا انا خی ہہا ای مرمع في 
ل ۳4۹9 لی سای کھ مان ی | 
۰۱ ال ود روبل ژ في ۱۹۰۰ . وقد احتلت بيرت الال سی 0 
یات القرن التاسم عشر مرکز الصدارة بين الژنسات المالية الدائنة لروسيا . وال 
جاب جذب رؤوس الاموال الاجنية للاسهام في التطور الافتصادی روسیا 
والافراض من الخارج اتغخذت ا حکومة الروسية ف هذه : المرحلة حملة من ب الاجراءات 
الاخرى بہدف التعجیل بالتطور الاتتصادي منہا فرض ضرائب كمركية عالیة واجراء 
اصلاح نقدي ووضع جوائز تشجيعية للتصدير وضیان السكك ا دید التى تملكها 
ر کات خاصة وغبر ذلك من الاجراءات . 

لقد ادی. التطور الصناعي في روسيا الى نمو وزيادة. سكانها فقد ازداد سكان 
ر بطرسبورغ حتى بلغ عددهم 5 ۷ مايقرب من الميلرن والنصف › وبلغ سكان 
موسكو و اکثر من مليون سم ےو مو مد شاه و 
سیت وصلت نی ۱۸۹۷ الى ازكوتسك » فقد ساعدت هذه السكة على زيادة تدفق 


المسترطئين الى ريا التي اه بج ات الاوزي من ا" مبراطورية باللتحات 
رت السيفاعقة ان جانب: تزاید مسا لايك انتاج الفحم 


الزراعية الحيواثية ول جب لات 
زر 1 9 من المدن کا انسعت 


سو ایا لقد ازداد ايضا آ سكان اودینا وكييف وباكر و 
پیت الراك ابا وشنولت الى مدن صناعية 


و ہلدان اوربا اس 24 حیٹ خر الجر وكذلك 


العلل الہ ما 3 0 
ره سیا المسارىء ۳ کا سیون ما غين سبتكلة استفلدلا كاملل وکان الع ۲ 
جات مؤارد البلاد, 7 ان بسع تسيا ؛ والانتصاد الروسي ظل لابه زرا 
اليدري لایزال 58 والمعادن والملتجات الجاهزة وتصدر الغلال والاخشاب 


وظلت روسیا ئن ۱ التجات أل زراعية وا حیوالیة . 


- ۱ 0 ے۷۷ے ہے 





التطور الاقتصادی في الاقاليم غير الروسية 





شملت التطورات الاقتصادیة الاقطاز غير الروسية في الامبراطوریۂة ففي بولنتا ے 
الاصلاح الز راعي الذي جری اثناء الثورة البولندية ۲ - ۱۸۱6 التطو ر الاقتصادى 
حیث ابقی للفلاحين رض التي کانوا يستغلوتها ني السابق مقابل تعویض هربدکر 
عام اقل من التعويض الذي فرض عل الفلاحین في روسیا . وكانت الزراعة في برل 
مرتبطة بالسوق ولاسیا بالصناعة التحويلية ولذلك ازداد ي المرحلة الي تلت الاصلام 
انتاج البطاطا والبنجر المطلوبة لتقطير الكحول وصناعة السکر کیا ازداد انتاج البو 
والتجات اسیو انية ذلك ان ہولندا احتلت منذ نبایة السبعینات المركز الاول بین اقطر 
الامبراطور ية في استخدام الکائن والالات في الزراعة . كذلك تطورت الصناعة في 
بولندا فنمت صناعة الغزل والنسيج بحيب تضاعفت قيمة انتاجها تقریباً من ۱۸۷۸ ال 
۱۸۸ حیث ازدادت هذه القيمة من ۲۱ ملیون دوبل الى ۱ ملیون روبل فأصبحت 
. اتنافس صناعة النسيج القطی؛ في موسکو وکانت هذه المنافسة شديدة الى درجة دنت 
الحكومة الروسية الى ان تتخذ تحت ضغط اسطاپ مضانع النسیج في موسکو عددا مر 
. الاجراءات للحد من هذه المنافسة . وتحولت وارشو الى مزکز صناعي كبير يضم معامل 
كبيرة لتحويل المعادن وصناعة الکائن والكثير من مشاريع الضناعة الخفيفة الصغرة 

والمتوسطة . وكاتت بعض المؤسسإت الصناعية في: يولندا ملكا الا سان 31 
بعضها يمتلكه البولندیون انفسهم , 7 7 RY‏ 

٠‏ " آمافي منطفة البلطيق فقد تطورت الزراعة على غرار المناطق الروسية فأزدادت بشكل 
ملحوظ الضياع الكبيرة العائدة للبارونات الالمان في حين فتد الفلاحون الارض 


7 ۰ 


واصبحوا یستاجروٹا من الملاكين بشروط صعبة او يشتغلون مالا زراعیین لدی ی 
من الفلاحین وا ملاکین الذين سے یرحبود بیع جزء من اراضیهم سعياً منهم لامجاد ‏ ' 
المنطقة تطوراً ملموسا لکن الملاحظ انبا كانت نتطور جز؛ من الصناعة الروسیة وبارتباط 
مبإشر معها ولاسيه| مع منطقة بطرسبورع الصناعية . وقد حققت الصناعة تطور] سر یما 
كا بعد الغاء نظا لمات عم 13017 حيبت كاتا ف ینا ہیں زا ۱ 
في لاتيفيا ولاسيا ! : E‏ ھی و 
الدن بسانت لصناعة العادن وعربات السکك وا ت حياوية کا ای 
Eek‏ الاجد الاس الا مان بسهم فيها اسھار) له ہا 
صناعة النسيج الي كان الراسمال جنبي ر يستهان 


3 5 و ب۶ 1 ۰ سے‎ a 
لبد ان نلاحظ بان ادن الکبری ني منطقة البلطيق كانت ترتبط بالناطز نحل‎ 
ار گت سے فى ا 7 / ا ہد و سحلي‎ 
که واسعة من السكك احديد کیا انها كانت في الوقت نفسه موانيء لحا اهمية کر إ‎ 
تاد روس الخارجيه . ل ہیرہ ي‎ 
۰ برا : 5 ۰ عند‎ 
ني اكرانيا تطورت الزراعة بدرجة ملحوظة ركان تطورها اسرع في الجنوب لان‎ 
کے ود کت ہے ھا سا 3 یا '. د‎ 5 
كيد اعذت زیر اعدادا كبيرة من السكان النازحین اليها من المخافظات‎ 9 
. اررسية وكذلك من محافظات: اکرانیا الاخری . اما في الجال الصناعي قد اصبخت‎ 
کرانیا تاعدة لاست‌خراج الفحم رالعادن في روسیا كا بدأت بالنمو فيها صناعة الکائن‎ 
. اشالا آل الستریٰ العالی الذي وصلته صناعة الکن‎ ۱ 
واتسعت صناعة تقطير الكحول 5 لتوانیا وبيلوروسيا وجری التطور الافتصادي‎ 
هناك على غرار التطور الذي جرى في اكرانيا . واشتهرت ملدافيا وسهوب اکرانیا‎ 
والمنطقة المتاخمة للقفقاس بزراعة الحبوب الى جانب كونها واحداً من الراکز الاساسية‎ 
١ . لزراعة الکروم وصناعة الخمور في روسيا‎ 
الصناعة الروسية ومصدراً للخامات الى تحتاجھا . وقد ساعد على ذلك انشاء سکه‎ 
حديد ماوراء القفقاس ولاسم] بعد ربط هذه السكة بشبكة سنكك ا دید الروسية في‎ 
بداية القرن العشرین . وهکذ! اتسعت زراعة القطن في ارمينيا واذربیجان وغت زراعة‎ 
التبغ نی ابخازیا وازداد انتاج ا مور نی كاخئي . ولکن الصناعة ا حرفیة الحلية اخذت‎ 
بالاضمحلال تمت ضغط منافسة المنتجات الصناعیة الرخيصة الواردة من روسیا:. وقد‎ 
اتتسود الرأساليوث الروس والاجانب على اغى حقول ہت باکر ول افا‎ . 
وعلی خامات النحاس في ارمينيا واللفئیز ی" ج دنم ان مراكز صناعية ظهرت في‎ 
:ل المدد ,متفر قة فى منطقة تسودها الزراعة‎ ۰ ۱ ۱ 
عله اة بعد الالاح الا ۱ | کانت قليلة العدد ومتفرده في ودها الزراعة‎ 
۹ : المتآخحرة‎ 
ره . 5 د 2 0 ا‎ 
الروسية آسیا الوسطی راس جسم مهم بالنسبة اليها ف تحقيق‎ EL وعدت‎ 
کس وت للدخل بالنسبة الى خزیلة الدولة واداة لاثراء الادارة الروسية‎ 2 
ا اک ما ےنوھ وین مرا نیج عفر زب سوہ‎ ES 
تل الى تم ناعة القطنية في روسيا . لذلك اننا‎ E 
الافضر‎ ٤ ۰ 7 الصناعة الروسية ومصا دا کے 2 کت‎ 
ييا ا 2 لش الى ازداذت احا ي امس سر خيرة من‎ 
الف دسياتينا وازدادت تبعا لذلك كمية القطن‎ ٦ آلفا ال‎ ١ یھی‎ 
الجلوبة الى مركز رای ای سای عن و اب‎ 
وکانت شرکات اليج والبنوك الروسية نشتري القطن بواسطة الاقطاعيين وا مرابین‎ 





11۹ 





نا 





انلق راس سن ارات مباشرۃ الامر الذي أدى الى 2 الصدرين وال 
افلاس زارعی القطن الذین کانوا پیعون املا کهم ۳ للدیرن الي از 
00 يكن حجم التطور الانتصادي الذي جرى في الاقطار غير الروسية. 
التطور كان يصادف عقبات کاداء متمثلة بسياسة الاضطیاد القوي رال 
" الاقتصادي اللذين كانت الحكومة الروسية خارسهیا في تلك الا فطار فتعین بذلك 
اللاحن اقتصادياً وثقافياً رتحضع هذا التطور لمتطلبات التطور الاقتصادی ن 
وليس لحاجات تلك الاقطار نفسها . 1 


التحولات الإجتتاعية 


ادى التطور الاقتصادي التزاید في روسيا الى تغييرات في البلية الاجت‌اعية للب 
الروسي . فعل الرغم من اله طبقة الابلاء ظلت هي الطبقة التنفذة في الجتمم الا اب 
تعد متجانسة افتصادیاً وسياسياً ىا كانت ف السايق فالكثير من الملاكين لم يتمكنوا د 
ینس للظروف الحديدة وانفقو' مبالغ التعويض التي. حصلوا عليها .من الفلا 
واصطروا ال بیع ضیاعهم واراضيهم لو رهنها . هذا فقد تقلمت مساحة الارض ال 
یور یس دا قدار 1٢٥‏ ۰ ومع ذلك ظلت الزارع الكيرة ا 
محتفظ بالكثير من بقایا نظام القنانة هي السائدة في المناطق الوسطى مرن البلاد > وکاذ| 





مالكو هذه الزارع من اكثر الفات رحس 1 ٠“‏ ۱ : 
س ی که ار وی وت الردسي ومنهم كانت تاد 
أما افلاکرن من انمه الراسمالی اللدید نکانوا اقل نضوذآ في المجال الہای رقا 
نشطوا في الال سوہ الي استحدئت ف مرحلة الاب ف اسان 8 
میات عله الال کیل ا دا مز و المارة ی ا 
العامة والصحة درس وماآشبه ٠‏ وقد ادى النبلاء من اعضاء هذه الجالس دور با 
في الحركة الليرالية المعارضة حيث کانوا يسعون ال و ETE‏ 4 
انشاء مؤسسات تثیلیة للط,قات المنفذة في اطار | حلت زتعمیقھا راد 
واما عن البرجوازیة نقد بدات بس تکونبا في دو ثبل لاسا نم 020 هذا 
العملبة سرعة في المدة الني اعبت الاصلاح حت اعد انار واللزمون واغباء . 

الکولاك وا مراہون بتحولون الى رجال اعمال بمتلكون لاير ون مشاریم کر 1 ور ۳ 
سے اللي ص تو وی سے یریک 


-۔. ١‏ ۳ ۱ 
1# کے 5 








ي الاتتتسادیه نلم يكن ها مثلا منظمة 5 : 
فوا ا“ 3 1 سياسية مئل مصاحب ول نكن : / 
“يات التي 'ظھرت في ستينات وسبعينات القرن التا تس ا 
کے یق فا 0 رع اسع عضر ككل الا .نصا 
لناب زنيقة لبعض فثات ومجموعات البرجوازیة الكبيرة . کیا ان الظروں اہ ریا 
e‏ سوا ا 8 لظروف الى نشأت 
چ.-- سد یو ےہ ای بيه ولا سي 1 
یراتفر الى الروح الثورية ولٰذا نجدها اثناء ا مزات الاجتماعیة الى حصلت فى 
۱ ۳ 7ھ لمارا تلان : 
را بعد الاصلاح تلجأ الى السلطة القيصرية بح عن الماية في بوليس السلطة 
بحشها ومرظفيها 5 ۱ 1 
رين الناحية الاخری ظهرت البرولیتاریا الصناعية في روسیا واخذت بالتطور كماً ونوعاً 
بالارتباط مع تنامي الصناعة حتى بلغ عدد الفئات الروليتارية ف نہایة القرن التاسع 
عثر مابقرب من اثنین وعشرین ملیون نسمة » حوالي عشرة ملایین منم من العمال 
الاجورین الذین یشتغلون في الزراعة والصناعة والسکك وغيرها من اوجه التشاط 
الانتصادي 1 وكان وضع_العمال صعباً فيوم عملهم طویل راجورهم عدودة وظروف 
سكتهم وعملهم قاسية والاستغلال الواقع عليهم من ارباب العمل الذين تساندهم" 
السلطة كبر .: رکٹی اما كدت عق تا رف ده الى لاسام عد اصحاب, 
العمل وضد السلطة الحكومية التي تساندهم ٠‏ ۱ 
اما نی الاقطار غير الروسية فعلى الرغم من ا e‏ بیع رون 
القع رکم الطلق کیا حي الخال بالسبه ا لاف / 4 بث 
ولعو 7 الاؤيلاعسين البرلنديين ومالكي المزارع الكبيرة في اكرانيا ر ر ي جود ۱ 
۱ ےو ر عند الام الضطهدة في روسيا كانت بوجه عام مس 
لكن الفئات الاقطاعية والبرجواره ا ا ا 
زا یزت تساند الحركة القومية التي 'اتسعت في تلك 
بالضغط الوافع عليها ولهذا هناك تولف قدتها N‏ 1 
الاد ااي فا جاع و © ي رتا 
ين ود یك الاضلا 
جتباعي .کت الثورية بعد 91م 


, الفکر الا 
ن إل د العا روسیا بعد الاصلاح بتمیز بأفلاس الفلاحين وتعرضهم لاق 
الب پت۴ 8 ا اس لاحات وسعي النبلاء الاقطاعيين للعودة الى اساليب 
سے لوي السب من الحقوق آلسياسية حرمانا تما رتصیف موظفي 
ماقبل 7 تت كن بحد من سلطتهم قید . وكان ذلك كله محفزا لانتعاش ا حرکة 
الا سی و نیات الحدودة التى اتاحتھا لنشاطها الاصلاحات التي 


۱ و‎ ۱ a 2 r ١ 





1 ۱ ۱ 


کان انراد اخیل الجديد من الثورنين الذين برزوا على المسرح الاجتاعي في سور 
القرن بشاركون اسلافهم في الخمسينات والستینات نظراتهم الديمقراطية واعتقادم ب, 
بالأمكان-ان تتجاوز روسیا طریق التطور الرأسمالي وايماهم بالقدرة عل حقیں الانتزر 
الى الاشتراكية عن طریق المشاعية الريفية . وكان كلا الفریقین يعدان الفلاحين لر 
المؤهلة لتحويل البلاد الى الاشتراكية لکن اختلافات جوهرية كانت بین المائین مع ذلك 
ففى حين كانت المادية ظاهرة على افكار تشرنشيفسكي وبعض زملائه الآخرين ز 
المرحلة السابقة نلاحظ النزعة الثالية وعدم تقدیر الدور التأريخي للجماھیر وامبالغة بدرر 
الثقفین وغير ذلك من النظرات تطبع افكار الشعبین في السبعينات . لقد كانت اف 
الثوريين في السبعينات تختلف عن النواة الاساسية لثوريي الستينات في انما كانت نک 
ضرورة النضال السيامي منطلقة من اعتقاد عام مفاده ان الثورة الفلاحية ستطبح بالظ 
الملكي والانظمة الاقصادية والاجتاعية القائمة على استغلال الحماھیز بضربة واحلة. 
لقد انقسمت الشعبية" في السبعينات اتجاهات متعددة ختلف فيا بینہا في اسلوب 
العمل فكان بعضها يعتقد بان الشعب مستعد للثورة ويرى ان مهمة المثقفين الثررین| 
هي دفع الفلاحين الى الثورة وتوحید الحركات التفرقة في انتفاضة فلاحية تشفل راا 
با معھا ووقف الآخرون موقفاً سلبياً من «العصيان» ورأوا ضرورة القيام بعمل تحضريأ 
واسم لاسیا ني محال الدعاية . وال جانب هؤلاء وأولتك کان هناك فريق ثالث بن 
بضرورة الاستبلاء على السلطة براسطة اقلية صغیرة ودون الاعتاد على الماهو.٠‏ 
وني اواخر الستینات بدأت تظهر البوادر الاول لنبوض ثوري جدبد فتکررن 
الا ضطرابات الطلابية و زادت رر ات المعادية للسلطة وتكرن موی یت 
الثورية احلت تعمل في بطرسبورغ وموسکر وکییف: وبعض الدن الاخری . وقد الما 
نشاط هذه الجمرعات نبدأت اعداد افرادها بالزيادة وشجم ذلك الشعبيين عل ال“ 
بالعمل على قیق جم ان و بو للثورة الفلاحية في روسیا . ومن ۳ 
جاء اصل الحركة التي سميت دالتوجہ نحو الشمب» والي بلغت ذروتا في ریم ومذ 
۴£ . وفد شملت هذه الحركة الآف نو واتسحتِ بشكل خاص فى عانٹا| 
روسيا واکرانیا ولكنها لم تكن حركة منظمة بل 7 او محدردة او اشخاص منفرديا| 
بمملون بجبادرة ذاتية . لقد كان هؤلاء شبانا يرتدون ثياب الفلاحين ويطوفون ا 
الاریاف معقلین من مكان الى آخر ناشرين افکارهم وشعاراصم . 


. ۵ 


المثقفين الروس وحركتهم الثورية ماين ر 


۱ - عل افکا 





۳3 - ۳۲ 





مہ ذلك 1 تكلا 3 . :- پا و 
ا الشعبین بالنجاح اذ سرعان ماظھر ان تصور:عم زط 
بك الريفية وانکارهم عن للبوك الاشتراكية التاۃة ا زج س 
ہے ےو وو ده شم و ركه للاح الروسي لم نكن الانصورات 
وافكارا لا تعلابق الوانم وود ددم نش راك , er a»‏ 3 
ا رہ نع سل دالترجه نحو الشعب» المثقفين الٹوریین ال 
اعادة النظر ی طرى واسالیے العما فت 3 ۰۱-۰ 01 کک نود 
اکن عل المطالب ييه العمل يسار بط نقاش طویل ای ضرور: ان یقتصر 
البح اق مر یب التي اعتقدوا ان الشعب قد وعاها وخصوا هذه المطاليب بشعار 
رالارض راحری اي ود الفلاحين الارض كلها ني الدولة وتحريرهم من ایة وصاية 
ومنحهم الادارة الذاتية الكاملة » كا فرروا الاستقرار نی الريف بدل التنقل لغرض 
الدعابه وافروا صرورة انشاء منظمة جدية تضم القرى الثررية وتعتمد نظام ضبط وري 
مایزال طالباً في معهد التعدین ‏ رند نام اعضاء هذه الجمعية بعدد من الاعمال الارهابیه 
ردأ عل سياسة القمم التى كانت الحكومه تمارسها وکانوا يعدون الارهاب في البداية 
رسيلة للدفاع عن النفس زاخذاً بثار رفاقهم اثذين طاهم قمع السلطة ولکن أحمية 
الارماب لذاته ۸ تلب ان اخذت تزداد بالنسبة البيم بمقدار ماکانت خيبة أملهم تزداد 


بالنشاط الدعائی . 

ومن الملاحظ على المركة النورية في السبعينات هو مشاركة الال فيها بشكل 

1 عل الرغم من ان القط الاكر من اللضال الثرري كان يمرم به 
ok |‏ 2۳ خخ یت لآ هذه الرحلة اضرابات العمال ربدات تتکون حلقات 
Ty ۱‏ يقومون بالدعاية والتحريض مثل «اتحاد عمال جنوب روسياء الذي 
خاي کم ورب رود اي تما ررس» اي ر 

٠ 7 ۱‏ سیق الاتحاد الشمالي منہاجاً اعلن ان هدف الاحاد هر رالا طاحة 
1 سو ۹ 1 ,هادي القائم» وتصمن عدداً من المطاليب السيامية مثل حرية 
باللا اي - الخ , واصدر هذا الاتحاد نی ۱۸۸۰ء اول صحيفة 
ير : 3 المال؛» وقد شاركت هذه النظات العمالیة في الفعاليات 
عالية بر ر.ميون لکن السلطات ر تلب ان كشفتها وقضت عليها ٠‏ 
الثرريه الي _ التركية 1817/0 ۱۸۷۸) . الى یی الام > 

محتجون مختلف الاشكال عل 

شا قرع ی اللطات وازداد امتناع الفلاخين في محافظات روسیا واکرانیا 
یز التعویض الى آفرها قانون الغاء القنانة وکانوا يقاومون لخوء 

جع ن دفع الفرائب المتأخرة للخزینة . 





5 AM 





5 ۱ ۰ ۰ د دم )۹ ف 

وانتشرت بالارتباط مع ارب اشاعات مفادها ان النية تنجه د 1 اعادة تقسیم زر 
4 ۳ ۰ 2 2 ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ 
للارض او «اعاد التقسيم الاسوده کیا اطلق عليه اس + عل حساب ارز 
الملاكين ال اسعة بالدرجة الاول 7 وعل الرغم من ان خركه لشلاحية ل هده رل 
عات ای سر حدق اس با فى الستينات الا انبا دفعت ا حکومة الى مزر 

لا * 4 ا کن A‏ ,0 ر 
وامتلاكه للارض ۸ يعد متوقفاً على رغبة الملاك . لقد اتسعت ا حرکة الاضرابية نی ال 
ایض وكانت السلطة تقابل ذلك كله بقمع متزايد باستمرار ما ادى الى ازدياد ال 
الارهاب الى مبتوی لم يسيبق له مثيل ۽ فقد قامت احدی النساء في كانون الثاني ۱۸۷۸ 
بمحاولة اغتيال حاکم ‏ بطرسبورغ واغتيل رئيس الجندرمة في آب من السنة نفسها وجرن 
في نيسان ۱۸۷۹ ماولة لاغتيال القيصر الکسندر الثاني '۔ 
وا حریة) ادت بها في آب ۱۸۷۹ الى الانشقاق الى جمعيتين اطلق على الاول اسم (اعان 
التقسيم الاسود» وعلى الثانية اسم «ارادة الشعب» وكانت ا حمعیة الاو ی اکٹر نطرأٗ 
واقل نفوذاً واضیق نشاطاً من الجمعية الثانية وم يلبث قادتها ومنہم بليخانوف الذي بر 
ذکره ان اخذوا ينحولون الى الماركسية » اما الثانية اي «ارادة الشعب» فقد ضمت اغلب.. 
ا حکومة على التسلیم بمطاليب اللورین التي تتلخص في الاعوة ال تیام جیا ا 


اشبه . ۱ ۱ 
وصلت الانحداث الثورية في هذه المرحلة اعل ذروة لها فی ۱۸۸۰ ویدایة ۱۸۸۱ء 
فقد زاد سوء الحصرل والمجاعة وت الاستياء ف الريف ا ۳ رش سا 


لاضرابات واضطرابات متواصلة ونشطت العناصر اللببزالية ور معارضة إل 
القيصري واتسم الهاج الاصلاحي الذي تدعو اليه وكان بعض هذه العناصر یتعاطف 
الترريين ويساندهم ريه ۳ 

'وقد ادى آلانفجار الذي حصلٍ في فصر 00 قاط خر جردو تا 
وارادة .الشعب» إلى تكتل العناصر الرجعية التي بدات تطالب باقامة دكتاتورنية رل 
TS‏ رہب ہہ رو تی ات إن که اکر وت سز دم کہ 

7 °|« ہہ ۰ هذف وزدوج یکمن 5 ال زيه من جهه ۳ حل EK‏ مات 
تھی لے ی رر لحم ذال وق نيك ایس قشم مد 
رھ اق من اة وی ور ۰ ©> يتفي لیے ولا | 


- Fé 5 
3 ی‎ 


جج کڪ 


< 








:أ يم و الرظنین المناد 7 اا“ اا هم 
ہار 1 ۱ صر موصع الثقه للنظر في القوانین رانشاء رعۂ 1 
دار بعصس السصسحف 5 رلکن ذلك 0 5 ۳ ۷ ۱ بعت میا یں 
EE‏ ا ۱ پر لى نتيجة ۱ تذکر آ3 یف لت 
د و ل تراجم عن هذه الاجراءات بالرء و 
۱ تخاظطمة فيه المعارضة الى ال الل ا کو ۳ عدودیتها ك الرقت 
ع الگ اق 0 رق ي مكلت فيه جمعية «ارادة الشعب» من اغتيال 
لكسندر الثاني في ١‏ آذار لديا ۱ فکان دك ایذانً پتشنید ملاسقة العناصر: 
ریه ,وصح أن جمعية شی الشعب) ا يي | تي اب ا السلطات وی 
9 رمیا بعل حادثة اغتیال الکسندر الثاني موسحه من اة ال روفع 
مر الجديد الکسندر الثالث في السنوات الاولى من حكمه الذي امتد من ۱۸۸۱ 
ی 1۸۹٤‏ شنت تأثير مر بيه بوبیدونوستسیف الذي كان متعصبا ۲ ررجعياً الى درحه 5 اله . 
ع تنفيذ خطط لوریس ۔ ميليكوف الشار اليه في اعلاه عل محدودیتها معا 
نهاء یسیا وی ۸۷۲ اشغل الکونت دينري اندریفتش تولستوي منص وزیر 
داخلية أل يسعي , لتحقيق منہج رجعي بقوم على قمع جميع القوى"التقدمية في 
لح مہ وعل و الوافع الین للنبلاء وھکذإ شددت السلطات من ملاحقه 
و اناد ركيت ادات نفد شملت نواحي الحياة العامة الاجتماعية 


السياسية كلها . 
وفد انعكسدت هذه الاجراءات 5 المجال التعليمي 5 القضاء عل استقلال الحامعات 
سے الطلاب ذري النزعه الذيمقراطية وابعاد الاساتذة التقدمیین والغاء التعلیم 
3 کی اکن راح الي 


ا الدارس الطبقية القدید . 
العام ع دة رس 


0 لہ 5 زاحرجت من‎ ٤ 
اننيد انام لسکان ۳ جو لاق الى اس‎ 


: 0 زول جمن 
ان ا . وفي الریف انشات ا لحکومة 
نلفرن من الثبلاء نحت هم سلطات ادارية 


- 3 هم مر 
0 ا ات 


س 0 غير خدودة على الفلاحى 
وو ہے ره القرمية في الاقطار غير الروسية فتشكلت 
اا ا مويك الحصول عل حقرقها اه ولاسی| في جال 
الحانظة 1 اللغة القرمية والٹشخصیة والعادات والاعراف القومية » لکن اللحكومة 
۱ ی سیاسة شوفيية .تجاه ا" مس رت میرک العدند من 


الروسية ٭ 
ہیآ 


ای د ۴ 








0 


الک القومية وعملت عل نسر الارلودکسیة بالقرة ف اسیا ایق ا 
وسیریا وغیر ذلك من الاجراءات . 

وطبيعي إن تجابه هذه السياسة بمعارضة متزايدة ٠‏ فمع أن ثانینیات ال . 
عفر شهدت حول الشعبية التورية القدية ال شعبية. ليبرالة ادلی و 
النظام القائم بمنباج اصلاحي يدف الى تحسین احوال الفلاحین مع لاف روز 
المجتمع القائم فان العقد التاسم من القرن التاسم عشر شهد الثات من لا 
الفلاحية 55 من الاضطرابات الطلابية كما شهد محاولة لاغتيال القيص ار 
جرت في ۱۸۸۷ كان اغلب المشاركين فيها من طلاب جامعة بطرسبورغ . 1 
. الصحافة الديمقراطية دوراً بارزا في هذا الجال بالرغم من الرقابة ویرز من اک 
الديمقراطيين المشهورين ٤‏ هذه المرححلة شخصيات مرموقة من ان 
سالتكوف - شيدرين واضرابه . كذلك تميز العقدان الاخيران من القرن التاسم 
بأتساع الحركة العمالية وظهور الاتجاه الاشتر اكي ‏ الديمقراطي فقد ازدادت 1م 
وتواترت الاضرابات العمالیة . واثرت الحركة العمالیة المتنامیة في المثقفين الثورين ان 
دفعهم الفشل الذي حاق پا حرکة الشعبية الى تحليل أشباب الاخفاق والبحث عن ع 
فقادهم ذلك ال دراسة مؤلفات مارکس وانجلز والتعرف عل تجربة ارك العالة! 
اوربا الغربية فقبل بعضهم تعاليم مارکس واستخدمها لتقويم العلاقات الاعتاب !| 
روسيا . ولخذا نجد المنظمة الثورية السرية اس يدة الي تات في ١88‏ - الله | 
بزعامة الکسندر اولیانوف (الاخ الاکر للینین) ومدفھا اغتیال القيصر الكسندر الاك 
اليم خل کرت اسن یه گال أن یز صل سای ہے بين ادم 
والماركسية . وباتی في هذا السياق ايضاً قيام جماعة «تحرير العمل» الي 200 
۱۸۳۸۳ في سویسرا بلیخانوف والي نشطت في 7 جمة واضدار وتوزيع مؤلفات ٦‏ 
وانجلز في روسیا وکانت اول من انتقد الشميية" من منطلقات ماركسية . 
داخل روسیا عدد آخر من المنظات الارکسية نیا «حزب الاشتراکیتن ۷۳ اید 
الروس» ی بط رسبورغ الذي اصدر في ۱۸۸۰ ؛ عددين من اول جريدة اشر 
ديمقراضية في روسيا هي جريدة «العامل» وعدد آخر من امنظيات والحدفات الماركسية ل 
بطرسبورغ وموسکو رکذلك في اکرانیا يمريو ومنطقة الفولغا ولاتيفيا ولوك 


۳۹ 





وجورجيا ٠‏ التا حلة 
وحلت لي العقد الاخير من القرن سع عثر مرحلة جديدة في تاريخ الحرك 


حلة من العوا مقّد 9 
الشورية ۱ ا ذلتد تضائرت جملة من العوامل . 0" الحصول له 
3 التي 50 1 ۱۔۱۹۲ ونفشی دباي والتيفر ص ال جاب ؛ 


اہ ذ۳ت ٠‏ 3 
2# 5 








نست اللاكين رتقل سی e‏ غفزآ ل#تساع الحركة الثرزبه خدد] وغکز! در 
بدرکة الفلاحية الى الاتساع وا اک اسر 
ست العناصر الليرالية وقد اغتتمت هذه العتاضر منا ريات وين 
زدیلت العناصر لاہ وقد اقتنمت جله العناصر تام تسنم يقر الا الہ 
اريسي ِ ۴ 0 تدم له عدد من لای عراش تطالب بالاصفاء حون 
روہ و ےپ تحت 
جس پا پان 9 المجالس في المشاركة بالحكم هي (حلم لامعبی له» مؤكداً انه 
رامق الق ال تال ان ات ۱ 

ونی هذه المرحلة ظهر لینین (اسمه ا حقیقي فلاديمير ابليتش اولیانون) الذي تدر له 
نيا بعد ان يقود الثورة الاشتراكية في روسيا ويؤسس الاتحاد السوفيتئ . وقد اتاحت له 
اكيت تیچ ومنہا مایتمیز به من فكر نظري عميق ومعرفة دقيقة بالواقع الروسي : 
رمرهية تحریض. نادره بالاضافة الى صلابته واستقلالية تناعاته ان يتوصل الى قيادة 
لارکسین الروس وان يقود بنجاج صراعهم مع التيارات الاخرى ولاسم| الشعبین 
وامناعضین له من الارکسیین . وني خلال هذا الصراع طور لیٹین الماركسية لتادثم 
الراتم الروسي ووضع اسس برنامج الحزب الماركي في روسيا واكد دور التتبقة العاملة 
تاد للحركة الثورية فيها. وصاغ موضوعة اتحاد العمال والفلاحين وطرح قضية تأليف 
حوب عال مارک وعد ذلك مهمه لاتقبل التاجیل واستطاع في عمله لتحقيق ذلك إن 
رولف اة ات أکیة دتراطية اقغذت لنفسها قي ۱۸۹۰ اسم داتحاد الال من اججل 
مر پر العليقة العاملة ) , #ألفت على غرارها منظیات اشتراكية ذيمقراطية اخری في موسكو 
وتولا کرت عل. الدرن وف الراکز الصناعية في اكزانيا وما ورام القفقاس وغیر ذلك 
راتحاد التضال من اجل تحریر 


لكن السا.لات وجھت ن ۷ ضربة قرية ال 


. الطبقة ری ات لقن وطلبذا من د الاخرین ال سیر ويم ذلك قات 
شتراكية الديمقزاطية المختلفة التي انتشرت حتى هذا الوقت على 


الخم عات والحلقات إلا ۱ ۱ ا 

نطاق وا مہ ار للتوحد ف نرب واحد فعقد لهذا الغرض في آذار ۱۸۹۸ 
و 3 جو ۰ 1 ۵ » 3-3 

نظ 3 ك مؤتمر اعلن فيام رحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي» . ولکن 
ی ظات المنظيات الاشتراكية الديقراطية بدون منہاج 


مدز ارسي كان ی : 
مد نظام داخلي وَبَدون قيادة موحدة ایضیا لان السلطات تب من التضاء على 
ری و التی انتخبها المؤتمر بعد قیامھا مباشرة . وكان لینین الذي ظل في المنفى 
اللجنه المركزيا ا : EE‏ ۱ 

عام ۰ يرى ان الخطرة الارلى المهمة باتجاه انشاء الحزب الذي پریدہ هي 
د جریدة ماركسية لعموم روسيا ولذا نقد ركز جهوده بعد عردته من المنفى 


3 
a 


۱۳۷ےہ 5 





لتحت هذا امد . وعكذا صادریق ۱۱ کانون الان ۹ لايبزك لول ری 
ت 9 ۰ 7 5 ۴ سر 
اة المطلوبة الى اطلق عليها اسم «الشرارة) والتي أصبحت امرك الفکری 
والتنظيمي للحركة الاشتراكية الديفراطية-ني روسیا . وكانت هید تحریر الجريدة ا 
من لينين واثنين فن قل المنظہات الاشتراكية الديمقراطية الروسية وكذلك بعض :اع ی, 
جماعة «تحرير العملم وی مقدمتهم بلیخانوف . : 


السياسة الخارجية في اواخر القرن التاسع عشر | 





توترت علاقات روسیا بعد انتصازها على الدولة العثانية في حرب ۱۸۷۷ ١۸۷۸‏ | 
مع بقية الدول الاوربية الکری واصبحت تعانی من العزلة على السرح الدولي ما دفعها | 
الى قبول الفكرة الي تقدم بها بسار بشأن احياء عصبة الاباطرة الثلاثة فتم في ۱۱۸ 
حزيران ۱۸۸۱ عقد معاهدة بین روسيا والانیا والنمسا ‏ المجر: نصت على انه في حالة 
قيام حرب بین احدى الدول الموقعة على المعاهدة ودولة زابعة فان عل الدرلين 
الاخريتين الوقوف على الحياد . وهذا يعني من الناحية العملية بان روسيا وعدت الانا 
با حیاد في حالة قيام الحرب بين المانيا وفرنسا وان النمسا - ا مجر والمانيا تعهدتا بالرقوف 
عل الیاد نی جالة تار احرب :بن روسیا وبریطانیا . وقد عمبث الماهدة لاد حل 
حالة ا حر ب مع الدولة العثانية ايضاً ولكن بشرط ان یتوصل الفرقاء الى الاتناق على 
نتائج هذه الحرب مسبقاً . كذلك العزم الفرقاء بمراعاة مصالح بعضهم ا يه 
جزيرة البلقان وبعدم السماح پارا أية کرات الیل ن المتلکات ال ا 
دون الاتفاق على ذلك مسبقاً . وتعيدت الانيا والنمسا_ المجر باسناد وجهة النظن 
الروسية بشأن الالتزام الدقيق یبدا غلق المضايق . والحق بالمعاير۔ بروتوکول خاص 
حددت مويه مناطق نفوذ کل من روسیا والنسا۔ الجر في البلقان . زور ہے ا 
العاهدة ثلاث سنوات وعند تجدیدھا عام ۱۸۸۶ اعلمت ا-حكومة الروضة حلفا 
بانہا تفهم مسالة الالتزام بالحياد على انها و يسيالة ام اون پیت ا 
رال اتا واي گی :لقا حلت عذة ونم و رورا ےر ور 
ادر بعض الثي لکن التوسم. لرومي کر اسیا اتوسطی ۸ یلیث ان ای جا انا 
الاصطدام ببريطانيا لاسیا ان هذه الاخیرة اقامت بعد حرا مع اففانستان عام .جر | 
خانم على ذلك البلد واخذت .نسمی الى اتخاذه نقطة ائطلا للتوسع في )درد 
پل بين ارين يديا کت لسرب إلا a le‏ 
سبيت بالضغط جل السلطان قد عل نحو دقيق بیدا خدا 


۱۳۸ - ھے ہے : سم 


ا : ام E‏ ۳ ود ۰ ۱ 
الاين ما یی عدم اج اسان الانجليزية بالدخول ای البحر لاہ مٹھدید 
ال د سد وانضمأم النمسا ‏ المجر وفرنسا الى بسمارك في هذه القصية ثم 
برافقة السلطان على هذا الطلب نسي استبائھ 5 0ب 8 0 
برد دفع بریطانیا الى التراجع فعقدت؛ مع روسيا في ٠١‏ ابلول ۱۸۸۵ اتفاقية عبنت 
و ار E‏ ۱ . * ۰ ۱ رم 
نبها شکنن عام اخدود بين روسيا وافغانستان لم شكلت نة لتحديد خط الحدود 
ره . 
بعاهدة عین بوجبها حط ال حدود ائ بين روسيا راننانستان. 

1 هذه الاثناء كانت تبري احداث مهمة في البلقان نفی ۱۸ ایلول ۱۸۸۵ قامت 
:نتفاضة في الروميلي الشرقية رد السلطات العثانية حيث طرد الثوار الوالي العثان 
راعلنوا توحيد الروميلي الشرقية مع بلغاريا الشمالية راتخذ الامير البلغاري الکسندر 
٠‏ باتنبرج لقب «امير بلغاريا الشمالية والحنوبية» ودخلت قرات بلغاريا الشمالية ال اراضي 
الرومیی الشرقية . زور كانت هذه الاحداث بدایة Ul‏ اصطلیع سر لوت «الازمة 
لبلغاریة» لستمرت من ۸۵ الى ۷ وکانت محالا تصادمت اليه بشلة مصالح 
الدول الکری . وف بخص روسيا ناما | تعد إلآن تسعی کہا كانت في السابق سی 

۱ . الدولية من جهة واستاؤها عن سياسة 
۱ ۱ ی وانقلابات داخلیة في بلغاريا » أن تبقى 
ات لد بير ۱ E‏ ا 
یتنج بی سي ا سی سور دن 
الزوسي الجر 0 ) ران یعین امیر بلغاريا ره الب علی الرومیلِ الشرئية . وهكذا 
اتفاقية خاصة مع ٠‏ . رز ےکومة واحدة لال بلغاريا وجلوہا . لقد تقوصت 
۱ 5 هنال ۳ إلتاحيه العملية ر : ۱ ۲ ۱ 
می a A‏ ابا نی بلغاريا التي نمنب على عرشها في ۱۸۸۷ أمير 
ولاز ا وی ان قي رای ضابطا في الجيش النمساري . وقد ظل 
: ورناند کوبود- ی ۳9-9 ث ‏ ہی کے 9 
الما هو فردد ند کوبودي ات ن العالمية الاولى ومعه فى بلغاریا تفرد 
3" ریا حقی ی ا 
۱ 1 3 

النمسا ‏ الجر تاد 5 ال ہے العلاقات بین روسیا والنمسا۔ الجر ما تعذر معه 
مة العام ویو ردنا اعلت ریسا تسمی للتوصل بع أل 
ول حي ا یا س تب 

ns‏ بانب أن يضمن حباد روسيااني حالة قیام الحرب بين الانيا وفرنسا وهي 
: وأراد ۳ إى ان الفرصة ات مؤاتية لاشعالها آنذاك . ومکلا وجد الاساس 
: ارب زماهدة جديدة بين الطرفين لكن بسمارك لم يكن يريد الاندحار التام اماد 

رلرضوعي ** ۰ ۴ ۲ 3 


: مضه م۴ 
بط آل .. تر > ## 


باتتبرج الذي 


وعلى اساس عمل اللجنة وفعت في ۲ حزيران ۱۸۸۷ بين روسيا وبريطانيا 





م تبت ب ب سح 
000 0 0 1 0 ه0008 بابب 





إن ۱۸۸۷ على أن تلعزم 5 منیا بالحياد الودي 


بين هذه ودولة ثالثة على ان یکین هذا الالتزام 
فرنسا ار اللمسا ۔ ا مجر بان تأي مبادرة الحجوم 
المعاهدة بشكلها هذا لم ترض أياً من الجهتين 
تردي العلاقات الروسية _ الالمانية وهو التردي الذي 
ا علاتام) الاقتصادية في تلك 
مالیة والافتصادية پا کومة الروسية وبرجال الاعال الروش عن طريق تشغيل رؤوس 


الاموال الفرنسية في روسیا وتقدیم القروض لا الامر الذي أوجد. اساسا موضوعيا 


۱۸ حزیر 


من هاتین الاخرتین . وطبيعي آن 


علاقاا بلمانيا متوترة حتى بعد زوال حطر الحرب التي أوشكت أن تقوم بينما في : 


۱۸۸۷۰ کیا أن علاتتها ببريطانيا كانت متردية بسبب الخلافات بین الدولتين في مال 
التوسع الاستعاري 5 وهذا فأنبا رات بان التترب من روسيا هو الوسيلة الوحيدة الى 
تخرجها من عزلتها . وكانت روسيا من جانبها مها التقارب مع فرنسا لاسی| أن 


كابريفي الذي خلف بسماك مستشاراً لالمانيا | يكتف برفض تجدید معاهدة ۱۸۸۷ التي ۰ . 


انیت مدعا في ۱۸۹۰ وأنما أخذ يتقربٍ من بریطانیا فعقد معها في صيف ۱۸۹۰ أتفاقية 
أخذت الانيا جوجبها جزيرة هیلجولاند في بحر الشمالِ مقابل قيامها يبعض التنازلات 
لبریطانیا في افریقیا ٤‏ وهكذا أستمر ارب بین روسيا وفرنسا وأنتهى بالتوقيع فى ۲۷ 
أب ۱۸۹۲ على میثاق عسكري عد نافذاً بعد أن جرت الصاقة عليه في ۲۷ کانون الاول 
۳ و٤‏ کانون ا » ونصت الادة الارل منه على أنه ا ضرشت فرنا 
للپجوم من جانب الانيا أو من و ايطاليا تساندها الانیا فان روسيا ا م کل ۱ 
پ ا م ی ا ل مب ل 
نیا و 
وت ۳ کت وبریطانیا ‏ .الشزق الاد الى التونر + 
۱ 9 اللو ني : وی 9 ہی اپ ےی ات ۱ 
' الارمن في الدولة العد‌انیة » هددت روسيا بانہا مر أسطولها ف ا الاسود ای 
البسفور از دحل الاسطول البريطاني الى الاردئیل . وعندما تير ۱ 
رقف الروسي م نشأ أن سل مل سد توتر الرضع. درل م : | 
مرا إلا يجليري ‏ الروسي أنتقل الى ایران التي اصبحت في 


۱ ۱ 


مشروطا نی حالة کون هذه الدولة الالت ' 


المتحالفين وشذا فأنا لم-تستطع أن توقف ؛ 
الاثناء . وقد أستخلت فرنسا ذلك ووسعت من علاقاتها : 








7 “0ئ ۱ =“ !1 شر ون رازن ۰ 
EEN‏ ور ہر ریو 
اقغذت لهذا الغرص له من الاجراءات السياسية والاقتصادية . ولك کرت ينها 
٠‏ الان نتمكنت من الاستحواذ ني أواخر القرن التاسع عشر على السر ن الابرائة 
رن بريطانيا في حجم التبادل التجاري مع ايران کیا ان الجزم الشمالي من أيرانا 
پم منطقة خالصة للنفوذ الروني . 5" 
لقد ساي الدبلوماسية الروسية ي تار القرن التاسع عشر فعقدت اکا 
الروسية 5 السنوات ا مس الاخيرة من الترن میا سن الاتفاقات منہا أتفاقية مع 
بر يطانيا نی ۱۸۹۰ حول اط النفوڈ فى البامير وأ" ی هم النمسا۔ الجر في ۱۸۹۷ 
و ب 5 و کے کا کے و 8 رر 
التحالف الروسی - الفرنسي . لقد القت هذه الاتفاقيات يد روسیا ومكنتها من التفرغ 
للترسع ضر الشرق الاقصى ذلك التوسع الذي آشر مرحلة جدبدة في سیاسة روسيا 
الخارجية' 5 ۴ ١‏ ۱ ۱ 


تط الثقافة ف روسيا بعد الغا 
جږی ل : ۱ : . ا : 
الاقتصادی وغو الدن ازیری. وأنشاء طرف مواصلات حديثة أدى الى زيادة الحاجة 
و نازدادت ہیی ال القرامة اك الرغية في العرفة 


ری زیر الثقافية والتخصصية EO‏ پک 
٠ ۱ 3‏ ہیں اھ واگ . وهكذا أخذت لسبة غير الاسسين في 
: ۱ 2 تال بادة الط دة حتى بلغت بين الرجال البالغین سن الشجنید ۱ ی 
نے r‏ ای ات می وان 
سنة ۱۸۷۰ 6۹م ا پیا اتنع التعلیہ واننشر وقد أسهمث في ذلك بشکل 
كك : 5 ۳ ۰۰ 

اتا وین[ والجالس المحلية الي أضطلعت بالدور الارل ي سس 
ملحوظ 23 أزبعة معاغد دينية ارثوذكسيه عليا والكثير من 


ا ومدا 
و اوت ہے 
۱ .ج إل يلة التابعة رر ة الارئوذكسية الى جانب المدارس الدينية ا خاصة 


. المعاهد الدينية التو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان مناك مایسمی بالدارس ا حر 





عمانية یمان 1 ایام الاحد يفوم بالتلرریس نیپا طلاب رمعلمون رکتاب رصحفيرك بشکل 
لارل مرة ی أكرانيا 5 ۹ ببادرة من بعس 


۱ مدارس : 

2 2 و مقابل . وند ظور هلا النرع سن الدارس 
وعي ۴ ۱ 5 اھ . ارت الات الترن الا کس + 
الإساتدة راغلقتها الحكرمة في ۱۸۱۲ رلکہا عاد ال الائنعاش من نہایة انیا 8 سم عسر 


1 7 ند 
وی 7 





1 ال أتففت عتادره ۳ الفلاحية وقد بلم عدد تلاميذ هل ال , 
یھی امت‌ از س الي محا 7 1 * / 7 ۱ 
وج الدارس £ ناه الثر ن التاسم عشر ار بی‌اثه الف یم 0 لد بلغ عدن الاسفال 
الدارسین فى آلدارس الابندائية في روسيا حتى و الترن التاسم عشر اربعة ملاين 
طفل كان البنات يؤلفن ۲0 منهم » اما الاطفال الذين ظلوا خارج الدرسة من مر ز 
ر ۱ مه ١ RA s\t 507 8 ١‏ 
سن التعليم فقد بلغ عذدهم سبعة ملاين ونصف ؛ كذلك اخذت الدارس ار 
بالزيادة بالتدريج وكان عدد طلاہہا بشکل عام يزداد بأ ستمرار وقد ساعدت عل ذلك 
جھود المجالس المحلية ومجالس دوما المدن وكذلك المبادرات ا خاصة . ۰ 


أيضاً » فقد آنشت في هذه الفئرة جامعات جديدة مثل جامعة اوديسا الي انشئت عام 
۵ وجامعة تومسك الى تأسست في ۱۸۸۸ وفد وضمت هذه الاخيرة بداية للتعلب 
العالی في سيريا . كذلك ازداد عدد طلاب الجامعات فقد أزذاد عدد الطلاب المسجلن ' 
في الجامعات الروسية من ۳۵۰۰ طالب في ۱۸۵۰ الى أكثر من ١١‏ ألف طالب في ہا 
القرن . ۱ ۱ 
_ے وکانت متطلبات الحياة الاقتصادية عفرا لنمو التعلیم أله العال فتاسست معاهد 
مهنية عالية في موسكو وریغا وخارکوف وبطرسبورغ وکسیف وایکاترینوسلاف وتوسك 
کی تحولت المعاهد المهنية ذات الطابع السکري 3 بطر سبو رغ الى ننا مان واد بل 1 
عدد طلاب المدارس المهنية العليا ف روسپا ف نہایة القرن التاسم عشر مایقارں ۷۵۰۰ 
طالب . كذلك آنشی في موسكو ولي بعض مدن الوب عدد من الماهد ازراب 
بالاضافة الى الاقسام الزراعية الموجودة ف المعاهد المهنية المذكو 2 ۱ اه 
e ۱‏ مک وی امه يه 0 ده . على اي حال أتسم 
التعلیم العالي لي روسيا في مه الرحلة بحیث بلغ عدد طلاب الماهد الملیا باجمها نها 
حتى نباية القرن مايقارب ثلاثين الف قالے می ری ٹا 
ا ما وو هل لرلة وال التو راش ری ان فقيل الا کارت ریس 
لاتكاد تعرف الکتبات العامة کیا انما كانت تخالية ام بي قاقات الطالمة ری بودت 
محا ا ےت یت 
وموسکو ؛ لکن الامور ني هذا المجال لم تلبث أن اخذت بالبدل ا من ستینات 
الفرن التاسع عشر فأزداد عدد ا متاحف والمكتبات ودور العرض الفنية وتعددن بشکل 
خاص المعارض الصناعية والمعارض ا حاصة بالعلوم الطبيعية . / 
اما شؤون النشر فكانت بالاإساس بيد رجال أعمال تحدد نشاطهم الحسابات التججارية 
لكن روسيا لم نعدم آنداك منظمات أجتاعية وأشخاصاً منفردين كانوا 507 
٦ 5 1‏ ۳ 7 4 ز علد ارد 7 ۱ 
الطبوعات لاهداف التتوير والثقافة العامة , رفد بل د خارن بيم الکی ف 






۱ 38۷ 
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۲۸۳۰ غزنا في عام ات ا ہیی لوحده: تمتلك فى ار 55 
یی عدر ثلالة الا مکتبة للمطالعة وهذا الاکیدیمکس تطور اطع . وقد 
ساعد على ذلك تطور صناعة الررق رانتشار المطابع التي لم تعد مقتصرة على مركز روسبا 
زنط بل تعدته. الي سيبريا رکازاخستان وآسیا الو ماب اء الدتد و 

۱ سطی رمارر القفقاس الامر الذی آدی 
إلى أن بتضاعف عدد الكتب المطبرعة بعد الاصلاح له مراك لاد أزداد مدو الى 
انی طبعت من ۱۷۷۳ کتابا لی ۱۸۱۱ الى ۱۰۳۱۸ كتاباً في ۱۹۰۱. ومن املاط 

, أبفاً أن عدد الكتب المطبوعة باللغات غير الروسية کاللاتیفیة والارمنيه وا حورجیہ 
رغرها قد أزداد هو الاخر . 

اما عن الطوعات الدورية نکانت الجلة تحتل مكان الصدارة بینہا آنذاك كا ظهر 

عدد من الجلات المتخصصة ني مختلف فروع المعرفة کالتاریخ والکیمیاء وغيرها وصدر 

عدد من المجلات العلمية السطة تميزت من بيا جلة «حول العامء الي اسان 

۱ وماتزال تصدر الى الأن ولذلك فانبا حالیاً أقدّم مجلة علمية مبسطة في الاحاد 

آما احريدة فکانت آنذاك متخلفة نی مكانتهالؤدورها عن المجلة ولكن دورها . 


تدریجیاً الى أن أحتلت مركز الصدارة نی بداية القرن المشرین وقد بلغ 
١‏ 


السوئیق .. 
اخذ بالتنامى 
عدد الكرائد اليرمية الصادرة في روسيا في أواسط تسعينات الترن التاسع عشر ۰۵ 

جرائد . 3 ۱ 
۳ ھکذا كانت النجاحات التى فقت لي روسیا في مجال التعلیم وا حصول على المعرفة 
که نارتفع الت ى الثقافي گی بعد الاصلاح ارتفاعاً كبيرا وأزداد عدد ا ثقفین بالقارنة 
نے الجال قبل ذلك . ٠‏ 
مود ا 3 2 العلم والتکنولوجیا في روسيا أيضاً تطوراً ملحوظاً خلال _ 

: تا ی 6 رالات الصناعة المتناميه تطور البحوث انسلمية المختيرية وكثيراً 

ءانف ي ین لش آم ملا زان وب 
حو رة جديدة منہا دراسة التریة والمناخ على سبيل الخال ٠‏ وقام 
اس یں a‏ زازوا نخلاها الراکز العلمية في اوربا الذربية وأمريكا 
ا ۳ ناك وشارکوا في البحوث والتجارب ركثيراً ماکانوا بنشرون 
1 ہس شش الاجنية ويلقون الحاضرات في ختلف الراکز العلمية 

ات والندوات العلمية . 

إن العلمية التخصصيه_التي عقدت في روسيا في هذه الفترة 
تصدرها دور کب في أزدهار الحباة العلمية . وأدت 


بحوثهم في الجلا 
ویشارکرن في الزثر 

وند لعبت المؤعر 
ا الخلية الي کانت 


. 


.3۳ ہے 5 ۱ 





ا الى الاتصالات العلمية 3 الساط العنمي ' الى 7 ۰۰ 
تا ن جیعبات علمية جديدة فازداد عدد الجلات العلمية واتسس ور ۳ 
ملي . رکا ذلك کله بز غل | التطور العلبي الکسر لذي حمل ف نیز 
ری سو ال ا ا : ل یود( 0 
ات تؤثر في تطور الرياضيات جتى أواسط القرن العٹرین ر لزى | 
لف مع تلاميذه مدرسة خاصة ٤‏ الریاضیات عرفت باسم رس 8 
وحققت الفيزياء ایض تطورا على يد | . ج ستولیتوف (۱۸۳۹- - ۸۹1( الذي ین 
مؤسس الفیز اء الحديثة 1 روسيا , 27 0 الفلك وكان مديناً بتقدمة الى مرصد 
بولکوف: ومرصد جاسة مويكر فمد ارات 0 المرصدين مولفات واعال 
الملك الروس ای کان لم دور ملحوظ فى تطور الفيز Û‏ الفلكية . 
اما ني الكيمياء نقد حاز العام کا ای امداق ۰ ۱۸۴۔۱۹۰۷) عل 
شهره عالمية بأكتشافه القانون الدوری للعناصر الكيميائية : وقد كان هذا الاكتشاف 
مهما بالنسة لتعلور علم الكيمياء * الى درجة .بحيث ان بعش ی الباحثین یقازن ماقام ب 
مد لییف في تطویر الکیمیاء 1 : با قام به دارون 2 تطوير عل علوم الحياة ۲ كذلك لم ی 
روسيا في هذه المرحلة عدد من العلاء الذر. ن حازوا شهرة 1 عاللية في حتل الدراسات 


البايولوجية من أمثال سیتشینوف (۱۸۲۵- ۰۵ AY) 55 A?‏ 00 | 


وبافلوف ومیتشورین . وقد آدی توسم روسيا وصرورة أستغلال مساحتها ا مائلة ال 
تطور الدراسات الجيولوجيه' والحغرافية فقد عمل جیولوجیون بارزون عل دراسة 
چس اس مناطق روسیا للختلفة ونظم العلماء لور و مدید من الات الملیة ال 
مناطق مختلفة. من العام مثل أمريكا وأنريتيا والمند . se‏ 
وأندونيسيا ومکن نشاط آلرحالة الروس من تکوین تصور حدید لاراضی وشعوب لم 
شق وتا من کار ل ار لاسی را ویر دقامت دراسات مهمة في 
حقل التربة و ناخ . ۱ 
ومن الناحية الاخر ى أسهم العلاء والتکنوجیون 7 ف هذه الفترة في تطور 
انرجا 1 العام بعدد من الاختراعات الهمة رلاسيها في مجحالاات التلغرانی والكهرباء 
والتعدین وصناعة المكائن وعلم اللاحه ابشوية . 
سيور اما العلوم الانسائية نقد كانت الدراسات فيها وثيقة الارتباط بالحیا؟ 5 الاجت‌اي: 
ET‏ ف 5 فال جالب المؤلفات الي تدافع عن وفع دتکرسها 2 ۲ 
الباحثون والفكر ون التقدمیون أفكارا تقدمية وديوفراطية ثورية في الملوم الاب 


4 ۱ YES 





. 1 7 
. 3 یا د أ سنك العا : ده 1 ۱ 7 
پر الت دراسة اریخ في ررسيا في هذه الرحلة ولو ی ر ٠‏ 
“ر - شر لہ »> مو 0 2 


۱ بق تیه تپ 59 ۱ : 
لنصل السابق 5 9ك کلونشيفسکي AH RES‏ لاس نی 
إبراسة تاریخ رسيا الأجتماعي والاتتصادي نحارل أن يضح تاریخ نظام القنانة ود ١‏ 
لت افطل ا الس ا اس 
2 29 الا 7 | 1 ۱ ۳ وهم . صل الطبقات 
زظهور المؤسسات الاجتماعیة والسياسية . وا ی جانب ذلك عمل مه ۱ 
ف وال سی انتا : یہ عمل مزرشو بطرسبورغ. 
الکٹبر ني جال نشر الوثائق والمصادر الاصلیهة. ومن اللاحظ أن هذه الفترة تميزت 
لا بدراسة ازن الا قطار الاجنبية فلسع في هذا المجال مژرشون بارزون تخصصوا 
بدراسه تاریخ ۳ الاقطار ف غعلف العصوز 5 وأنسم ٤‏ هله الفترة أيضاً الاهتام 
بدراسة الحقوق والشژون الاتتصادية بالارتباط مع التطور الاجتاعي والسياسی 
والاتتضادي في روسیا . ی ند بر 1 
رأذا أنتقلنا الى الانتاج الفني في ررسيا فانا نلاحظ أن هذا الانتاج أتترب في هذه 
انی شعبية أنتشرت على نطاق واسم كما وضع الكثير من الكتاب نتاجهم في متناول 
جمهرة التراء وظهرت وأنتشرت على أوسع نطاق أغاني.سياسية ثورية وبرزت في الانتاج 
لقم ظواهر مل پشکل, وئیق بنمط الیل بشدید الذي ساد ل روسیاً بعد 
لاصلاح . لقد یز آلانتاج الادن ال رس يتل عام ور هل الرحلة بقرته القنیه 
الخارقة وحماله الأخاذ وروعه نماذجه رخال ودقة تعبيراته ورقيه المني کرت سیت 
ار سن مهرة القراء با كان يتميز به من د خلقیة عالية ودفعهم 7 التمعن في سن 
الام سے سک شر فصو سا و ا 
تعائیه روسیا وفقر الاغلبة الساحقة من سكام 2 0و یر یو ۰ 
ا ایر ا ا اما اس نے 
ES 7‏ تا م ماود تیادہ أل 


لحله العلل ر“ OT‏ 
میلک ال فا الانتقادية فى ان تصبح الأتجاه السائد في روسيا في الفترة موضوع 
تجحت الرافعي تا ۱ تحت ۴ 
a‏ 5 ۶ ون ا زخرت نيه مؤلفات نکراسوف وسالتيكرف - شيدرين وليف 
ل الشات دست یفسکی بانتقاد التتال رالدعرة إلى ازالة 
۰ ۰ لمات EES‏ د رالد عو لى ر 
نیکولایفعش تولستوی والکثیر من مد وکس ھی ا 
أثارها نسي ومن عن تحلل الفیم الاقطانية واضيارها فان هؤلاء الکتاب . 
EE 5‏ کل وضرح ا یاۃ الراقعية الي کانت تعینها اللخاهير ولا سےا 
e‏ ر وأحدلت تصاند نکراسوت ومؤلفات ليف تولستوی وغيرها مكاناً بارزا في هذا 
ا دستوية 5 فى الكثير من تصصه ورراياته عن ظروف رسعاناة الات 
داد روا 3 


۰ د ©{ | ۱ 3 
# 





وق شید الس روا يم لس ایشا تفر ملم لك و 
۱ الروثن والحافظة ۴ أساليب الرسم وموضوعاته امك من الكتان ۳۱ 
وال لوجیا جعلت الرسم الأكاديمى السائد بميداً عن التطلبات الق مد وکانت راو 


تفراً لا یسمی ب «أحتجاج الأربعة عشر؛ فقد رفض أربعة عشر من افضل رت 
الأكاديمية بشکل جماعي في عام ۱۸۸۳ لاشترالك في مسابقة لنيل الميدالية الذهبية نی رر 
أحد الموضوعات الميفولوجية وخرجرا من الأكاديمية بشکل. تظاهری . 

لقد كان ذلك أحتجاجاً من جيل الرسامين الشہابں على واقع الرسم وبداية لفكاحي 
من أجل تأسيس مدرسة قومية واقعیة في الرضم . وقد ألف الرسامون الذكورو: 
مجموعة خاصة بهم للرسم واليهم بعود الفضل الأساس .في تطور الفن التشکیل في روما 
ف تلك المرحلة . لقد كان زعيم هذه المجموعة الرسام کرامسکوي ومن أبرز اعضائی 
:برف وریبین وسوریکوف وغيرهم ۱ وقد لعب ترتياكوف دورآ كبيراً في الدعوة إلى رس 
روسي جديد حتى أنه بدأ في عام ۰۱ بجمع لوحات الرسامين الروس الحدد وأستطاء 
بعد أربعين سنة أن بنٹی متحفا عكازا. للفن القومي الروميي قام باهداکه زی اد 
موسکو » ولا تزال الصور التي جمعها ترتیاکوف تولف أساس شحف الفنی العرون 
بأسمه ف موسکو حالياً ., ۱ ۱ 


2 


: 7و 
الثقافة في الأقاليم غیرِ الروسية 





كانت الشعوب غير الروسية في الأمبراطورية متبايئة ی مستو: ی تطورها الثقانی وكان 
الأضطهاد القومي الذي مارسته الحكومة اتیصریة ضدها بدرجات متفاوتم یمین 
الثقاني هذه الشعوب . ویتضح هذا التباين وھ لس ولب بر الا 
آنرادها تأحصاء ۱۸۹۷ يشير الى 0 نسبة غين الامین أي المحافظات إلى بقطبا 
الاكرانيون والبيلوروسيون كانت تریة شس رس هده النسية ف عموم دوا ظك أن 
ذ.بة من يعرف القراءة والكتابة من تزيد آعي‌رهم عن تسعة سخوات هناك کاڑے و 
أما فى منطقة البلطيق فان حدم اج کات امل بارج ملحوظة سرے تبلغ ۷۰ 
لکن هذه اللسبة كانت في القفقاس شديدة الانخفاض فهي بين ا ودجيين /١1‏ فقط 
اناق انا الوك فقد كانت أقل من ذلك حيث انا لم شعد ین اناو راللة 
التزكانية 1۳ بالنسبة "للرجال و "ار" بالسبة للنساء . ۱ 

/ ۳۷ 0 ر الثقافة القومبة لدى الشعوب کت ۳ شاط الشمب 
ہت ان الخلاق الا ان وناثر ومستوى 07 کسی المعني 


1 ۱ AA 
لے پپپ‎ 








كانت تؤثر دون شك على وتاثر نمو الثقافة عنده . وئی هذا الجال و تکن الظروف ملائمة 
7 ۰ "۹ ۳ ین ۹ 00 8 ۰ 
لشعوب اسیا اوي و 6 الي كانت متاخرة في نطورها الأتتصادي عن بقية 
إبجزاء الأمبراطورية . ومع ان ثقافة کل من شعوب الأمبراطورية الروسية كانت تتطور 
' نیچ لموامل داخلیة تعلق بالتطور التاريخي للشعب نفسه ان هذا التطور م يكن يجري 
وتأثرت لتوانيا وبعض أجزاء أكرانيا بالثقافة البولندية » كما أن الثقافة فى المنأطق الأرمنية 
ای حضعت لروسیا كانت تتطور بالارتباط مع ثقافة الأرمن القاطنين في الدولة العثمانية 
وتأثرت من خلالحم بالثقافة الفرنسية . أما ثقافة أذربيجان رآسيا الوسطى فقد كانت : 
تطور بالأرتباط مع ثقافة الشرق الاسلامي . وطبيعي أن كل هذه الشعوب كانت نتأثر 
بالثقافة الروسية وتؤثر فيها طالا أا كانت حاضعة لروسیا وتغيش مع الشعب الروسي في 
دولة واحدة . a‏ 1 
ربالرغم من العقبات التي كانت الحكومة القيصرية تضعها أمام التظور الثقانی 
٠‏ لشعوب :غير الروسية. فان تقدماً ملحوفاً جری في هذا المجال نفي أكرانيا توسعت 
اا التعلیمیة «قامت جامعتا كيف وخارکوف ركذلك جامعة نوفورسييسك التي 
اسيق ۵ بدور ملحوظ وأصبحت هلو ا لجامعات تسهم في خلق کوادر المثقفين 
الاكرانيين . وهكذا أخذ التعليم والمعرفة بالآنتشار في أكرانيا بالرغم من أن الحكومة 
ال وسية ملعت التعلیم باللغة الاكرائية سعياً متہا نق الثقافة الاکرانیة القومية ۳ 
SIRS‏ العلمية الحلية بانجاز بحوث مهمة في تلف الاأختصاصات 
وساعدت الوقرات العلمية الي خقنت قي کییف وارهرف راوديسا على أزدهار النشاط 
اللي :راتات اة ف اکرانیا . ربالرغم من یو رہ التي فرضتها السلطات 
لات وو جات طروت الحتطاہ فيه اقرف لی قد ی انت 
يليم مر لس سس روک على ہر ہس سیت 
الاکران الذي تيز ادة الواقعية الأنتقادية فيه أيضاً . وكذلك كان حال الادب في 
ایس ال اضطر بعض شحرائپا 9 چ الفترة الى نشر آنتاجهم 52 الخارج بسبب 
017 مندانيا نقد كانت الدارس تزداد ببطء شديد بسبب الموقف العدائي الذي 
ون نتم اطات الي مت لسم بالق لازنا لمیکن بی 
ع الامیین مرجب احصاء ۱۸۹۷ تبلغ ۱١‏ بین الرجال ر ۸۲ بین النساء , ول يكن 
ریبد ني بساربيا اي معهد عالی ؛ هذا لم يبرز من الشخصيات الثقائية في بسارابيا الا" 
عفد قلیل جدآ. ˆ ۱ 


۹ س<سً ۳ 


۰ ۱6٩ - 





م مره اھ 1" - 5 ۱ نشور امم رج ۰ 
ومیزت ستلمه البلطيق 5 عله المرحنة بحر که لوهميد نو بد کان الجا ۳ 59 
۱ مت 


الثقافة الألمانية احد مظاهرها . وقد تخر من ا لحامعة الوحيدة هناك وهی جامعة و 
(تارتر حالياً) عدد لايستهان به من الطلبة اللاتبفیین والأستونین وكذلك ف 
اللتوانيين وقدر لبعض هؤلاء أن يلعب دوراً خطيراً في بعث الثقافة القومية اش 
ي روسيا . وقد “لعب المتقفون 3 منطمَة البلطیق دورآ مها ف تطوير الخركة القرمة 
لشعوہم حيث كانوا یکافحون من أجل تعزيز لغاتهم القومية وتطويرها وأنضم بعضهم 
الى الحمعيات القومية ونشط فيها ۲ وهکذا حققت الثقافة القومية هناك نحاحات 
ملحوظة فقد تطور الأدب القومی وبدأت بالأتساع الصحافة القومية وتطورت الموسبة 
القومية . ۱ 

- وقد شهدت مناطق القفقاس في النصف الثاني من القرت التاسع عشر زيادة في وتائر 
بالمقارنة مع مناطق روسيا الأوربية . وقد تمیزت الحياة الثقافية في القفقاس وكذلك فيا 
وراء القفقاس بصفات فشترکة أهمها بزوز الأتجاهات القومية » فالى جانب تفليس 
(تبلیسی حالياً) التي كانتٍ قبل ذلك المركز الثاني الوحيد في المنطقة برز الان دور باكور 
یرفان کر( جديدة للثقافتم وتأسست في مدن ماوراء القفقاس مطابع جديدة وأتسعت 
وتطورت الصحافة القومية فقد صدرت صحف عديدة باللغات القومية مثل الجورجة ٠:‏ 
والأرمئية والاذربيجانية فکانت من بینبا مجلات علمية رصينة وأتجه السرح الدرامي 
أتجاها قومیاً فاخذت المسرحيات ۔تقدم باللغة ا حورجیة والاذربيجانة 
للجمعية الجنرافية الروسية الذی تاسس فى تفليس 


رم 


ال 
والأرمنية . وقد لعب فرع القفقاس 1 : 
عام ۱۸۵۱ دوراً بارزاً في دراسة العفقاس وتاريخ ولخات:شعوبە وثرواته الطبيعية وكان 
لمذه الدراسات ا حیة عملية بالغة فقد ساعدت في تطور استخراج النفط في القفقاس ولي 
9 ساهه العدنیه 2 العلاج والصناعة . ومن ا حدیر بالذكر ف هأ المجال 
١ 00 ۱‏ 7 7 ا تفین والعلماء الحلیین كانت تشارك في الاعمال والابحاث الي 
أن الكوادد بين ائية . کذلك أكتسب آنشاء متحف القفقاس في تفلیس وهر 
تام چا تب ۲ اة ای بائذ ف سلوب الم نقدا تقل اتف اکور الکٹر من 
اول متحمب دام اق التفقاس المختلفة وأصبح مرکزآ مهما للحياة العلمية 


لمات العلمية 
والعقانية . هناك ٠‏ 


ےا = 5 


الفصل الخامس 
١‏ سنأ ٤‏ بداية الفرن العشرين 


أي 35 


ژور ۱۹۰۰ وما بعدها 








7 ۔ س 





دیس الاتتصادي ني ررسيا في مطلع القرن العشرين .على نحو معقد لان 
عامل ا طبيعتها كانت تبيمن عليه وتؤثر فيه » فمن جهة خلقت الاستفادة من 
تجربة الاقطار الر أسمالية المتطورة في تنظيم الانتاج وتركز الطلبات الكبيرة في ايدي الدولة 
وتوفر الايدي العاملة الرخيصة وفيض الرأسال الاجنبي الظروف اللازمة لعطرير الاقام 
بوتائر سريعة » ومن جهة اخرى كان وجود بقايا'نظام القننة ني الاقتصاد وني النظام 
| السیاسی یعرقل.التقدم ويزيد من ثقل ۲لاعباء ول لات ويعيق تطور الصناعة ومن ثم 

تأخر روسیا فى الجال الاتتصادي والنكنيكي : ۱ 

لقد عجل البوض الصناعي الذي حل نی روسیا نی تسعینات القرن التاسم عشر من 
التطور الاتتصادي فيها فقن اعت ریسا ل الال الترن العشرین الرکز الاول في 
صير الحديد الزهر والسابع 5 استخراج الفحم رازداد 


العالل في انتاج النفط والرابع في ' ١‏ 
۱ ى الرس استخدام العمل الأجور واتسعت علاقة 


استخدام الکائن الزراعیه وجر 
اف بالنوق الداخلي واخادچي : 

رى. ردارة القرن العشرين فيلت اله مل سا نات لا ابت 
E‏ 5 فروع آلا نت من حيث ال حجم والعواقب اكثر الازمات 
اد فا یا دة . لقد وصل هبو مام السا خروته ۱۱۳۳-۱۹۰۲ 
۳ 7 ۳ 7 ل جل رس ہو 6 تقريباً . وقد ادت الازمة الى ان 
ا یه - کس تل ياك تقلص الرأسمال الستمر في. الصناعة با ي 
و کا حاداً وال انحسار في تأسيس الشركات الاسهامية 


ززك إل إسال الاجنبي و 3 ا 
: ات ١‏ و ملد الدر کات ل ل ات 


الجديدة فغي ےم ہے پک ا اال 1۹۰۰ ال ۲۰۲ 
جس رأسمالها 7 ey‏ ۲۵۱ رلیون:رویل . وقد استمر الانحسار في هذا المجال 





نی ال ف بی اون و ر توظیف رأس مال قد انعتكم ق ضا 
۳۷ اللتيلة بالدرجة الأول 

“لم تصب الازمة فروع الصناعة المختلفة بشكل ر تا فمع ان نقلص الان۔ 
فروع الصناعة الحكقيفة بدا سن ۱۸۹۹ الا ان المبرط الذى أصاب هذه الصناءة: 7 
بوجه عام غير كبير ولم بستمر الا فترة قصيرة ة نسبيً وکان مرتبطاً لدرجة ملحوظة بقل 
القوة الشرائية لجهاهير الفلاحيل نتيجة لسوء المحضول في السنوات الاخيرة . وهكذا نز 
ظل تصنيع القطن نی ۱۹۰۰ را اي انها بالسترى الذي کاو عليه ی ۳90 
علد الى الزيادة حى بلغت نسبة هذه الزيادة ۸ في سلة ۱۹۰۲. 
٠‏ غير ان الصناعة الثقيلة كانت از ائر؟ لام فته تقلص صهر انفدید زر 7 
۱۷۹ سلیون بود نی ۱۹۰۰ الى ۱۵۲ مليون بود في ۳ 1۰ اي بقدار 16 لكنه | يبك 
ان عاد الى الزيادة في السنة التالية اي نی ٠٤‏ ۰ حتى جاوز مستوی ماقبل الازمة ٠‏ ولابد أ 
ان نلاحظ ان الصناعة في الجنرب وفي بولندا كانت اكثر صموداً امام الازمة من ضناعة | 
الاورال لها كانت منظمة وفق الاسلوب الرأسالي رطذا فاا كانت اکز نملا | 
للتفیرات الي حصلت ى سى السوق , ٠‏ 

لقد هبط 3 سنوات الازمة صنهر الحديد والفولاد وتقلص صنع القضبان والصفائح 
وظيرها من المواد اللازمة لانشاء السكك الحديد رك نتيجة للتقلص الحاد في بناء طرق 
جديدة في سنوات الازمة . وهكذا فق تقلص صنم القضبان في ۱۹۰۲ اس 
۱ بمقدار ۲۱:/ وتقلص انتاج القاطرات في 3 ۰ بالمقارنة مع ۱۹۰۱ E‏ 
۵ . لقد الغي في سنوات الازم: ثانية عشر مشروعاً في صناعة العادن كان مم | 
رأساطا ۵۵ ملیرن روبل . كذلك كان الوضع الذي تعانیه صناعة الکائن ‏ بأستناء س 
صناعة القاطرات وعربات الكك الحدید صعباً للغایة حتى ان عذذ المشاريع الي ۱ 
الفيت فيها بلغ ثلاثة وثلاثين مشروعاً کیا ان نصف المشار, دیع المتبقية لم يكن يصيب | 
الر, تشگ سکن . لقد تقلص عدد العمال المشتغلين في. صناعة العادن والفر وم ۱ 

۱ 
۱ 


الصناعیة اط با فى + ۱۹ بالقارنة مع ۱۹۰۰ بقدار 4 ۱۱ الف شخص ای بب 
۱ 

غير ان تأث, ر الازمة في اتاج الفحم كان اقل من ذلك بشكل ظامر واستخراج الفحم 
في ۱۹۰۲ م يتفلص الا بمقدار ٣ر'/‏ ومع ذلك نانه .عاد الى الارنفاع تدريجياً في 
السنوات التالية حتی انه ازداد من 1۸4 مليون بود في ۱۸۹۷ الى ۹ میرن یرہ ق 
۱ اي بقدار ۸6۷ لکن نسبة الزيادة تقلصت الى ۸۱۳ من ۱۹۰۲ ال ۱۹۰۵ . 
ومن الملاحظ ان تاثير الازمة' كان سا بالدرجة الادل في منامة ا استخرا- اج الفحم 


۱ ® (o 





بالقرب سن مرسکو .لان الفحم الدی بسٹح سم هناك کان ضا به تیه در 
۱ ۱ 2 1 ن ۳ سے ۳ 
نقد كان استخراج الفحم انحل“ بالزيادة ۲ 5 
ی اپ ای مق رف E FESS‏ 
اما فيا يتصل بالصناعة النفطية فأن تطورها ایل بالتقلص السريع ابتداء سن ١۷ ٢‏ 


۰ ام ی سب ہا 


ركان السبب في ذلك هر المنانسة والصراع المحتدم أي سوق الوتود وانتصار الاستنلال 
عل اقول النفطة دات ابلدوی الاقتصادية وسياسة الاحتکارات الغائبة عل تنل 
حفر آبار جديدة وأهمال الابار قلیلة المردود رغبة منبا نی احداث شحۂ مصطنعة فى النفط 
تؤدى الى زيادة اسعاره . 1 
لقد توقفت في سنوات الازمة الكثين من العامل عن العمل ف سن أن قن" 
لايستهان به ظل يعمل بأقل من طاقتہ کا ان البضائم اخذت نفيض عن حاجة السرق 
حتى أن نسبة البضائع التي كسدت في صناعة العادن في ا حنوب وصلت في ۱۹۰۳ الى 
6 من الانتاج السنوي . ول تتحمل الكثير من العامل سوہ الاحوال في السوق وتلة 
الطلبات فاغلقت ابواسبا حتى بلغ عدد العامل والصانم اي اغلقت من ۱۹۰۱ الى 
۳ ثلاثة آلاف معمل ومصنم اغلبها من الحجم الصفره والتوسط » في حين بلغ 
عدد المشاريع! الجديدة التي افتتحت في هذه الفترة نفسها ۷۸ مشررعاً نقط . 
أما فيا يخض التجارة فالملاحظ إن التجارة الخارجية بقيت مزدهرة رلاسیا في مجال 
التصدیر » فقد ظل التوسع نی تصدیر المنتجات الزراعية قائماً وازداد بعض الشيء 
تصدیر البضائع المختلفة كالنسيج وا حامات وغيرها ولكن الاستبراد تقلص في سنرات. 
الازمة بشکل ملحوظ ولاسیا المدات الصناعية والعادن والوقود . 
اشتدت فی سنوات الازمة عملية ترکیز الانتاج فلقد انلس الکثر من الشاریع 
الق او الي من جاتب الشاریم الاک را ترد م واشند ساعد از ارات التي 
1 ھا إلا ), قد ظهرت منذ ثانینات القرن التاسم عشر واخذت تستحوذ على 
کرت سے سد دنه OD‏ راید 
از اکا کی الس ا رق وو وک ان 
9 0+0+9 راخذت تتخلغل بشكل فەال لي الصناعة وتحولت من مجرد 
روسيا . وازداد دور ى او قا 3 القرة , رقف تن ين لصا 
۱ د رف ال منظمات مالية وسناعیة غابة في القوة . و مير من ہیں رت 
وس و ی اه ارف الدولي رمصرف ازوف رالدرن رالصرف الروسي 
الروسیه ی بت ان الدور القيادي ل الاحتکارات الروسية بعود الى 
للتجارة الخارجيه. 1 ون متلك استمارات کثیرة في ررسیا رلاسیما في الصبناعة . 
الراسنال الاجنبي ہے فسات الاحتکارات من .کبار الراسالین.بجهاز الدولة 
الشقلية ب وقد ازدادت کن ال مختلف الرسائل لکسب کبار موظفي "الدرلة با 


8 ی زین مزلاء الراسمالید + ۲ ۲ إن الاتتضادية والمالية تدر علیهم ایزاداٹ كببرة 
ا كبرى يا 0 


كانت ہو 


هه" - 5 1 2 





وهد فسم ذلك تداي للحصول على امتيازات وافضليات اقتصادية ورال: 1 

دما هرت في روس بداية رن المشرين کل اخصالص الي اس 
الاستعماریة وان كانت روسیا قد تميزت من بين تلك 1 قطان بخاصیة التردت. ,| 
' وجود بقّایا لايستبان ہا لنظام القنانة 2 بتكنا الا جتماعیة والا فتصادية والسياسة 15 
كنت مله البقايا تمیق تطور الزراعة والصناعة وتژدی الى تاقضات حادة في الد 
الاقتصادي وني العلاقات الاجتاعية . : 

. لقد ازداد عدد العمال المشتغلين في غتلف فروع الصناعة حتى بلغ £ مفتح القرن 
اشن ین 10ز” مليون عامل .. واتسم في سنوات الازمة استخدام النساء والاطفال 
الذين كانوا یتقاضون اجوراً اقل من اجور الرجال ؛ فقد بلغت نسبة النساء العاملان' 
في المعامل والصانم ۷ في منتة ۱۹۰۳ یتوزعن عمل فروع الصناعة الختلفة ولاس 
الخفيفة منبا كصناعة النسيج التى بلغت نسبة النساء العاملات فيها ٤٤‏ من مجمرع 
النساء العاملات ف فروع الصناعة جیعاآ . اما الاطفال فقد بلغت. نسبتهم ۱ من 
عمال المصانع والمعامل . ومن الملاحظ ان عدد العمال في المناطق غير الروسية ازداد نتیج 
تور ااصناعي الذي جرى ني تلك الاطق وظهور الصناعة الثقيلة في بعضها بل 
اکرانیا وبولندا وباکر ومناطق البلطين . ادن 

لقد ادت. الازمة الى تدھور حاد نی اوضاع العمال فقد ازداد عدد العاطلين عن العمل 
حتى بلغ مئات الالوف وكان مستمراً على الزيادة . وكثيراً ماکان اصحاب العمل 
يخرجرن .على احكام فانون ۱۸۹۷ الذي حدد طول يوم العمل بالنسبة الى الاعال 
المختلفة فیجبرون العمال على العمل ساعات اضافية دوك اجر . والغنت الاعات 
لاضافية التي حلدها القانون ب ۱۲۰ ساعة في السنة فأزداد نتيجة لذلك یوم العمل 
النسبة الى الاغلبية الساحقة من العيال بسبب الاعمال الاضان: التي كان علیهم ان 
اله عل لل امال انا ور ی و کی 
مانات في حالة البطالة او اصابات العمل ول يكن لمم..ضيان حکومي . لقد كانت 
رکات الاس او اصحاب العمل يمنحون العاملی تعويضاً عن الحادك الد بصیه 
اء العمل لکن ذلك كان يجري بشكل اعتباطی وهو في ادادة قليل لايكفى المال 
ضررین او ذوہم . وکانت الاجور منخفضة فمعدل اجر العامل هو ۱۷۸ رویل ‏ 

الشهر وهو مبلغ لایکفی لسد الحاجات الاساسية ولاسےا ان الاجر الحقيقي هو اقل 
ذلك بكثير وذلك لان جزءآ من الاجر او ور كم في بعضن الاحيان كان يدفم 

ا على شكل بضائع تحسب عليه بأسعار عالية بالرغم تن دداءة نوعيتها ولان 

7 0 و اھ یھ وی نے رن 


ے ۹ 


٣ ۱ کے‎ . 


تزداد اسراو 5 a‏ کانت اجراء ات الامن ف المرسسات انصناعیة محسممہ من 
الناحية العملية الامر الذي ادى الى زيادة حوادث العمل -نقد ازداد عدد الا الذين 
اصيبوا اثناء العمل مثلا من 8 الف عامل في ۱۹۰۱ إلى ۱۱۵ الف عامل في ۱۹۰ . 
يضاف الى ذلك كله ان العال ۱ یکونوا پتمتعون باي قیاق ا ۱ يكن هم اق 
العناصر المعارضة الداعية للتغیبر ویندفعوا للعمل بنشاط وفعالية ضد الاوضاع 
القائمة . ۱ 

لقد ظلت روسیا بالرغم من النجاحات التي نحققتها الصناعة فيها بلدا زراعیاً متأخراً 
53 كان الانتاج الصناعي يحتل المرتبة الثانية بعد الانتاج الزراعي وسکان الریف 
يؤلفون ۹۷ مليون نسمة من اضل مجموعة سكان روسیا البالغ ٠ر١٠٠‏ مليون نسمة . 
بوکان الشكل السائد لملكية الارض في المحاءظات الروسية الصرف هو ملكية النبلاء شبه 
الاقطاعية . اما ملكية الفلاحين للارض فقد كانت نحدودة جدآ علماً بان الفلاحين 
الذين استطاعوا الحصول على قطع اض خاصة بهم كان عليهم ان يدفعوا مقابل ذلك 

موجودة .في , کثر من مناطق روسيا ولاسیا في وسط القسم الاوري . 
اف الاو ظلوا كالسابق يملكرن ا کپ مين اراي لعلو ملكا 
على المشاريع الزراعية من النمط الرأسمالی هي النمط السائد لملكية الارض التي في حوزة 
١ ۰ 8 6‏ ۱ ۱ 2 ۱ 

ا کین . رکان عبان اللاکین موك ي ۱۹۰۵ لكرة ۸۲5 جن لارض کلها ی 
ےا N e‏ و 
وی ہب او سے وو سوہ 
بئان لاعالة اسرة الفلاح انه مو اليكان وو 7 8 الارض 
وت چک سا یط یت ی 
نک عزولی ازداد المایز بين اغنیاء الفلاحین وفترائهم فقي حین تعزن الرضع 
و : 1 ی رن 8 . 2 
ی 4 الوسر من الفلاحن الذي کان رمع زگ شراء الارض ار تأجيرها 


ے ۹:9۷ نے 7 3-5 





فبرکز في يده بالتدریج انتاج اخبوب وغيرها من النتجات الدراعية ازداد عدد نز , 
الريف الذين كانوا يفقدون ارضهم وماشيتهم بالتدريج فینزحون الى المدن بحا زر 
وسيلة للعيش . ومع ان شراء الفلاحین للارض ازداد ف هذه الفر الا ان ثلاث ارںاء 
الارض المشتراة حصل عليها الفلاحون الموسرون الذين کانوا جاهدين في السعى 
لامتلاك الارض لكى بوسعوا استاراتهم ويزبدوا من انتاجهم لغرض السوق . كذلك 
ازداد تنس الفلاحین للارض علماً بان تسماً لايستهان به من الفلاحين ل يكن یدز 
قيمة . الايجار نقد واغا كان يسدد ايجار الارض خن طریق العمل لدی صاحها 
(اترابوتکا) ار یدفم له جزءً من ا حاصل . وانتشرت في هذه الفترة ظاهرة الايجار غر 
الباشر للارض ونعني ذلك النرع من الایجار الذي لم يكن الفلاح فيه يؤجر الارض من 
صاحبها مباشرة وانما يفعل ذلك من خلال شخص ثان اواحتى ثالث . ومع ان بدلات 
:الایجار كانت عالية فانها كانت مسنتمرة بالارتفاع مع الوقت حتی انها تضاعفت بالقباس 
الى ماكانت عليه في العقد الارل بعد اصلاح ١81١‏ سبع مرات ونصفاً . وهٰذا ان 
ايجار الارض في بداية القرن العشرين كان يستنفد ۳٣‏ من المردود الاجمالی و ۸۱ من 
ا مردود الصاني لكل دسياتينا من الارض بل انه كان في: بعض الاحیان يزيد على. ايراد 
الازض كله . ومکذا لایبقی للفلاح بعد دفع ا جار الا حصة َال يدا پذهب نے 
لايستهان به منها للایفاء بالالتزامات والضرائب المختلفة . لقد.ادى ارتفاع بدلات . 
الايجار الى افلاس الفلاحین واوقعپم في تبعية الملاكين کیا ان اسلوب «الاترابوتكا» ادى. 
الى تقليل الاهتمام بتحسین الزراعة وتطویرها . ۱ . 
ومع ان الادوات المستخدمة في الزراعة كانت بنا الا ان الزراعة ‏ تستطم 
استیعاب و ا یق توق دعات اروف مہست ]زبس ین 
الرسمية ۲۳ مليون نسمة اي اكثر دن امن سکا الییف البالشین . وکان الفلدیرن 
الذين لايجدون لهم عملا في الريف يتزحون الى المدن باعداد كبيرة للادتتال فى 
المؤسسات الصناعية هناك اد الى المناطق التي بتوفر نیها الطلب على العمل الز 5 
ولکن لا هذا ولا ذاك كان قادرا عل استیعاب كل فانض الايدي العاملة ... فقد وصل 
اعدد ال .ال الزراعیین بمرجب احصاء ۲ اق GET‏ شخص کان الکثر 
منہم لايجد عملا حتى في ظل الظروف القاسية الئ كانت هذه الفئة من المجتمع الروسى 
تعانیها کتدن الاجور وهبوطها في سنوات سوء الحصول وعدم تحديد يوم العمل واتعدام 
الضیان ومااشيه ,ر > مب گے 
لقد نا الانتاج الزراعي في بدابة القرن العشزين ولكن ببطء شديد فقد ازدارن 
. مساحة الارض المزروعة من ۲ر۸۲ مليون دسياتينا في ۱۹۰۰ الى ٦۷م‏ مليون دسياتينا 


ب ۹۵۸ ¬ 





۰ ا 9 ۳ 0 5 1 7 ۱ ۲ 
ان : وحری هلأ ات سم بالذرحه الأول ل مناطق الا هقی 
سته + 1 ۰ با : 


الفولغا ومناطق السهوب في اخنرب وشمال القفقاس وسيبرنا حبت حصصب ۔ناطق 
الجديدة بالاساس لزراعة اخبوت رالحاصیل المستخدمة في الصناعة كالقطن رالکتان 
وبنجر السکر والقب ومااشه واتسع استخدام المكائن والاسمدة الكيميارية وغيرها من 
اسالیب تحسین الزراعة وتطويرها ولكن في الاستثارات الرأسمالیة فقط.» اما في مزارع 
الفلاحين الصغيرة فقط ظلت الزراعة بشكل عام راكدة على حاطا . 

وكانت انتاجية الزراعة واطئة وقد شمل سوء المحصول في ۱٩۰۱‏ ست عشرة محافظة : 
في منطقة الفولغا ومناطق الارض السوداء واکرانیا ما ادى الى انخفاض حاصل الحبوب 
في تلك السنة الى ۱۵۵۲ ملیون بود بعد أن كان ۲۹۵۰ مليون بود في السنة التى 
سبقتها . وقد تكررت رداءة المحصول بعد ذلك اكثر من مرة في بعض المحافظات مما 
ادی الى زيادة معاناة الفلاحين والفقراء من سكان المدن . .ركان عبء الضرائب الباشرة 
وغير المباشرة يقع بالاساس سل الفلاحين.. واذا ما علمنا بان الضرائب غير المباشرة 
وحدھا بلغت في ۵۹۰۳ لیار روبل وانہا كانت آخذة بالزيادة باستفرار ران الفلاحين 
كانوا ملزبین بأن يدفعو ۹۰ مليون روبل سنویا اقساطا للتعويض عن الارض التي 
حصلوا عليها وجب اصلاح النصف الثاني من القرن التاسع عشر علمنا اي وضع سي 
كان يعيش فيه الفلاحون الروس الذين کانوا یژلفون ای الساحقة من شوت 
وفهمنا الاسباب الق ادت ال انساع [طركة الفلاحية اتی 


راء 


الحركة الثورية قبل ۱۹۰۵ 

_ ست الازمة الصناعية وضغط الحكم الطلق وانعدام الحريات السياسية من استیاء 
7 الشععى » وكان العال » نتيجة لارضاعهم البالغة السوء في مقدمة العناصر 

۱ ۱ 1 زا و يتصدرون الكفاح ضد الاوضاع القائمة ونجد حركتهم تتعفق 
ہی وی 9 1 ۱ الطایع الا تتصادي الذي كان طاغيا علیها في اواخر القرن 
تھا و " ارت السياسية والمظاهرات في بداية القرن العشرین . وهكذا 
سو جک 1 و ۳ بالاضرابات والظامرات التي تام العیال مطالبین 
e 5‏ چرس ات زا الحریات السياسية وتحول بعض هذه 
و ي 0 دامات مسفحه مع قوات الشرطة . ۱ 
لاضرابات والظاهرات الى ۷ ریت الطلابية التي كانت في البداية موجهة صد 

: لرحلة ا: در یدب مزقرا نم في انیا في ۱۹۰۰ ونظفرا 

فقد عفد راو مر وف 


زا بت فی هذه | - 
النظام الجامعي ا نی ہز الا مات :وعدا ات السللة الطلاب 


۱ نتن 8 ہے 





بالتمم تضمنت نثات السکان الاخرى معهم ال۷مر الذي اععی خركتهم زخا ر 
بن اننال من أجل اخ اد الى نضال تن أجل رة ال رو" 
معاهد الدراسة الى الشارع . وهكذا حدلت في ۱۹۰۱ اراپ طلایة یی 
اشتركت ٹیا نئات اخرى من سكان المد 3 کل وت خارکرن موس 
وایکاترینوسلاف وکییف وغیرها من الدن . ۱ 

ویقدار ما كان التضال الثوري يشند ویتصاعد كانت السلطة تشدد من سياسة الن. 
والارهاب تخت ار بت من الات البرليسية تراص درمت رر 2 
استخدام القوات المسلحة لقعم اللظاهرات وال ضطرابات ونظمت المذابح ضد المنام 
الثورية » وعمدت في الوقت نفسه الى انشاء منظمات عمالية تابعة لما بہدفا شق الری 
العمالية وخلق البلبلة ني صفوفها . لکن ذلك كله لم يقض عل. الحركة الثررية ,| 
يضعفها ما اضطر ا لحکومة ال القيام ببعض التنازلات فاصدرت ی ۱۹۰۳ قانونين الم 
الارل اصحاب العمل بعلاج العمال الذين ینضررون من حوادث العمل على حسام 
الخاص وان يدفعوا للعامل في حالة فقدانه لاهلية العمل تعويضا مالیا معينا. وسمح 
الثاني للعمال بان ینتخبوا مراقبین للمصانع واعطى هؤلاء ا مراقبین صلاحيات غددۃ بي 
جال الدفاع عن مصالح العمال عل ان یصادق على انتخاہیم اصحاب العمل . 

ولکن اصحاب المصانع جایپوا هذه الاجر اءات بمقاومة شديدة وساولوا اعاقة تنذها 
کہا ان العمال انفسهم بقتنعوا هذه التنازلات راعتروها قليلة لاتفی بالغرض ولهذا 
استمرت اضرابانہم وانست من سنه الى اخرى رادت ٤‏ موز ۱۹۰۳ ال قیام اضر اب ۱ 
عام في جنوب روسیا قدم الضربون خلاله عددا من آلطالیب الا فتادية والسياسية 
ا مھا الطالبة بیوم عمل من ثان ساعات راقرار حق الاضر اب والتجمع والکلاہ 
والنشر. کیا رفع الضربون شعارات سیامیه بل «نعیش اخمهورية الديمقراطية) : ر 
«يسقط الحكم الطلق؛ وما اشبه . وبالرغم من ان السلطة تمكنت من کر الاضراب 
الذي انتھی بتائج اتتصادية محدودة » الا انه ادى الى نمو الوعي الا للج‌اهر والى 
زيادة خبرتها نی العمل اتماهيري فاسهم بذلك لي التمهيد لثررة ه٠‏ 
وکانت ا حرکة الفلاحية آخز: بالاتساع ابضا نلمد حدث في الفترة. من ۰ ال 
SIT.‏ النسم الاوري من روسيا رحده ۵۷٩‏ اضطراباً فلاس حصل ۳۰ اضطر اب 
منها في سنة ۱۹۰۲ وحدها. وند تحول عدد کبیر نسبيا من هذه الاضطرابات ال 
انتفاضات حقيقية كان الفلاحون خلالها بجرنون ضباع الملاكين ريقطعون الغابات 
ويستولون عل الحبرب والدریس . لقد اتسمت الحركة اقلاحیۃ الى فرب وقرت 
الحكرمة الى زيادة اہتمامھا بالمسألة الفلاحية الي قال وف هل مس ین 


- ۰-11 - ۲ سس ۴ 





7 کھیاات ارت سیل تون روز وی 
سد کی تہ 0 تق سدق ہت واد ازيم نے 
0 سج ' 3 الفلاحين من المشاعيات ونص على توسيع نشاط البنك 
1 حي رم ن «مرضع الثفة» في وضع القانين . لكن'الحكرمة ل 
2 ان عادت سی حت ضغط اللاكين في کانون الثاني ۱٩۰4‏ عن اللحافظة عل . 
5 تماما راکتفت فقط بالناء التكافل عنہ دفع الضرائب والفاء العقاب ا إسدی 
الذي كانت تحکم به يحالس الا ٍ 
وانتعشت الحركة اللببرالية ايشا نفي صیف ۱۹۱۱ عقد عدد من ثل الجالس 
ا محلية موکوا سر یا ون ایار ۱۹۰۲ اشترك مثلو خنس وعشرين مملسا نی عقد مؤقر 
مخض عن وصع منہاج تضمن مطاليب المجالس المحلية في المسألة الزراعية راتخذ قرارا 
" نص عى ان تكون اجتاعات مثل الجالس المحلية دورية » ولي نہایة ۱۹۰۳ وبدابة 
6 تم تألیف «اتحاد اعضاء الجالس المحلية الدستورية؛ و «اتحاد التخرر, اللذین * 
: الفا فيا بعد نواة ا جحزب الديمقراطي الدستوزی". ' 0 
ومع ان هاتين للنظمتین تختلفان نی كثير من الامور ولا سيا ني ا منہج واسيب العمل 
الا انا تتفقان في نقطة مهمة هي ان کلیھم| يرى .ضرورة اجراء اصلاحات دستورية 
وانشاء ستات: عة بالاتفاق بين القيصرية والبرجوازية اللبرالية . وقد سعت 
. الحكومة من جانبها الى الاتفاق مع الحركة الليبرالية وجرت على هذا الاساس حادثات 


نیم ا جا ا د 


بين اخانبین . ۱ 
كذلك انتعشت ا حرکة الليرالية المعارضة لي الاقالیم غير الروسية نتيجة للسياسة التي 
كانت ا ْکومة الروسية تتبعها في تلك الناطق نقد انتهجت السلطات الروسية هناك 
س2023 5 بالقوة ومارست الضغط القومي على الشعوب غير الروسية وتعدت ذلك 
۱ 0 و ا لحال ننا وراء القفقاس وآسيا الوسطى وكازاخستان الى اعاقة 
ه المناطق وتكريس التخلف فيها سعيا منہا لتحويلها الى مجرد 
:. وكانت السلطات القيصرية تمارس القمع 
ف" ازمینیا وتساند البارونات الا مان في البلطيق کما 
ل الذان في فتلنذا بالتدریج ففي ۱۸۹۹ الغت 
۱ 0 وق ۱۹۰۱ صدر تانون حل التشكيلات 
الحكومة الروسية الدستور 3 انسرق ال وس اتير من 
العسكزية :المحلیة ف ننلندا ia‏ و لسن فى الکٹبر من الوظائف الني كان 
الاسأت : الحكومية وااحلت موظفين 0 


سس 
٠‏ الفیلندیؤن يشغلوها في إلسابق ٠‏ 


۱ ۱۳ ۲ ٠. : ۱ 2 اون‎ 


نی بعض ال مناطق كا هي 
التطور الاتتصادي في هذ : 
مصدز للخامأت للصناعة الروسية 
521 ضد التار في القرم والارمن 





وكان ذلك كله حفزا للنضال التحرري في الال غير ال وت از نیز لوضم ز 
في هذه المرحلة بانتعاش الحركة القومية وإلسعي لتأليف احزاب سياسية قومية ار 
. نشاط هذه الاحزاب في المناطق ای ترجوط يها من قبل : فقد ظهر رد «الحزر 
الراديكالي؛ و «الحزب الديمتراطي اللتواني؛ في لتوانيا و «الحزب الاشر اكي الانحاىی, 
جورجيا:واتسع نشاط وا حزب الرطي الديمقراطي) 2 بولندا وغير ذلك فان 
آسيا وکازاخستان ومنطقة الفولغا فقد جرى النضال تحت راية الجامعة لاسلا 
وا لحامعة الركية . وکانت اهم مطالیب هذه الاحزاب وغيرها من النظات ف الاناز 
. غير الروسية هي الاستقلال الذاي وبعض ا لطالیب السياسية والا قتصادية الاخر 
وكانت هذه المطاليب تتفاوت فى , مدى سعتها من منطقة الى , خری تبعا للمسترى الي 
وصلته ا حركة التخررية فيها . 
. ومن مظاهر انتعاش الحركة الثورية في روسیا نی هذه المرحلة ظهور منظمة سياس 
جديدة کان لها دورها على سرح الا حداث السياسية ؛ فقّد اتحدت مجموعات وحلقات 
الشعبيين التي اشرنا الى قبامها في الفصل السابق في نباية ۱۹۰۱ وبداية ۱۹۰۲ في حرب 
سياسي واحد اطلق عليه اسم دالحزب الاشتراكي الثوري» الذي ظل فاا حنی عام 
۶ : 

وال هذه الرعحلة من تاریخ دیب یمود ایضا انقسام الاشتراکین ا 
الروس فریقین مافتی الخلاف بينها بشعد يشتد الى ان انتپی فيا بعد بالقطيعة التامة . فته 
شهد الوم ر الثاني الذي عقدہ الحزب الاشتراكي الديمق راطي في ۳ ۹۰ انقسام الونمرین 
اتجاهین متصارعین اختلفا في الكثير من الوضوعات التي طرحت ف المؤتمّر ولاسی| حول 
النظا م الداخلي الذي اريد اقراره في الوم ثمر. وقد اشتد الخللانف بشكا ل خاص عدو مانا 
انظ الداخلي التي تتضمن شروط العضوية في الحزب . وعندما انتخب اعضاء الد 
٠‏ اللجنة المركزية احرز انصار الانجاه الذي يتزعمة رن الا غلية فاطله عل ع مؤلاء مث 
ذلك الوتت اسم «البلاشفة) في حين حاز ز خصومهم الاقلية فاطلق عليهم أسم 


«المناشفة)”") . 


على اية حال كانت روسيا ي مفنتح القرن العشرين تعاني ازمة ثورية. حادة فلق 
اشتدت الحركة ےرڈ التضال الثرري وشمل كل طبقات وفئات المجتمم 





' (۱) البلاشفة من الكلمة الروسية «بلشنستفو) التي نمي اغلبية والمناشفة من كلمة «مبنشنستنوه النې نمی اذ 





E‏ ئا 


الا خحماوا 06 کم تلبت ان فا ۹2 , 


+ 2 ال | ا 
۱ء ء ال اس ET‏ ا سهت في اميا 
تس و انث 4 3 

۱ © حوب الروسية ۔ اليا دانية التي فامت 2 ٤٤‏ ۳ فى الشیہ أمام 
ا ۱ ۳ ء٠‏ ت 
لسياسة تحار محر 7 1 

۴ 7 في مات الترت اتی 
مووي ل ےت ا وين 
ک ایج بے 
هنن روسیا و ن لہ المرسجلة واحدۃَ م . دول الما الکہ لک 
تھے رح 
. النگخر الاجتراعي 


وال فتصادي الذي تعاي منه کان یضعف من نفودٌها اعل | الد 
حل قضایا السياسة الدولة التان سح دل ومن ترما في 
سة الدولية. هذا فمّد كان 
۱ و ل تعر یز ا خلف الروسی لمرد 
واحد! من | الا ۳ 7 
برز میات سة الوّارجية ة الروسية و هذه المرحلة هکذا ب 
کت" دی ری لد 9 وسر 
۱ الذ 4 جو ل ۴ 4 4 ۵ 4 ۱ 
ین ولتين 2 ۱۸۹ بشأن تعزیز اش بر اصافت الدولتان 
الى لحلف .العسكري بيا التمات جديدة محددة تنغذ في حالة قيام. اخرب 
تیا یت 
0 را بطا لان هله الاخيرة كانت آنذاك مس" للاتفاق 6 الانيا ۲ ولكن هلء 
الالتزامات فقذت معناھا بعد ان عمد الاتفاق: ین بزيطاي وفرنسا عام £ ° . 
وقد أستغل وزیر المالية الرومی فته ا خلافات القائمة يبن فرنسا وا انیا وا 4 صا 
وبر طاتا لا ۳۹ ول على قروض جديدة من فرنسا الامر الذي ادى الى زيادة دیون روسیا 
بد على الليار روبل في العقد الاخخير من القرن التاسع عشر وحدہ . وقد 
الامية 2 اسناد الاقتصاد الروسی خلال الازّمة 


الخارج ۳ ایز 


ادت هذه ۳ روص دورا کبر 
الا فتصادیه الي عانت متبا روسیا ت ° °۳ کا ذلك ساملا شابن رر 


العلاقات بين روسيا ویک ۱ e‘‏ 00 
ا لقد اتسمت هذء الرحلة بالتعاون بین _رسيا والنسا في البلقان فبعد الاتفاقية التي 
عقدت ابیت الدولین فى ۱۸۹۷ بثان المحافظة عل اقم القائم هناك تم بینبما في 
۳ عل ١‏ و للدت الي قامت في مقڈونیا عقد معاهدة جديدة اتفقتا بموجبها عل 
7 که 

الطالیب الى الد وله العثانية تعلق بأقامة رفابة روسية مساو 00 

رن الارل ۽ ۰ وقعت الدولتان 


على عمل الادارة ام ون نان تیم ارب تیجة مجوع باثر 
کل ما بموجبه الام الحياد ي - 9 مر 1 
عل اعلان آفرت : 
اق حولة 5 , لعل بالبلقان والدونة 
من. قبل د TEE‏ وا انبا ماضیتین في أ دا سک 
ی هذه الائناء كانت ء الاکر من إالكك المثائية وبدأت و 
العانية مد امت‌حردت المانيا عل ن دة ف ف الشرق الادن دل الملافات یں 
تت 
حذید بغداد الي اصبحت عقدة 1 ۱ 


نے 
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زوسبا والانبا ردت رسا لآن رہ سیک لاه ی 1 عل ہیں 


جار عدم الساح للاجانب ا ا ۲۲ قن شرت متاخ محدید لفلف 


مباشرة . كذلك وففنت”روسيا ضد محاولات ا مانا الاستحراذ عا لى النفوذ الارل ز ي ار 
العثابة عامة ولي المضايق خاصة . غير ان عاولة التوصل م لال و 
لروسبا حقوقا استتنائیة ني الضاین لم تتکلل بالنجاح . ۱ لمّد 03 سا او 
تہدف الى منع بريطانيا والمانيا من الاستيلاء على المضايق . ومع ان اترا 
اسطنبول نصح حکومته بالاستيلاء عليها الا ان ا حکومة الروسية * كانت تفضل ان تبني 
الضایق بيد الدولة الا الضعیفة وذلك لان روما 0 تكن في ذلك الوقت يتلل 
امكانات فعلية للاستيلاء عليها كما ان اهتامها كله كان مركزا على الشرق الانمی, 
بالاضافة الى ان العدوان على الدولة العثمانیة كان من شأنه كما اعتقد فيته ان بثر سرا 
اوربية لم تكن روسيا مستعدة ھا . ۱ 
لكن روسيا من الناحية الاخرى كانت تتمتع بمواقع قوية في ايران . فقد كان ال 

الشالي من ايران بيد الروس الذين كانت هم في ذلك البلد ایضا مصرف نشیط رابا 
لمناء ميناء في انزلی على ساحا ل بحر قزوين وكذلك امتيازات لانشاء طزق خارجية 
۰ وتحطوط للتلغراف وما اشبه . يضاف الى ذلك ان تمويل الحكومة' الايرانية كان نيد 
الحكومة الروسية كلياً وان روسيا عقدت مع ايران في ۱۹۰۱ اتفاقیة تجارية ملالمة 
للرأسثاليين الروس . ولمذا كله نقد رفضت ا حکومة الروسية الافتراح البريطاني القامى 
بتقسیم ايران مناطق للنفوذ لانها اعتقدت. بان هذا وج غك الع العا 
فائدة خاصة لروسیا ولانه محد من امکانات توسیم النفو لنفود الروسي في جنوب ايرانا . 

| ومع ذلك فقد ظل الکثر من الخطط الروسية الرامية لزيادة التغلغا ل الروسي في ابران 
ره 2 ات على الورق لم يتح لها التنفيذ » من ذلك .مشلا انشاء سكة حدید رابب 
للنفط يمتد الى الخليج العربي . کہا ان الكيروسين الامريكي بدا في هذه الفترة برد ال 
المند وسواحل الخليج العربي الامر الذي قضی على احتكار روسيا لتجارة الکیروسین مم 
يوان وا ند . 

e‏ يمكن القول بان المواقع الروسية 1 تتعزز في الشرقین الدنى والاوسط علا 
لجرب الروسية اليابانية بسبب تركيز الحكومة الروسية لکل جهودها في الشرق الافەی 

بن جهة وبسبب المجابية التي صادفتها من بريطانيا ولاسیما في ايران من جهة اخرى ٠‏ 

اما ےا تصل بالشرق الاقصى فقد تميزت السنوات ا حمس الاخيرة من القرن الالح 


مشر باشتداد التوسع الیابانی في الصين وسعي اليابان للاستیلاء بالقوة عل كوريا ال 
شددت روسیا من توسعها في الشرق میرن 


انث آنذاك تابعه للصين كذلك 


15د 








نی الصین() الأمر الذي ادى الى اصطداميا باليابان ثرت .ساد 

ا ا ور الي ہے ہو الو مین 
۱ اع بیٹہما ولاسیا بعد الکامب التي حققتها تن سد ليبا سم الس 
عام ۱۸۹۵ . وني خسم هذا الصرا و ا ہہ سے ی 
اوم eR‏ ام ارسنت روسيا عمارة بحرية احتلت میناء بورث 
ربر (الريسوك ای )ری کانون آلارل ۱۸۹۷ وتبع ذلك في :اذار ۱۸۹۸ التونیم بين 


مسا ولعي E‏ قد یم ا ہے ۱ 
EE‏ عری ود ES‏ 


جزیر؟ لیازدرن (منطقة كرانترن) زا مرانيء والجزر المتالحمة له مدة مس وعشرین دة 
ولد اصبح میناء بررٹ ارثر القاعدة ای لاسطول روسیا فی المحيط الحادى وتیل 
میناء دالني الى میناء : تجاري مفترح لسفن الدول جیعا , ۱ ا 


وكانت الولايات التبحدة تعمل على جعل إلصين بأجمعها. سوقاً للبضائم الامريكية 
ولهذا لم تكن تسعى لتقسیمها الى مناطن للنفوذ ومن هنا جاء طرحها في اوائخر ۱۸۹۹ ما 
سن بيدا «الابرات الفتوحة) اي ملح حقرق وامتيازات متساوية لحمیع الدول في 
التجارة مع الصين بما. في ذلك مناطق الصین المؤجرة من الدول للاخری ومناطق نفوذ 
تلك الدول فى الصین . "وکانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي رنضت هذا المبدأ لاہا 
رات ته خطراً عل مصالحها هناك ولاسیا في منشوزیا . وفذا اصبحت ا حکومة 
الروسية من “ذلك الوقت فصاعدا تابه في الشرق الاقصی حصا جدیداً هو الولايات 
التحدة التي اصحت تساند الیابان ربریطانیا ضدها . ولكي محسن روسیا من رضعها 
قوياء سعت الى التخفيف من خلافاتها مع بریطانیا 
نوقعت معها في نيسان 4 اتفاتية لتحديد مناطق نفوذ كل منیا نی مجال ہناء السكك 
للدي بعس اوت انا نالسرا علي ارات نم ال کک ي ال 


في الصراع مع هؤلاء الخصوم الا 


ی تال من الملا بات لعل لسکا اي حوفي ہو بای . 
تھے 7 و فصن ٹا اسناد الحكمة الال انية لان 
كان التوسع الروسي 2 الشرف الافمنی بحظی باستاد ومة ان 

الدبلوماسية الالمانية 


كانت تريد إن تدفم روسیا الى التورط في نزاع في الشرق الاقصی . 
المائيا لتحقیق غلطاتا في اوربا . لکن روسيا كانت تجابه في 
تا دا هر الیابان الي أبدت للصين استعدادها لمساعدتها 


كت الصہن بضمان من ا حکومۂ الررسية عل ترض بشروط" 
ضد الیابان حصلت روسيا بعده 





8 : ۶2 3 0 
ون وها الصف ارمس رب سےا 
علدو تا ۲ م حزيرات ۸۹1 نے ا الم الشرتية عبر ستشوريا رکانت لمذهء الكة اهمية 
١‏ وان اتفاناً اسبح لها مرجبه حق مسار 


چ اریاز بانشاه سكة 


ر الل 185) عل بر عقدت رومنیا 

0 ات ا ۳ ره روت سا 

اتتصادية ودر 7 ان ما قا ۱۳۳ : 

زنابان ق ريل كوريا ری ان يكرك ۰ 

و = ۵ 5 5 8 ۱ 1 
1 1# 


4ك١‏ ہے 





فد روسیا . وقد حاولت الحكومة الروسية أن تدقع الاب إلى هل يت ر_ 
للحرب ضد روسيا وازدادت هذه الاستعدادات كثافة بعد نشل المحادثات از 


۰ 
3 


جر 

بين الدولتين في بطرسبورغ في تشرین الثاني ۱۹۰۱ . وف سياق هذ الاستعدادان 
عقدت ا حکومة اليابانية في ٠٣‏ كانون الان ۲ ۱۹۰ معنا عم بريطانيا نص عل ان بقن 
کل من الطرفین على ال حیاد في حالة دخول الطرف الآخر ف حرب مع دولة آخری بن 
اجل كوريا او الصین وان يتدخل اماع سه لي حظ دول وولة او وج 
اجرب : وہذڈا تکون الیابان .قل أمنت نفسها ضد تدحل الدول الاورية الاخرى فى 
حالة قيام نزاع مسلح بینبا وبين روسیا . ۱ ۱ 
اجر هذا الحلف روسيا على التراجم فافرت في معاهدة جدیدة عقدتہا مع الصين ن 

۸ نیسان ۲ بالتزامها بسحب قواتها من منشوريا خلال سنة ونصف على ان بكرن 
اساب عل ثلاث مراحل رق کل ما كت اشهر هارت کن ماه 
الانسحاب الفعلٍ » لکن الحزب الر جعي لي روسيا الداعي للتوسع في الشرق الاتمي 
والاحتفاظ بمنشوريا و ويلها الى اقليم تابع لروسيا حتى لو ادى ذلك الى الحرب ل بل 
ان انتصر فتوقفت عملية سحب القوات الروسية من منشوریا وتقرر اقامة حابیات 
روسية نی الشرق الاقصی لتعزيز الواقع الروسية هناك » فادی ذلك ال, اثارة البابان 
عل امن ب معها امرآ حتميا . واغذت اليابان تكثف من استعلذاداتها العسكرية ؛ 
" وللتغطية على هذه الاستعدادات بدات مع روسيا نی ۰ تموز ۱۹۰۳ محادثات ديلوماسية 
' في طوکیر ابدت روسيا خلاها استعدادها للاعتراف مطالب اليابان بشان کوریا عل إن 
. يجري الاعتراف بوقرع منشوريا خارج منطقة النفوذ الياباني . ولكن الاتفاق مع اليابال 
على هذا الاساس كان مستخيلاً . والاكثر من ذلك عقدت الحكومة اليابانية ونذلك 
حكومة الولايات المتحدة معاهدتين تجاريتين مع الصين التزمت هذه الاخبرة بموجبيما بان 
تفتح امامپا بعض موانيء ينشبوريا . وبدأت اليابان على هذا الاساس تطالب بحل 
مصا ھا ومصالح الولایات المتحدة في پنشوریا : وکانت روسیا تزید من تنازلاتها بتدار 
ما كان خطر الحرب مع الپابان یقترب وذلك بسبب شعورها بضعفها امام اليابان ف 
الشرق الاقصى . لكن اليابان تفتنع واصرت على المرب .ولهذا قطعت محادثاتها م 
روسيا في ۹ شباط ١‏ ۱۹۰ وهاحمت فواتبا روسيا دون ان تعلن عليها الحرب . ٠‏ 
خسرت روسيا الحرب بعد سلسلة من الاندحارات التوالية فاضطرت الى الده ‏ , 
بحادثات لعقد الصلح . وقد مخضت محادئات الصلح التي جرت في بورتسموث في 
الولايات المتحدة عن التوقبع في ٥‏ أيلول ٠‏ على معاهدة صلح فقدت روس | 
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ی حيا نفد ۱ ا ۷1 ۱ 

مر جب نمودھا رڈ کرریا ال ۱ - .|<“ و 

والعسکر ند البالالیتے۔ رظلت سے ضاي رای 
١‏ رية اليابانية » وتخلت عن حقها في استنجار بورت ارثر ودائني وعن الاشآت الم 
و و مقابل » كا تنازلت دون مقابل ایضا عن خط السكة ا حدید ۳ 
ر ین کر نشیتز عل سک حدید الصین ار وبورت ارثر مع جیم ظلحفانه وعن ” 
اج سی من سخالین حتی خط عرض ۰ شنمالا . اما مطاليب اليابان فى ال 
سید الاساك د :تھا فا عات ارس . > 1 
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سوره ۵ ۰ ۱4۹ 


تفاقمت مع سير الحرب ضد الیابان وتوالي الاندحارات العسكرية الازمة السياسية في 
روسيا نقد شددت ا حرب من سوہ الوضع الاتتدسادي وزادت من معاناة ابتباهیر 
وحفزتہا ال الثورة ومذا بدا سْ ۱۹۰۳ نہوض ٹوري جديل حيث عمت المظاهرات 
العادية للحرب الكثير من الدن وشنملت اضرابات العيال في اللصف الثاني من 4 ۱۹۰ 
عدوا كبيرآ ننہا ونحدئت حرکات. فلاحیة عفوية في الکثر من الناطق . وفي اية تلك . 
السنه ات مظاهرات سیاسيهة ن بطرسہورغ وموسکو وخارکوف وغيرها من الدن وزاد 
امتناع المجندين الاحتياط عل الالتحاق بجبهات القتال . 
وحاولت ا حکومھ القيضرية امتصاص النقمة الشعبية المترايدة عن طريق اتخاذ بعض 
التداسر الى من شاعا التخفیف من التوتر السیاسی السائد في البلاد ء فبعد ان قتل وزير 
مع .۰ .ادن كونستانتينوفتش بليفه على يد اعد الاشتراكيين 
الداخلية المشهور برجعیته فياتشسلات E‏ ون : عل ل شتراکیین 
الم رین . قوز ع ۰ إتخل حلفه الامير بیوتر دانیلوفتش سفيتابولك - ميرسكي .عدا 
ER‏ ا ععال ا السيطرة عن المؤسسات e‏ و مس 
i 5‏ ترز ال قابة على الصحافة اللیبرالیة وغير ذلك 
|الجالس المحلية المنفييت من کک ا او اوس ال سر ما 
| 1 7 ان رون | تفت من الاستياء دل يقد كل النتيجة الرجوة بل ظل 
ہے ا یات ۲ے وان ها اثر کبيرني عسل التطورات 
من اد حر ١‏ لاسي ٹر کر في مجمل ورا 


اعت فك و في روسيا . 
الاتتصادية تا کو رر سد س سے 


الاجت‌اعیه د می ۳۰ جال الدین هر ۱ 
بدأ 5 الثورة عندما فا 4 7 عريفة بت ۳ مطاليب الشعب اسا ال 
ہے لعل جات اراق یو الاد الصلاف 17 
عہال بط رسبور ° : ۲ ا ة إلى فع یا مم ۲ 
2 کی کپ الختاء ٠‏ لد اجه E‏ 39 ا ری هي : ان یکون طول يدم 
القيصر في “۶ , عازت:الطالیب الي ل . بر يمية تأسيسية وتقر حرية 
الا ۵ 4 . لاحي وندعی 
کانرں بی ۱ .یبا الارص 54 
حيو .و ۱ 
ن 1 





۰ 
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الکلام 2817 وانشاء ا حمعیات والمساواة امام اس وتنبى ا خرن 525 ی 
عن عن الدولة . وبدلاً من ان يصني القيصر لهذه المطاليب قامت قراته باطلاق إل 1 
المسيرة في ساحة القصر مس ن اکم الف قتیل وجرح مایفرب من "خسن 
شخص . وقد اصبحت هذه ال حادلة التي اطلق عليها اسم «الاحد 7 ۳ 
الباشر للثورة اذ لم تلبت الجماهير ان رفعت السلاح الذي حصلت عليه من غازن ر 
'السلاح ومستودعاته بالقوة واقامت المتاريس في الشوارع وضمتٍ البلاد مر : 
الاضرابات لم یسبق فا مثيل اذ بلغ عدد المضربين في كانون الثاني ۱۹۰۵ نقط »ی 
ألف . وجرت ي بعض الدن صدامات مسلحة مع توات الیش والبوليس ول الرن 
نفسه تجددت الحركة الفلاحية ولاسیا في محافظات الازض .السوداء فكان الفلاحون 
حرفون ضياع الملاكين ويستولون. على متلکاتہم ۱ 
تصاعد النضال الثوری في صيف ۱۹۰۵ حيث ےل بعض الاضرابات الى التفاض 
حقيقية استمرت المعارك فيها بين الثوار وقوات الحكومة بضعة ايام . وعم الاستباء ف 
این O‏ وت المطوق ای سوه قرع تاره امھ کھت اش 
على الدارعة وانضمت اليهم سفيئة حربية اخری .هي «جورجي بوبیدونوسیس؛؛ 
ولکن بحارة «بوتومكين) اضطٍ روا بعد غدة ایام ال تسلیمها ال السلطات الرومانية بي 
میته وتا ارون وني اذ نفذ الوقود والمواد: الخذائية لدم 
لکن المحكومة استطاعت أن تفرغ کلب للثورة بعد عقد صلح بورتسموث مع ابا 

فارادت في البداية ان تشق قوى الثؤرة بان تجذب الى صفها العناضر المعتدلة ناعللت في 
٦٦‏ آب ۱۹۰۵ عن انشاء مجلس منتخب هو «دوما الدولة, لکن قانون الانتخاب الذي 
اعده وزير الداخلية" ونشر في اليوم نفسه كان یمن الاغلبية المطلقة في الجلس 
للملاکین وال رجوازیة الكبيرة ذلك ان العمال وقسماً كبيزآً من الو سر اود الت‌سطة حربا 
ای ليم تقافر الک طط د الا الذي يتطلبه القانرن نییم . كذلك حرم العا 
الزراعیرن من حق الانتخاب ايضاً لعلام امتلاكهم ارضاً . يضاف الى ذلك ان 
. الانتخابات جب هذا القانونٍ كانت عل عدة درجات وان الدوما ننسه یکن ال إلا 
: . صلاجیات استشارية فقط . ۱ 


الال 


. ۰ 





- ترل هذا اللمب من ۲۲ کانون اللا 1 ۲ نشرین الارل ٥‏ 0 ۱ 


| E مها‎ 


وهٰذا كله م نقنع هله أسخطرة أ حافير الثائرة فاستمرت الٹور: E‏ حم ا سعت 
عق دروة ویش ف خباية 5 ہہت ایت و و 9 دت سپ أسپاسة 
منبا . لد بدات الاضطرابات هذه الرة ل موسكر د 
كلها التي لفیا من اقصاها الى اقصاها نی تشرين الأول مذي 0 عا 
كارك فيه من الغمال والمستخدمين فقط مليون و ۷۵۰ ألف شخص. نشلت الحیاۃ فى 
البلاذ وتحولت قاعات التدریس نی قلاسات ال اماکن الات هة وجرت 
اکٹر من مرة صدامات مسلحة کت في الشوارع بین الثوار وقوات السلطة . 

ادركت الحكومة بانہا لن تستطبع ا ماد الثورة بالقوة المسلحة وحدھا لاسيها ان 
الاستياء شمل یٹ الذي 9 التردد واضحاً > ولٰذا فقد قررت القیام بتنازلات 
جديدة ا حدف منبا كسب الوقت من اجل قمع الثورة . وهكذا اصدر القيصر نیقولا 
الثاني في ۱۷ تشرين الاول ۱۹۰۵ باناً منح فيه الشعب الحقوق السياسية واعلن عن 

رة دوما تشريعي . وني الوقت نفسه عين وزير المالية فيته رثيساً لمجلس الوزراء وهو 


دی 


مص 3 N‏ 3 محر 1 


قابنت الاوساط الليبرالية بيان التیصر هذا 5-05 كبير وبادرت الى تاليف الاحزاب 

السيامية فشكل كار البرجوازيين وبعض ملاكي الارض حزب «اتحاد ۱۷ تشرين 

الارل» والف قسم من الملاكين اللی الین وبعضی۔ البرجوازیین والمثقفين «الحزب 
ادعتقراطی الدستوری»(). 

العام في كرين الا رل .1۹ ال نبوض وزیي كبير 

5 ام النشاط السيا 
د کو اس ا ات یام 
فد 
سادا جری ‏ ا ولاق الي وہ 
ق اعاها الا ان بعضها تصرف وکأنه ثل سلطا 


کذلك ادی الاض اب السياسى 


تین ٠‏ م ان کر 


لور + نکان ا البعض 5 را ا 


الاكتربريون» نة ال شهر اکتربر (تشرین الاول) 
١‏ 
«الکادبت» رهي تة مدتقهہ من 





کت کی الجر : شباط (اذاں ۷ فشکلت لي 


e 
روسیا حلال تلك‎ 





وحدثت في ب هذه الانناء انتفاصات جديلة یق ا جیش و لاسطول 1 . فقي تشري. 


cla 20 “|°‏ 00 
خلت انغاصات ف مينائي کر ونشتادت وفلادیفشت له وي دسر ۳ رع ای ۹ 50 
1 اب 2 


والبحارة بانتفاضه كبيرة في سیفاستییزل اشترکت فیھا الا عشرة سفینة حرییة من مزل 
اسط ل اللحر الاسود › وانتعض الجنود في كل من , كيف وخارکوف . ومع أن اکم 
استطاعت اخاد هذه الانتفاضات في الدن الا أن الخركة القلاحية كانت آخذۂ بالا 
في الریف بخیث شملت الاضطرابات الفلاحية في أيلول ‏ کانون الازل نصف أتضية 
روسیا اجعها بعد ان كانت في بداية السنة تشمل خسها فقظ لت ی 
هذه الاشهر الثلاثة وآحرقوا اکر من الفي ضيعة مر ن ضياع الملاكين ؛ وکانت الشجان 
والمجالس الفلاحية تو توزع الارض والاملاك الي تستولي عليها من الملاكين وتعين رواب . 
العمال الزراعیین وتعزل السلطات الحكومية في القری والنوا ای وتستدطا بأدارة 7 
الثوار . وني تشرين الثاني ۱۹۰۵ طالب اتحاد فلاحي عموم روسيا وهو منظمة يسبطر 
عليها الاشتراکیون الثوريون ظهرت في صيف ۱۹۰۰ > بتحويل الارض الى ملكية عامة 
للشعب وهدد بالاضراب العام في حالة الامتناع عن تنفيذ هذا المطلب . 
وني ۳ كانون الاول اصدر سوفيت بطرسبورغ بالاشتراك مع منظیات ثورية اخری 
بيانا دعا فيه السكان الى الامتناع عن دفع فع الضرائب زال سحب ودائعهم من صنادیق 
التوفير فردت السلطات على ذلك باعتقال جميع اعضاء السوفيت واغلقت عدداً من 
الصحف اليسارية فانتقل مركز الحركة الثورية الى موسكو الى كان السوفيت فيها بعد 
القيام بأنتفاضة مسلحة . وقد بدأت الانتفاضة فعلا ا سياسي عام ذ ی ۷ کانون 
الاول سيطرت بعده السوفيات على المدينة واخذت تتصرف كلطة لکن القوات 
الحكومية تمكنت في النباية من التغلب على الثوار واضطرتہم في ۱۹ كانون الاول الى 
القاء السلاح . و الوقت نفسه جری اخاد انتفاضات مسلحة مشاسة قامت فى أنحاء 
ختلمه من البلاد 5 1 . 2 7 
لقد احفتت هذه الانتفاضات لانها ۸ تخدث في وقت واحد بل قامت قي اوقات 
متفاوتة ما سهل على االحكومة احمادها » ا انما لم تكن تخضع مرکز قيادي مر( 
وس يضاف الم 0-288 م تكن تمتلك خبرة في إلكفاح 
۱ 
1 اية حال بدأت الثورة بعد اخاد هذه الانتفاضات بالانحسار تحت تاثر القمع 
الشديد الذي مارسته السلطة فعلى الرغم من النشاط الذي شهدته الحركة الفلاحية في 
5 واتساع الحركة الثورية في ا یش فان الثورة كانت بشكل عام آخذة بالانحسار 
نقد تقلصت الاضرابات واستشرت الرجعية واتسم هجوم عناصر الثورة المضادة ونقلت 


أ 


- ۱۷۰ - 





وحدئت في هذه الاثناء انتفاضات جديدة في ا حیش والاسطو ل في رین اور 
حدبت التفاضات في مينائي كرونشتادت وفلاديفستوك ولي تشرين الثاني ام زر 
والبحارة بانتفاضة كبيرة في سیفاستیزل اشتركت فيها تا عشرة سفينة حرییة من زر 
اسطول البحر الاسود » وانتفض الحنود في كل من كييف وخارکوف . ومع ان المکرں 
استطاعت اخاد هذه الالتفاضات في الدن الا ان الحركة الفلاحية كانت آخلة بالائسا 
فى الريف بخیث شملت الاضطرابات الفلاحية في أيلول ‏ كانون الازل نصف انض 
روسیا بامعھا بعد ان كانت في بداية السنة تشمل خسها فقظ . لقد خطم الفلاحون ني 
هذه الاشهر الثلاثة واحرقوا اکر من الفی ضيعة من ضياع ا لاکین ؛ وكانت اللجان 
والجالس الفلاحية توزع الارض والاملاك التي تستولي علیها من الملاكين وتعين رواب . 
العال الزراعین وتعزل السلطات الحكومية ف القری والئواحي وتستبدطا بأدارة 7 
الثوار . ری تشرین الثاني ۱۹۵ طالب اتحاد فلاحي عموم روسپا وهو منظمة يسبطر 
عليها الاشتراكيون الٹوریون ظهرت لی صیف ۵ › بتحویل الارض الى ملكية عامة 
للشعب وهدد بالاضراب العام في حالة الامتناع عن تنفيذ هذا المطلب . 
وني ۳ كانون الاول اصدر سوفيت بطرسبورغ بالاشتراك مع منظماتِ ثورية اخرى 
بيانا دعا فيه السكان الى الامتناع عن دفع الضرائب زالی سحب ودائعهم من ,صنادين , 
التوفير فردت السلطات على ذلك باعتقال جميع اعضاء السوفيت واغلقت علدا من 
الصحف اليسارية فانتقل مركز الحركة الثورية الى موسكو النی كان السوفیت فيها بعد 
القيام بأنتفاضة مسلحة . وقد بدأت الانتفاضة فعلا باضراب سیاسي عام في ۷ كانون 
الاول سيطرت بعده السوفيات على المدينة واخذت تتصرف کسلطة لکن القوات 
الحكومية تمكنت في النباية من التغلب على الثوار واضطرتہم في ۱۹ کانون الاول الى 
القاء السلاح : رفي الرقت نفسه جری :ا خاد انتفاضات مسلحة ملاہة قامت 3 أنحاء 
غختلفة من البلاد . ۱ 1 
لقد اخحفقت هذه الانتفاضات لاما ۱ رٹ £ ات ا بل ی ۳ 
متفاوتة ثما سهل على االحكومة اخادها » کا ابا ۱ نكن تخضع مرکز ای پوت 7 
تكن ها خطة مرحدة . يضاف الى ذلك ان الجحماہیر لم تكن تمتلك خبرۃ في إلكفاح 
السا ۱ ۱ 
مل ايه حال ينات القن رة بعد الخاد هذه الانتفاضات بالانحسار تحت تاثر القبع 
الشديد الذي مارسته السلطة نعل الرغم. من النشاط الذي شهدته الحركة الفلاحية في | 
٦‏ واتساع ا حرکة الشوری في الیش ۰ الثورة كانت بشكل عام خن بالا بسار | 
نقد تقلصت الاضرابات واستشرت الرجعية واتسع هجوم عناصر الثورة المضادة ونقلت 


Ni 
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ا حکومة اعداداً كبيرة من قوات ا یش من الناطق الحدودیة إلى انداخل ا حاکم 
دا عسكرية رتيل فت من ات جلس الورا بدلا مت سد رداق 
هر ايفان لوجینرنتش جورییکین الذء ي لم يلبث ان استبدل بأحد غَلاة الرجعيين هو بیو 
ارکادیفتش ستولیبین الذي عین ریسا لجل ں الوزراء ف ۸ تموز ١4٠5‏ مع احضاظه 

بملصب وزير الداخلية الذي كان يشغله منذ 75 نیسان ۱۹۰۱ . 
غير أن الحكرمة عو ہی عل القوة وحدها في محاولتها للقضاء على الشورة 
بل اتخذت بعض التداہیر التي من شأنها التخفيف من الاستياء العام فأصدرت في ۱۱ 
کانون الاول ۱۹۰۰ ۰ وكانت الانتفاضة ٠ yT‏ قانون انتخاب دوما الدولة 
الذي اعده فیته : 
لقد حرم من حق الانتخاب بوجب هذا القانون السکریون والنساء وافراد بعض 
الشعوب غير الروسية ركذلك کل من بقل عمره عن مس وعشرین سنة » کا تضمن 
عددا من القیرد حرم > نتييجتها ثلالة ادبع العمال من المشلركة في الانتخابات . ومع ان 
الا اتخایات 1 ۽ تكن مباشرة فان القانون قسم الناخبین الى مراتب متعددة حسب الطبقة 
اق یتمون الب وحسب مقدار اللكية الى بحوزتم . ول يكن الصئیل بالسبة الى هذه 
المراتب ایا ی الوقت الذي كان فيه كل الفين من مرتبه الملاكين اصحاب 
آ ثانوياً 5 واحداکان الناخب الثانوي الواحد يمثل سبعة الاف «النسية 
رات الف بالنسبة الى الفلاحین وتسعين الما بالنسبة الى العيال . 
ركانت الانتخابات تجري على اربع درحات بالنسبة ال 10 درجات 
بالنسبة الى الال : , لقد ارادت الحكومة القبصرية ہذہ التدابير | ٹیر في سير 


الي تريدها الى الدوما . 
العنا 
الانتخابات اح ار ہت 2 اغلات راہ البلاشة. الین «عوا 
لقد اشر 5 النجا 
قاتا ولكن 5 هذه ۸ تصادف اح . 
آله ١‏ الى TE‏ الديتراطي الدستوري (الكاديت) غلبية ااذ 
تشريعي في تاریخ روسيا في ۲۷ نیسان ۱۹۰٦‏ 


الدوما الارل وھو من اهتیامه وم الف نواب الفلاحين كتلة حاضة 
. : 

۱ رکز ند من ,وطح إلكاديت ؛ در وعا لحل القضية الزراعية 

ركه عد ان عال نسبيا ٠‏ لکن واب 


مصادرة جزء من | يدلا منه مشر 
0 و و مر عم رشق 
رحاعه العمل» ea‏ ال الشعب عن 7 إن يجري اعداد وتنفيذ هذا 
ملكية الارض ا رجپده اس ۱ 


د رل 


بتوز وهات ادي على س کت 


ال مرتبة سکان الدن 
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الاصلاح من لجان ححاصة تنتخب. في الكان المعني على اساس التصويت العاء إلى 
والسري . اما التعويض الذي سيدفع لالكي الارض التي سيجري الاستلاہ ورن 
نينبغن ان تدفعه الدولة . 1 
. بدأ الدوما ببنائشۂ المسالة الزراعية في حزیران ۱۹۰١‏ وكانت هذه المناقشة مدعا ہر 
: تنتعش الحركة الفلاحية محدداً الامر الذي اثار محاوف السلطة: فأصدر القیصر في ۸ نوز 
٦‏ مرا بحل المجلس . وقد رد الكاديت وجماعة العمل على ذلك باصدار بیان دی 
نيه الشعب الى الامتناع عن دفع الضرائب والامتناع عن الخدمة في الجيش وغر ذلك 
من اوجه المقاومة السلبية ..وقد اجر الضغط الشعبی ا حکومة على اجراء انتخابان 
جديدة في خریف ۱۹۰۲۰ . ۱ 

انتح الجلس الحدید (الدوما الثاني) في ۲۰ شباط ۱۹۰۷ وکان اكثر يسارية من 
سابقه حتی ان خطب بعض نوابه حولت الى نظاهرات سياسية: ضد القيصرية از مر 
الذي جعله خطراً على النظام ولهذا بادرت السلطات في ۳ حزيران ۱۹۰۷ الى حل 
واعتقال النواب الاشتراكيين الدیقراطین فيه متهمة اياهم بتدبير مؤامرة ضد النظام: 
واصدرت في الوقت نفسه قانون انتخاب جدید كان اكثر رجعية من سابقه . وكان هذا 
العمل خروجاً على بیان ۱۷ تشرين الاول ۱۹۰۵ الذي نص على ان ای قانون جدید 
لايمكن ان يقر دون مصالّقة للدوما وفذا يعد الکثبر من الورشحین هذا العمل من جات 
الحكومة بثابة انقلاب حكومي سادت رؤشيا على اثره موجة من الرجعية السياسية | 
پسبی لها مثيل . ۱ ۱ 

وهکذا اخفقت ثورة ۱۹۰۰ وکانت اهم اسباب هذا الاخفاق هی افتقار الےامر 
للخبرۃ نی الکفاح السلح وعدم التنسيق في الفعلیات الثورية التي قام يبا الفلاحون ف 
الریف والعمال وبقية فثات السکان في المدن وعدم استعداد الاغلية البناحقة سن 
الفلاحین للتخل عن القیصر رغم رغبتهم في التخلص من اللاکین وبقاء ال حیش من 
حيث الاساس لصا للنظام القيصري رضم الفعالیات الشورية التي قام بها الجنود واخر 
الساعدات الالبة الكبيرة اي قدمها الزأسماليون الاجانب للحكومة الروسية خوفاً من 
فقدان اسٹماراتہم في روسیا وخشية من انتشار عدوى الثورة الى اقطار اوربا الغربية . 

لقد احفقت ثورة ۱۹۰۵ ولکنبا نركت أثاراً واضحة واحدثت تغييرات ملحوظة في 
الجتمع الروسي فلاول مرة ني تاریخ روسيا تحصل ا ماھیر الشعبية على الحريات 
السياسية بالرغم من ان ذلك لم بستمر الا مدة قصبرة . كذلك ظهرت في اثناء الثورة 
الصحافة الثورية والدتمفراطية علانیة ونشكلت وپ سياسية وقام العديد من النقابات 
المهئية رالنظیات الثقائیة رالتنوپرية واثرت بعض الاجراءات التقدمية 1 المحال 


- 


۱ 


اہ 


ادد 


ll. 





الا تتصادي شل تقلیص يوم الع ں وتقلیل الہ رامات وزيادة .-. العال و تسه من 
فروع الصناعة والغاء بدلات التعويض ع ن الارض التي ۳۳ اللا مرجب 
اصلاح )۸/۷۴ ۳ اشنا الارض وبدلات ايجارها بالنسة لنسبة ال الفلاحين . كذلك 
ادت الثورة الى تعجيل التطور السياسي للشعوب غير یب ي الامبراطوية وقامت 
لدی هذه الشعرب سدانتھا القرمية وخطت اداہا رئقافتها با بشكل عام خطوات ملحوظة 


لق لاخ 


السياسة الداخلية بعد الثورة 





كان حل الدوما نی ۳ حزیران ۱۹۰۷ ایذاناً بطغيان موجة من الرجعية والقمع 
: السامی لم يسبق لروسیا ان شهدت مثيلا ما من تبل » فقد اعدم ال مئات واعتقل ونفی 
وحکم بالاشفال الشاقة عشرات الاثرف ممن شارك زٍ في اللورة والغيت النظیات التي قامت 
٠‏ اثناء الثررة ومورست ضد العال على نطاق ایخ الاجراءات التعسفية کالشریح 
الكيني والفصل التاديبي وغبرھا والغيت المكاسب الاقتصادیة اي انتزعرها في ڈیام 
الثررة حيث اطيل يوم العمل مدداً وأصبح یترارح مابين ۱۰و۱۲ ساعة وجریٰ التوسم 
3 00 النساء والاطفال بدلا من الرجال وهكذا . 

کون بدلات ايجار الارض وزادوا من الغرامات التي 
ان عل الفلاحين لاسباب غتلفة , وق الاقاليم غير الروسية شددت احكومة من 


الکاسب التي حقنتها الشعوب غير الروسية 
فالغت العدیذ من 
ا لسرت للمضایقة اغاق الکثر من الصحف والحلات. 


فى الريف نقد رقم الملا 


توصت ف0 لت ا نم اصدار الكتب والصحف باللغات 
الثقافیة اك ظهرت اثناء اللوزة بسح صدار لت ۲ 

وا بيات 7 الف درون اطنال تلك الشعوب بلفتیم ميه 

ال مه وتعرض 

الملاحقة . .. سے ت أن العودة الى اشکال الحكم السابقة لم تعد 


دع ذلك نقد ادرکت السلطة القیصر جر ء ال اشکال واساليب جديدة للحكم . وطذا 
وان إلاختفاظ بالسلطة تم ما ند العناصر المفادة للثررة من جهة 


تتخده ای العام العالي من جهة ثانية 
زور اح-فظت بالدوما و اما لراي 
3 ۱ : 59 الفبصر؛ من جهة الله , ولتحفيق هله 


0ا ة پرلانبه اٹ رہ 
ولكى يكرد راجهه هه ونشق فو ی الم Aa‏ ۱۹۰ زاخرا بالقیود 





الي نحد من حن الانتخات, بحيث م حصل على هذا ا حق موجہ ال 1\0 بر 
رعايا الاسرأطورية الر وسیه . نفد حرم القانون عوتب اسیا الرسطى من 7 ام 
في الانتخابات ووضع الک من القیود على مشاركة سکان بشية المناطق اغم دا 
وفى حين ضاعف القانون الحديد عدد الناخبين. الثانوین من الملاكين تقريباً نان اقل 
هم الى الضف بالنسسة الى الفلاحين. ٦‏ وفسم سکان الدن ال نين تضم الارل 
0 الملكيات الكبيرة الذين دزا آفضلیات كبيرة بالمقارنة مع افراد الفئة الثانية 1 
تضم العناصر الاقل ثراء . وهكذا نقد اصبح النبلاء وكبار البرجوازيين یژلفون ثلاث 
ارباع عدد الناخبين الثانویین واصبح معدل تمثيل مالكي الارض یفوق معدل تيل 
اجان خا ال باکژ من . “اربع مرات . وقد اذى ذلك كله بالاضافة ال الجر 
الرجعي الذي جرت الانتخابات ني ظله الى ان تفوز بأغلبية المقاعد في المجلس العناصر 
الجا واليمينية من فلت لاتجاهات . وکان لدی عذلاه من الوسائل ما 0۸021 
انشال اي لائحة 3 لایریدونبا كما ان اي قانون لابعد تافذا حتی لو صادق علب 
الدوما الا اذا اقترن بمصادقة مجلس آخر هو مجلس الدولة الذي كان يتألف من عناص 
مغرقة 5 الرجعية . يضاف الى ذلك ان القيصر كان يمتلك حى الاختراض عل ای 
قانون لایریذه ويلغيه . 
. كانت السلطة تسعی لان توسع من القاعدة الاجتاعية التي ترتكز عليها رلاب اك 
تجربة.الثوزة اظهرت ان القيصرية لایمکنہا الاعتیاد على الفلاحین قوة محافظة مؤهلة لان 
تصبح سندا للحكم الطلق ؛ وهذا تررت الغاء الاستغلال الماعي للارض (المشاعية 
۱ الفلاحیة) الذي ذکرنا ف الفصل السابق انما افرته لانه وسيلة ملائمة لضان حماية 
الضرائب وتنفيذ الفلاحين للالتزامات المفروضة علييم طالا ان. المشاعية بأسرها كانت . 
مسؤولة عن كل فلاح نيا يتعلق بدفع الضرائب وايجار الارض وتنفيذ الالتزامات 
الاخری . ۱ 
'لقد ارادت الحكومة الغا الاس التسجا بالقسام الفلاحين الى فلة موسرة 
(الکولاك) اعتقد ستوليبين انبا ستصبح سندا موئوفاً للحک كم القيصري واخری :فقبرۂ 
توفر اليد العاملة الرخصية للملاکین ورجال الاعمال . وتحقیقاً ذه الامردان صدر في ٩‏ 
تشرین الثاني ۱۹۰٦‏ مرسوم اعطی لکل صاحب بيت في الشاعية الفلاحية الحق في.ان 
۱ يطلب الانفصال عنہا وتحويل قطعۂ الارض الي يزرعها ال مذكية خاصة له يستطيع ان 
يبيعها او یرھنہا ار یورٹھا لورئته . ہو کو روا ہو و بقر له بالانفصال عن 
المشاعية ان يستبدل قطع اراضيه التفرقة في قطعة واحدة اکبر وان ينزح عن القربة ویقیم 


مزرعة محا صة به . 


ہے کے 5 


لقد كان هذا الاجراء لصائح الک لاك الذين استطاى ! وا حى ھذ: الونت أن بسنت ذوا 
بالايجار اربغيرة على مساحات لایستهان بها من اراضي الفلاحين الفقراء ‏ فاخذت هذه 
الثئه من الفلاحين تزداد عددا وتاثيراً حتی انا اصبحث قبل ا لحرب العالیة الاو و 
نصف كمية الحجوب ال للبيع ی ی الاسواق الدانحلية والخارحیة , وبالرغم من ان 
هذا الاجراء لم يمس العقبة الاساسية امام تطور الزراعة في روسیا ونعني ملكية الارضی . 
الكبيرة الا انه فضی بالغاء شکل للكية الارض یت للظروف الحدیدۃ فأسهم 
بذلك في 2 التطور في المجال الزراعي , بعض. الي . ۱ 
وعمدت احكومة ف سياق الاصلاسات اازرائزة التي زفذتبا ٤‏ هذه الفترة ال زيادة 
دور البنك الفلاحي الذي نشط ل شراء الارض من كار اللاکین بالدرجة الارل وبیعها 
عل. شكل قطع منفصلة ما یکر ن دري الدخل الحدود ولاسی| الکولاك من شرائها , 
فأسهم AN‏ في التغيير الذي جرى في ألريف الروسي . كذلك انتهجت ا حکومة 
سياسة تشجیع الفلاحین على التزوح الى سب یا والشرق الاقصی وآسيا الوسطى 
والعنواسن وكان اطدف فن هذه السياسة هو الت میت من طلب الفلاحين للارض ف 
سط البلاد ولاسیا في رعافظات الارض السرداء الكثيفة السکان وابعاد الفلاسین 
مد اال الاطراف ٹا يؤدي الى اضعاف الحركة الثورية واتخاذ النازحین الروس الى 
الاقاليم غير الروسية تاعدة: جماهيرية لانتهاج. سياسة ترويس الشعوب غير الروسية 
واضطهادها . غير ان هذه السياسة ل يكتب لما النجا اح نلم يستقر في المناطق الحديدة 
ین است‌ارات خحاصة الااعداد تليلة من النازحین ذلك ان الاغلبية الساحقة منہم 
وقعت تحت استغلال الكولاك سو حطر کے 0 عن ل 
۱ جرع ۴ ر حت 2 ن عدد هؤلاء 
الح 1 ا الفا وهر رقم ولف ی النازحين ال * 
العائدین بلغ سا 


لقد ٤۴‏ وت الدوما الثالث تم ا مرسوم اليه a‏ بعد أن 0 عليه 

يصادقا عليه رین عززت اباب السلية فيه ولاسیا تلك اي تمطي لالح 

یا وق از ن ۱۹۱۰ صادق عليه القيصر فاصبح انذاً . ثم صدر 

دي له زاد من وسائل سال امیا وی لحان تنممیذ 
۱ لها : 

سا | ۱ ۱ 
الا صلاح یوت ازراب هله النجاح الطلوت اة خی اامعارات و1 
اة الحكومة انار الذي اريد لها نلم تبلغ هذه الاستارات حتی 


ا E‏ تاهو 2 
ا الي ؟ E‏ 


عدداً من 
طابعا اجباریا : 


۱ 5 





۱۷ الاحعد جموع الا ست‌ارات الفلاحة | الى تج ذد ف روسیا وکان اغلیها یرک 8 


الشہال 4 واخنوت نی ١‏ اما ذف روسیا | الا اتی ولاسنيا 0 ۳ 


اق شا شالعة في الزراعة وظلت الادوات النداثية السانقة هي نات 


۳ بالرغم من توسع اللاک کی كين والكولاك: في استخدام الکائن الزراعية الحدينة ۳ 


۱۹1 شش و ایی ہیر مو ماشو وو سای 
تأخراً من حيث انتاحیه العمل انزراعي . 


كذلك اخفق الاصلاح الزراعي في تحقيق الاهداف السياسية التي علقها 7 ۱ 


0 :انه | يجلب الى صف النظام القبصری الا عدداً قلیلا من الفلاحین 
الوسرین . وحتی هلاء | یکونوا راضین تماما عن وضعیم + هذا في الوقت.الذي عمق 
فيه ا من اه الاجتاعية في الریف وخلق تنافضات جديدة بين الفلاحين 
اقم وا ين الى جانب التناقض الذي كان قائماً بین الفلاحين جميعاً واللاکین : 
فاشتد التوتر السياسي في الريف بدلا من ان يخف . ولحذا لم يعد بقاء ستولییین ملائماً في 
نظر بعض اجنحة الاوساط الحاكمة واصبح التخلص منه ضر وربا بالنسبة الى هؤلاء . 
وهکذا اطلق عليه احد وكلاء جهاز الاس ۳ انکا» وکان في الوقت نفسه واحداً من 
الاشتراکین الثوریین النار في کی في (.أيلول ۱۹۱۱ وارداه قتي فحل فى منصب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الالية فلادبمير نيكولابفتش کوکوفتسوف . 


التطورات الاقتصادية بعد الثورة 





جرت 2 هذه المرحلة تطورات اتتصادية مهمة 5 روسيا فابتدا من نایة ۱۹۰۹ 
. وبداية ۰ انتهی الرکود السناعي واخذت الصناعة مرة احری بالتدریج . 
وهكذا ازداد استخراج الفحم وانتاج النحاس من ۱۹۱۰ 5 ۳ بمقدار مرة ونصف 
تقريباً كنا ازداد صهر ا لحدید الزهر باكر ن ذلك . 
لقذ اتسعت بعد ۱۹۱۰ في الاقثصاد الروسي وتعمقت الظواهر التي لاحظناها فيه في 
بداية القرن العشرين فقد تعمقت عملية تركيز الانتاج اج وابتلاع المشاريع والشركات 
الكبري للمشاریع الاصفر ‏ الامر الذي ادى الى تطور ال حتکارات ۲ زيادة” الدور الذي" 
تژدیه في الحياة الا تتصادية واتسع دور الصارف وزاد نشاطها فمع ان عدد الصارف 
NE‏ 1 خر تقرياً منذ خبانة القرن التاسع عشر فان الاموال الموجودة تحت تضرفها 


3 حے 





امن ٹ اریخ مرا وكالت. اب مت الامرال ات شک وید و ری نے 
۹ ۱ 4 ۳ 7 . 207 جم ہے 3 , گنی ب 
بطرسہورغ التي انشات فا شیک من الفروع غطت ورسيا باجمبا . ولاول روقت رد 
۱ ۱ وو اکر نے : اھ مھ ع 
روسيا نجد الاسهم والسندات وبرھا من الاوراق المالية تطرح في داخل روب لا فی 
5 ۳ 1 ۱ اک پھر ۰ 1 
الصناعية وسكك الحديد بل كانت تشارك بنشاط ني ادارة المشاريم الصناعیة والتجارية 
ولي تعزيز الاحتكارات القدعة وانشاء احتكارات جديدة . وتكونت فة مره ال المال 
النتفذين کشت من علافتها بجھاز الدرلة راحذت تستغل هذه العلاقات على نطاق 
راسع للحصول عل القررض والستذات زالطلبات استکوبة المختلفة قتاحقیق بذلك 
ارباحاً عالية . ۱ ۱ ۱ ۱ 
شهدت هذه الر حلة زيادة فيبالانتاج بشکل عام باستناء استخراج النفط الذي كان 
ی ۱٩۱۳‏ اقل ما كان عليه نی ۰ بمقدار ۲۷ مليرن بود وعما كان عليه في ۱۹۰۱ 
بمقدار ١50‏ مليون بود » وكان السيت ف ذلك هر رغه امتحاب العمل ی تقلیل 
وعل الرغم من ان تغلغل الرأسمال الاجنبي لي الافته.اد الروسي تباطأ في اثناء امد 
۰- ۱۹۰۳ وني فترة الرشود التي اعقبتها الا ان استبراد راس مال لم بتقلص وذلك 
لان دیون روسیا الخارجية ازدادت بشکل ملحوظ حق ان روسیا دفعت في عقد واحد 
نقط (؛ ۱۹۰ -۱۹۱۳) لتسدید الدیرن الخارجية ونوائدها مایزید على ۷ر١‏ ملیار روبل 
مقابل مايزيد قليلا على ا لبار رربل تسلمتها و ماس ۱ 0 جب 
ذلك ظل الرأسمال الاجنبي يحتل كالسابن مواقم راسخة لي الصناعة الروسية ولاسا في 
خر ام النفط والتعدین . ۱ ۱ 
تیگ 02 3 اناق رة الاجبية عل ابلانب اتن ایض 
قد انمکست تبعية روسیا اتتصادیا للدر ۱ : 
لمد ١‏ ا روسيا قروا لبناء السکك رفن شر ط تضعها 
نالصارف العرنسيه مس 3 کیا ان احُکومة الروسية اوقفت تحت ضغط 
| ۰ 2 4 للجیش رسي ۰ : 8 8 0 ٠‏ 
رئاسة الارکان جيه .. : اط احدى الشر کات المسؤولة بشکل باشر عن 
الدبلوماسية الفرنسیه سی و الرومی کثراً . وقد استفلت الاحتكارات 
ر‫ ۰ مله ۱ ا 7 ۰ ۳ آلا تتصاد الرو 2 
ن الاسیه الحيدة للتخلخل لي فى 
۱ 9 | تكن تعني ان الاستعمار الرومي قد خی 
وان پچ را ال الاجنبي : ال وسية كانت تخطط وفق مصالح کبار 
: الرأسمالية الروسية ثانبے وكان هؤلاء 


اهدافه الو اپ کارات الرا- و تن نا 
00 الر وس اولا وخ يه | لثارجية ولا صیا اسراف الشرى الادن ٠‏ ر 
۱ ہے اذ على الاصوا ۱ 
ن للا 
راولئك يسعو ۱ 


7٦ : 3 :‏ سم 





۰ میں و 0 EEO)‏ ۳ او ہے ات ۶ ۰ ۱ ٤٣ج‏ ی"" نید 
7 الواقع مايممم, اخلافات الى كانت ثائمه بين روسیا وحلمائها رتصادم رما * 
۳ ۱ “ص 


1 ےو َ قايا السا الفارجية . 


على اية حال لقد حتت التطور الاقتصادي في روسيا في هذه المرحلة خطوات وا 


الى الامام ومع ذلك فان اخ ر روسپا بالقارنة مع الدول الا وڈ اد م پتتلش بل ۰ 


ازداد » فحصة روسيا من الانتاج الصناعي العالمي کانت في اتن ما كانت علي 
2 ۱ . لقد كانت روسیا مساحتھا الواسعة ود ٹرراتہا الجائلة وسکاہا الکٹبرین تل 
و سے لوم بين دول العام 5 صهر الفرلاذ EE‏ فی سے الفحم اش 

: 4 اج الطاقة اکیرباة ‏ کت متأخرة ادا من حیب حجم الات 
فيها صناعة طيران على الرغم من ظهور عدد من المخترعين الروش في مجال الطيران . 
ا سوا الخديذة 1 كصناعة یچ 200 اياي م 


الحركة: الثورية عشية الحرب العالية الاو 





زاد وضع العمال سواءآ | في مرحلة النبوض الصناعي فقد ظلت اجورهم في كثير مر 
الحالات مستواها السابق .بل وجری تخفيضها في بعض ا الات علماً بان استفحاا 
الغلاء ادى الى انخفاض كبير في اجورهم الفعلية وطذا عادت الحركة العالية از 
الانتماش ددا ابتداء من ۱۹۹۱۰ فاتسعت الاضرابات وازدادت شدة واصبحت تتحوا 
من اضرابات لمشاريع منفردة الى اضرابات جماهيرية عامة . وقامت نی أواخر ۱۹۱۰ء 
بعد فترة من امدوء استمرت عدة سنوات » مظاهرات سياسية کان من ابر زها المظاهر' 
ال تی قامت في بطرسبورغ بمناسبة موت الکاتب الروم من الخبير از نوی دا 
ضمت جاہبر غفرة من تاش الطبقات والفثات الاچت اعية وترددت فيها .هتافات 
معادیة للنظام . 

كانت الاضرابات آخذة بالتصاعد فني ۱۹۱۱ اصرب مایزید على الائة الف عامل 
ناف اکز من تفت الاضرابات الاقتصادیة بانتصا ر العمال .ول جابہت السلطات 
ذلك باجراءات قمع شذيدة الامر الذي اثار موجة واسعة من الاحتجاج , حت ال " 
جموغة جنا نسبیاً من اساتذة جامعة موسکو ومنهم علماء مشهورون عل النطاق العالي 
مثل > ك .أ . تمريازرن وب . ۵ . لبيديف ون . د . زیلینسکي , غادرت الحابما 
بشکل ۳ احتحاجاً عل اجراءات السلطة التعسفية . 7 
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وي ٤‏ نیسان ۱۹۱۲ اطلقت قوات السلطة الا ع افاي در 

تضربین في بوادبیو على نهر لينا ني سیبریا فقتل ۰ شخصاً وجزم ۰ > نکان اک 
خلاف ما آملته السلطت ٠‏ حفزاً لتعاظم التضال الثوري بدلا من القضاء عليه , نقد 
اتسعت اضرابات الاحتجاج بحیث شارك فيها مايقرب من من ۲۰۰ الف عامل ثم اتسمت 


الا ضرابات اکر وافترنت بظاهرات فامت ما اس‌آهیر ف الشوارع حتى زاد عدد 


الضرین في ۱۹۱۲ على املیون عامل . رازداد عدد الاضرابات اکثر من ذلك فى 
AF‏ ۱ ۱ 
حصل في ۱۹۱۱ رادى ST‏ لماع e BER‏ 
جاہت اجراءات ر لجان الزراعي مقاومة متزايدة من جانب 0 
: ان مصادمات مکشوفة بينم رین البوليس وترات اميش بحصلت اكثر من مر . كذلك 
انتفل النضال انشرری ال اسلیت بیش والاسطول فقامت قوات افناسة العسكرية في طشقند . 
بانتفاضة في ۱۹۹۲ ( ئل بحارة اسطول البحر الاسود واسطرل البلطیی لح 
ا حکومة استطاعت ان تتلا نررتهم شف.ل تدآبر القمع الشدیدة الي اتخذتہا ضدھم : 
اھ" الراسعة الي اجرتہا ف صفوفهم . 

لخد اکت النبوض اك لثوري احدید على الحزب الاشتراكي الديمقراطي ناشعد 
7 الداخلية التي يعانيها نتيجة للصراع الداثر بین البلاشفة والمناشفة ۷ ۳ 
بان سرد المناشفة 57 صفرنا الحخزب في کانرن الثاني ۱۹۱١‏ رأصدر الحزب ف 0. آيار 


0 ر ناطقة حن لاح 
۳ رہ تركرية جديدة هني البرافدا التي ماتزال تصدر عن | 


ال 5 زيه للحزب الشيرعي السرفياي رادی النبوص الثرري الحديد ابضاً ال اشتداد 
ا خلانات ف ضفرف الاوساط الحاکمۃ راک ذلك ف خيبة یھو الي اخذت تبدسا 


غ وا ساط بسياسة ستولی 
تنج e‏ ب یق النظام البرلاني 2 .كان ê‏ لرجمین 


ل مساعیهم لتعمیو لتعمیه 
5 سا ال الک الطلق درن اى واجهة برلمانية ٦‏ ولکن 0 2 
پر ید و ده م 
۷ عانت م شوق بأ الوضع لابسميح باي تیف ارب اللكم ر 
8 
7 الارل ۲ وقیزت بتدخحل 
ات الدوما الرابع. ني“ تشرین 
اعت ٠‏ 7 3 7 السابق وهذا افقد حاءعت نتيجة 


اک دن رف تن 
سو 5 الا مور ۳ 2 چک عدد المناشفة ٠‏ 


e 


5 وا ات حا 








ای کر تی مد اتا وق عليه اھ خات وه 

بالانساع فقد وصل عدد المضربين في النصف الارل من عام ۱۹۱۰ الى ملیون ور 
تقرياً ففاف بذك مستری المرحلة الارلى سن ثررة ۵ . r‏ وق ا 
الجماهبرية اسس النظام القائم واحدئت خلافاً واضحاً بين زكني الم : ال 
والرجيزازية الكبيرة واستاء کل منہما من الحكومة واخذ يلومها على عجزها عن E‏ 
على الوضم وقد عبر احد 'مثلي کبار الرأسمالين في الدوما عن موقف البرجوازية اک 
٠٠‏ عندما قال مخاطباً الحكومة : «لقد اعطيناكم امرالا جيدة فاعطونا سياسة جيدة . لما 
كانت البرجوازية الي نقوت وتعرزت مواقعها الاقتصادية في اثناء النبوض الصناعى 
تطالب بان تنتقل السلطة الى ايدي جديدة تؤمن ها مشاركة اکٹر فعالية نی الحكم . ابا 
الملاكون فقد اخذوا بطالبون من جانبهم بالتصدي للاحتکارات الرأسمالیة لاما م 
يعتقد معبكر اليمين لن تلبث «ان تل على الدولة تقرير قضية السلم والحرب»؛ 
واصبح رئيسن الوزراء کرکونتسرف المدف الذي تركز عليه هجوم غلاة الرجعين 
فاستقال في بداية 1914 وعين بدلا منه أي . ل . جؤريميكين الذي مربنا ذكره لي ظرف 
شاع فيه التازم: في الوضم الدانعلي والدولي . 
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السياسة ال خارجیة (۱۹۰۷ ۔١۱۹۱)‏ 
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نضى اندحار روسيا ني حرہہا مع اليابان عل خططها التوسمية في الشرق: الانصی 
واضعف نفرذها لي ايران وافغانستان والدولة العثانية . لذلك فقد كان علیها ؛ لكي 
لانقع في عزلة تبددها بفقدان مراقعها عل السرح الدولي . ان تنضم ال احدى 
الكتلتين اللتين انقسمت الیھپا اوربا آنذاك. ونعنی الحلف الثلاثى ار الوك 
الريطاني - الفرنسی . وكانت تبعية روسيا المالية لفرنسا وتحالفها المسكري معها رزيانا 
التوسع | الا ماني 5 البلقان والدولة العمانیة بدفعان زونپا بات الگلله - 
لر بطانية - الفرنسية » ذلك ان تزايد النفوذ الالماني في الدولة الع‌انية رسمی مایا الا 
۱ اليطرة على الاقتصاد العثاني » وعلى القرات المسلحة الننادة × كان يالك بدبلا 
مباشرآ لروسیا اذ ان سيطرة المانيا علي الضایق قات تعنی سيطرعا عل الاد 
الاقتصادیٰ للمنطقة الجنوبية من روسيا وتهديدها لمناطق روصية مهمة من الناحخيا 
۱ الاقتصادیة والعسكرية . ۱ : 
كان ذلك كله يبعد روسیا عن الانيا ويدفعها باتجاه الكتلة: البريطانية ۔ الفرنسية ' 
وهکذا اصبحت الدبل‌ماسية الروسية تری لي الاتفاق مع بریطانیا الفرصة ا اقب 


: پچ St‏ 9 دز 6 کہ ات کاچ ۲۱ 
ل حید: 2 سی انسر وب سحنیں نرايا روسيا التوسعية ف 1 2 
اتی عا اد “زلف ا نے ET‏ ۱ 
اا مم ہے علما بان امه المضاين ازدادت كيرا پالتے أ 


۱ ی روسیا نتبجۂ للتطور الاتصادی 
الذي جرى نپا على النحر الذي رأيناء . ١‏ 
عير ان احجكيمة الروسية ارادت ان نسري علاقاما مع اليابان قبل ان تن 

بزیطانیا لاسما ان اليابان كانت نسعی للحصول: على مكاسب اضافیة في الشرق 
الاقصی ۰ ران ني روسيا اوساطاً تدعو للانتقام من اليابان . وكان ذلك بعين الفارضان ‏ 
التي جرت بين الطرفين ۰ لکن تدخل بريطانيا وٹرنسا وضغطھما على الیابان ادى الى 
الرصول بالمفاوضات الى نتيجة ايجابية. نوتم في ۲۸ تمرز ۱۹۰۷ بين روسيا واليابان اتفاق 
تجاري رميئاق خاص بصید الاسماك > ثم وفعت الدولتان بعد ذلك بيرمين اي في ۳۰ 
تموز اتفافية سياسية تالفت من میٹاق علني تعهد في الطرفان بالمحافظة على الرضم القائم 

في الشرق الاقصی ومعاهد: سرية تفرر فیها ان تکون منغولیا الخارجية وشمال منشوریا 


اک و جر 2۰ وف ال ی e‏ 
. مصعه شود روسیه ي حیں بحرن کزریا رجنوب منشوریا منطقة مود يابانية 8 


1 ء آم ۱ 
2 خاه مت یر حح 


الت الدبلومامية الروسية بعد ذلك ال معالجحة قضية الاتفاق مع بر یاون رق 
۳۱ أب ل التوفيع 5 بطرسبورغ على اثغافية ہی روسا وبريطانيا حددتِ موجبہا 
مصالح الدولتن 5 ایران وافغانتان والبت . لقد مت هذ الاتقاقية اران ال 
ثلاث مناطق : الشمالیة التى تقرر ان تكون منطقة لنفوذ روسیا وا جنوبیة الشرقية التي 
اعترف بكونها منطقة. نفوذ لبريطانيا والرسطى التي عدت منطقّة عايدة . وقد الرَم 
کی ۱ ا و و ا وی 
الطر نان بعدم الطالبة بامتیازات في منطقة الطرف الآخر وبعدم التدخل في التدابير 
الاتتصادية والسباسية الى بنخدها كل في منطفته › 9 المنطقة المحايلة نقد ظلت 
ة للتنائس تتمتم الدولتان بحقوق متساوية في الحصول عل الامتيازات 
مت حه للتنائس سی 3 1 مد رہہ پ2 :وه رس 2 
7 ۰ ود او ت هگا فی هذه الاثفافية برفرع افغانستان خارج منطقة 
می س می کر ا ات + طریق الک الم طات 
¿ لاتقے معيا علاقات سياسية الا عن طریق الحكومة البريطانية 
تقوذها والتزمت بان لاتقیم مب يأسيه ۱ ۱ 
3 : قد ذنات بان لاتسممم بان تخذ فیها اية اجراءات من شاعا ان 
الترمت بریطانیا في مقابل ذلك ؛ 2 Na‏ باه مار نس : ما 
SL .‏ بذ ارا ل سس اہ ا ا و ای 
تہدد روسيا ری وم الطرقان على احترام كافا الاقلیمي وعل اا 
فيا تعلق بالتبت ٦‏ ۳9 الاتصال ہا الا عن طريق ا حکومة الصينية والتزما بعدم 
یک الد ا- يها وم پا ۰ 
اکا یڈ 3 امیازات نیا . , ی الادی والبلقان ولا سےا بعد 
العي. للحصول عل کاود من اهتمها بالشرق الا والبلقان ولا سیا ؛ 
1 ق ی گر ا 1۹۰۷۷ بريطايةء 
اا ا و بر ا و با حثنا ال الاصطدا 
نوزم ست به فی الشرثا د كان سيؤدي بها حثما الى م 
الاندحار الذي ا کی ن تلك المناطق ۱ 
وی حيط وود ES‏ 1 : ۸ >< 5 


1ه . 
5 : سے ۸۱ 15 ہے 





لج والمائيا | العِن استغلتا الضشعف الذي أصاب ی و ۱ 
البابان م عن مبدأ | المحافظة عل الرضع القائم' في البلقان واخذتا تمارسان سيا 2 
رع : هناك دفي ) سياق هذا التوسع باشرت السا الجر بالا عداد .لبناء سک نی 
معد الى سلاليك عبر سنجق ول ہوا ما ال و ا تكن ستيه الي 


الم کے تم توت اه ها اشروعاتساوي بر مشروع آخر خاص ما وذلك 
بناء سكة «سلافیة» ؛ تمند من الدانیب الى بحر الاذرياتيك. . وقد ارید لٰذہ السكة ان 


خرف لص تا منفذاً ال البحر ز نتژمن .ها يدنك استتلدلا اقتصاديا وسياسيا ص 
البمسا ‏ المجر . غير ان قیام الانقلاب العث‌اني في صيف ۱۹۰۸ اعاق تحقبق الشروم 
النمساوي . 

لقد اراذت حکومة النمسا. الجر استغلال لارام الداخلية الضطربة لي الدول 
المبانية والتغيير الذي حصل نها نتيجة لانقلاب ۱۹۰۸ لضم اقليمي البرسة 
وانمرسك:اللذین کان مؤمّر برلين ۱۸۷۸ قد اعطاها حى احتلالم| وادارت) مع بت 
سیادة السلطان الاسمية عليها » وضذا فقد ابدت. استعدادها للدخزل مع روسيا 1 
مفارضات حول فتح المضايق امام السفن الحربية على امل ان يدفع موقفھا هذا روسبا 
الى المواةقة على ضمها للاقلينين المذكورين . وقد جری بحث هذه :ا مسائل في اللقاء 
.الذي تم في بخلاو بين وزير خارجية النمسا ‏ المجر ايرنثال ووزير. خارجية روسيا 
أزوفولسكي چیث وافق ایرنثال عا ل الاحجام عن القیام باي عمل. منفرد وعل عرض 
السائل التي جری بحلها عل مؤقر دولی .. ثم قام ازفولسكي بجولا في اوربا للتحفبر 
وت الذکور ۽ وعندما وصل ال بارس اعات حکومة النمسا - الجر ی ۷ تشرین 

. .اول ۱۹۰۸ عن ضمها للبؤسئة وامرسك راكد ايرنثاك ان ذلك جری بالاتفاق مع 

ازفولسكي الذي نشل من جانبه. في اقناع الدرل الاوربية ول لاسي! بربطانیا بالرافقة على 
یم الاق ن ي ارسیت 00 ۱ 

اد ارات العا المجتر لوڈ الىك سیا قیادربت تقد ال با 

. اعلان التعبئة العامة ء لکن النمسا۔ الجر تمکنت في شباط ۱۹۰۹ء من اننام الدولا 

المثانية. بان تتخلى ها عن الاقليمين مقابل ملر نین ونصف مليون جنیہ استرليي '. 

واخذت . تطالب صربيا بالغاء التعبئة والوافقة على ضم الاقلیمین .الى امبراطورية 

النمسا - المجر . ولا كان موقف صربيا يعتمد على موقف روسیا فقد طلب ايرنثال من 

اسان الالماني بيلوف. الضغط على الحكومة الروسية » وكان من الملائم لالمانيا ان تقوم 

ا حرب الاوربیة التي: - كان الجميع مقتنعون: الآن بحتمية قيامها بسبب القضایا البلقائة 

لان النمنا المجر , في هذه االحالة ستضل بجانب الانيا حتى_النباية . ولمذا طلبت 


. 


بالنمس 


- A - 


5 





اتا - الجر والمانيا اللتين استغلتا الضعف الذي اصاب روسیا نتیجة خر ا 
مم اليابان فتخلتا عن فا أ المحافظة على الوصع القاثم ۲ البلقان واخذتا مارسان سے 


. وني سياق هذا اك اس باشرت ھا - المج ر بالاعداد نم سک 


تج كناك 1 
تعد الى سلا: یہ نے سو فول اف ا اف موا م کو مد تد 


ےس تا اهوم نس چشروع آخر خاص ما وذلك 
ببناء سكة سلا فية؛ > تمتد من الدانرب ال بحر الاذرياتيك. . وقد اريد لمله السكة ان 
"توق اضر تا منفذآ الى البحر نتؤمن. لها بذلك استقلالا اقتصاديا وسياسيا عن 
اللمسا ‏ الجر . غير ان قيام الانقلاب العث‌اني فى صیف ۱۹۰۸ اعاق تحقیق الشروم 


اللساوي 
لقد اراذت حتكومة النمسا- الجر استغلال الاوضام الداخلية الضطربة ٹی: الدول 
سی والتغیبر الذي حصل نیا نتيجة لانقلاب ۸ ۱۹۰ لضم اقليمى تالموسن 
وافرسك "اللذین كان مؤقر برلين ۸ قد اعطاها حی احتلاله| وادارتها ۳ بقاء 
سیادة السلطان الاسمية علیها > وطذا فمّد ابدت. استعدادها للدحزل س روسيا ٤‏ 
مفاوضات حول فتح المضايق امام الد ای على امل ان يدفع موقفها هذا ربا 
الى الموافقة على ضنها للاقليمين المذكورين . وقد جری بحث هذه .المسائل في اللقاء 
.الذي تم نی بخلاو بين وزير خارجية الیمسا۔ المجر ایرنثال ووزير. خارجیة روسيا 
آزوفولسکي جیث وافق ايرنثال على الاحجام عن القيام باي عمل منفرد وعلى عرض 
الال إلى جری لیا علق مر تمر دؤلي ٠‏ ثم قام ازفولسكي بجولا في اوربا للتحضير 
الو لاو رسفا رس ال ایی امات كرت ا ار نل هه 
۰ اول ۱۹۰۸ عن ضمها للبؤسئة والمرسك واكد ایرنثال ان ذلك جرى بالاتفاق مم 
ازفولسكي الذي فشل من جانبه ني اقناع الدول الاوربية ولاسي! بريطائيا بالموافقة عل 
ہے اه للسفن ابشرية الروسة . 
لقد آثار ضم التمسا الو تة وافرسك مرا تارب الو اس بد 
. اعلان التعبئة العامة » لکن النمسا۔ الجر تمکنت في شباط ۱۹۰۹ من اقناع الدولة 
المثانية. بان تتخلى لها عن الاقليمين مقابل ملرنین ونصف ملیون جنه استرليني ۰. 
واخارت . تطالب صربیا بالغاء التعبئة والموافقة على پیل ضم الاقليمين .الى امبراطورية ۲ 
اللمسا الجر . ولا كان موقف صربيا يعتمد على موقف روسیا فقد طلب ایرنثال من 
الستشار الا مان بيلوف. الضغط على ا حکومة الروسية + وكان من الملائم لا مانيا ان تقد 
الب الاوريية التي كان الجميع مقتنعون: الآن بحتمية قيامها بسبب و البلقائية. 
لان النمنا المجر , في هذه اليالة ستضل بجانب الانیا حتی التبایڈ . ولذا طلبت 
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ص اہ - ۱ ٦‏ 
5 4 
س نے بسة 21 نذار دال تعرف صم انم صل : واهرست 5 
ای 
۰ أاء 


2 0 ل دی 5 
الما الجر ۲ ا کات ریپ خر مت لحب قد اعد لك وود عل 
الضم ۱ رھکذا انتهت. الازمة الى عرفت في تاریخ .ال قات الدولیة باسے. وازمة 


البرستم: 4 باحفایْ سیاسی کر ميت به . روسیا ۔ 
كانت .الحكومة الا انیة تری بان اتفائیة ۷ ۱۹۰ نين روسيا وبر يطانيا لم تقض ں گلیا عل 


الخلافات: بینا في الشرة ق الاونط رلاسیا نی نف ترات ان سی نات لئ 
الدو! e‏ مك دا تي الحكومة 


اف المحادثات بشأن سكة حدید بغداد ٦‏ وہشان حد ید لمصالح اووس 


الروسية | 
1 الثاني ۹1° ين 


والالانیة في ايران . وی اللقء الذي جرى في بوتسدام في تشرين 
القيصر ال روسي والامبراطور الال ماي > اقرح الاب الالال عقد اتفاقية عامة تلم 
روسيا بموجبها بعدم اسناد سياسة بریطانیا المعادية لالانیا وتتعهد الماتيا بائعا ابل بعلم 
اسناد مخططات النمسا۔ المجر العدوانية في البقان . لکن الحكومة الروسية م کا 
الدخول : فى مثل هذه الاتفاقية لاسيا ان وزير خارجيتها ا جدید صیرجي. دیٹریفتش 
ضازونوف الذي حل حل ازنولسكي في ۱۹۱۰ كان من عسي للتقارب مع فرنسا 
وبریطانیا "وضذا ' ل تتضمن الاتفاقية التي وقعت بین روسیا والمانيا ني بطرسبورغ في ٠١‏ 
آت ۱۹۱۱ بشأن انقضابا الايرانية اي التزام من جانب روسيا بعدم المشاركة .في 
احلاف معادية لا لا لانيا بل اقتصرت علی تعهد روسيا بعلم اعاقة بناء سكة حدید بغداد 


و عتد من طپرات الى خانقین لكي د يرتبط بسكة حديد بغداد 
_ الام رانية في حین التزمت الانيا من جانبها بعدم السعي ل اچد ول 


عند الحدود العت‌انیه 

عا , امتاز ات ۷" سکة حديد. او مد .طرق او خطوط تلغراف فى شمال ايزان . 

ا دوهی وس هن مر ما 
تا اسناد حليفتها فرس نسا في اثناء ازمة مراكش الثانية (ازمة اغادير) ۱۹۱۱ 2 

ا تلك الازمة-احد العوامل التي ادت الى تراجم الانیا 


د ا 

الاسناد رومي ۱ 
الا الاتفافه العروفه بين فرضا والائیا حيث اعترفت الانيا ا 

او توت تعویفغر اقليمي عصلت عله ف .الكونغر الفر 

الفرني لس سو 1 التوتر ف ۷۱ بب تصادم سك 


يا ١‏ 
عادت علاقات روشيا مع ری أن عشاراً مالیا اول للحكومة الابرانية , 


الا ريکي شوسر 
موی ایا کے ہد سے پٹ بتعيين ال ميجر الس 
أن إن : پٹ ف منطقة النموذ 


الف کرة ريطا ا ولا عن القسم | اللي في ف اذریجان 





۰ 


قراتبا السکر به ال ايراك وهددت باحتلال 7 اذا ) 
بقل ی سا وی ره ن الضخیط الشديد اي توت ز 
و عالت بر بطائیا | وذرنشا فاضطرت |الحكدمة الاير رانية تي النباية الى اقالة ش 8 
و7 الانجليز وسويث الال , شير أل بت جدید؛ أ حل یی العلاقات بين روسا 
وبزيطانيا هناك في عام ۰ وكان الخلاف بینہما كبيرا بحيث جعل بريطانيا نطالن 
: باعادة النظر فى اتفاقیة ۱۹۰۷ وهدفها من ذلك توسيع منطقة النفوذ الانجليزية عل 
حساب ۰ المنطقة المحايدة . ۱ : 
اما في الشرق الاقصى فقد دفعت المنافسة الامريكية كلا من روسیا واليابان الى 
التقارب الذي افضى الى ان توفع الدولتان في ٤‏ تموز ۱۹۱۰ على اتفافیه جدیلۂ اقرت 
بموجبها کل منه| للاخری بالحق دفي اتاد التدابير الضر وریة» لحماية وتاي الخاصة) 
5 منطقة نفوذها والزمتا دی جال الخطر) ۾ بالتشاور حول الاجراءات الوااجب اتخاذها 
لاسناد بعضهها البعض . وعندما قامت في الصين ثورة في تشرين الاول ۱۹۱۱ نشطن 
الدول الاستععارية حيعها لاستغلا ها من اجل تشديد تغلغلها في الصین فاقترحت اليابان 
. ان تقوم قوات يابانية وروسية رق ااال منشوزيا لحن الحكومة الروسية رفضت 
ذلك لان جل اهت‌امها كان مركزاً في هذه الرحلة على البلقان الذي اشتد التوتر فيه لان 
. الدول التلقانية استغلت الحرب التي شنتها ايطاليا. على الدولة العشانية نی ۲۹ ايلول ' 
۱ مات بعت لال طرابلس الغرب ٠‏ فزادت سن استندادها لشن الحرب عل 
الدولة العثمانیة » كما ان الاحتلال الیابان لبعض اجزاء الصین من شأنه ان یشکل خطراً 
عل الممتلكات الروسية 2 الظرق الاقم . 
كن الاحداث الصينية ادت الى زيادة اهتام ار الروسية بمنغولیا و ولاتچا 
بعد ان قام الامراء الاقطاعیون المنغوليون نی کانون الاول ۱۹۱۱ بطرد الادارة الصينية 
ا ن بلادهم وتشكيل نحكومة خاصة بهم ؛ فقد جرى في ۳ تشرين الثاني ۱۹۱۲ التونیع 
عل اتفاقیة روسیة منغولية تعھدت روسیا بموجبها بأعانة عننولیا ف الحافظة على 
استقلالها الذاتي ومساعدنبا على تنظيم فواتہا الوطنية المسلحة والتزمت حكومة منغولا 
من جانبها منج الرعايا الروس الق في ان يعيشوا في منغوليا ویتنقلو: فيها بحربه 
زارا ل ار والصناعة هناك مع اعفائهم من جميع انواع الضرائب وسنحھم الح 
.فى ان يحصلوا من حکومة منغوليا عل امتيازات لاستغلال الثروات الطبيعية في منغوليا . 
یس ا ا e‏ كد بعر مور 
بن الثاني ۳ء عن ترفيع بان اعترنت الصين بموجبه بالاستقلال الذاي لعولا 
E‏ بعدم ارسال قواتبه الى هناك وبالنخل عن ابة سلطات عسكرية او مدنية في " 
مننوليا وكذلك بعدم الماح للصينيين بالاستیطان هناك . 
A‏ - 


الر وسی ؛ ادحلت روسيا 





كان قلق الحكومة الروسية بشتد ببقدار ما كان التغلخل الالمى دا 1 
العثمانیة علماً بان هذا التغلغل ا: ) ا اا ون 
ار نلخل اتسم لدرجة لم یسبق ها بثیل بعد انقلاب الأتماد 
0 0 وامتد منذ ذلك الرتت ليشمل کل جرانب الحباة في الدولة العئانية 

مر "لي كان يشكل تبدیداً خطبراً لكل غططات روسیا تجاه البلقان والدولة 
العثانية . ولذلك نقد كان على روسيا لكي ندرأ هذا الخطر ان تعجل بتوسيع اسطوفا 
حر 2 البحر الاسود ولكن تاحرها ل املحال التکنيکي جعل ذلك امرأ متعذراً 3 
الدی انتریب ی ان روسيا | يکن بامکانہا تعزيز اسطوها ذاك عن طريق شراء سفن من 
اخارج ار بنقل جرء من اسطرها 2 بحر البلطين الى البحر الاسود لان الضایق كانت 
معلقة في وجه السفن الحربية الررسية . ولهذا اصبح فتح المضاين امام السفن الحریة 
الروسية امرأ حيوياً لروسیا ورات الحكومة الروسية ان الوضم الدرلي آنذاك ونعني 
تعاظم حركة التهرر القومي لدى الشعرب البلقانية الخاضعة للدولة العشانية وا حرب 
التركية ‏ الايطالية وانشغال المانيا ونرنسا وبریطانیا في الصراع حول المغرب . كان 
مناسباً لطرح هذه القضية التي ارادت ان لها هذه المرة عن طریق عفد اتفاتية منفردة 
مع الدولة العثانية . وهكذا بدا السفير الروسي في اسطنبول تشاریکوف بي تشرين 
الارل ۱۹۱۱ مادئات مع اللطات العث‌انية للترصل الى مثل هذه الاتفاقية لکن مبادرة 
تشاریکوف هذه 1 کب کا السام بسبب العارضة الشدیدة من جانب بریطانیا 
وفرنا ‏ : دی ل لان لان ميد 0+“ و" 

كانت الحكومة الروسيه تسعى لي - ےرہ ا ا 
59 الى كانت مس 13 ضد المانا والنمسا ۔ ال مجر وهٰدا معد حپدت ریز 

رب الي . زت عل عاتقها مهمة التوسط في الحادثات التي بدات بيخما في ربيع 
العلاقات بینپ| واخذدت IE‏ نا دفاعا) تحاء الما المجر 

آذار ۱۹۱۲ بترتیعھما على و نو مت 

٠‏ زیت الدولقان على الناطق الق ينبغي اقتطاعها من 

ی ياء الدولة العثانية . وقد انفقت الدولتان عل ج٢‏ شنا سيا 

وهحوميا . 5 نتقرر عرض القضية في حینبا عل روس 

اد انضمت الى الحلف البلخاري - الصري فشنت 

جلت الب نان ان 8 ١‏ ۱ 

8 ها اق :. ۴ ۰ زكت ١‏ اثنائها من الانتصار عليه 

لكي نحكم د الدولة العثانیة حرباً مشتركه ل 2 الاستعيارية ان 
ل إلعلاث على الدر ۱ وا وإرادث الدول الاوربية الاستعيان 

الدبو میلکانها في البلقان ٠‏ ر NENE‏ 

واقتطاع اجزاء كبيرة من لابا تماء الدولة المثائية ومن هذه | ول روس 
۱ ا و ۳ 2 : ۱ نوه کل ن ولحلا كد 
بیداث البلقان هل لت وی کار و 
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تسعی يتشجيع واسناد مر من اليا للم صربیا من اخصول ع سنفذ ال الیم 
تكن اليش الصري من مق ذلك بر السلاح . ول تخل روسب عن 27 
حتى بعد ان ابدت _ ھا پرنسا | وبريطانيا استعذادهما لاسنادها اذا را کید 
وكانت النتبجة ان جرت بين الدول اللقانية المتحالفة والدولة العثمانية عو زر 

اسفرت عن التوفیع في ۰ آبار ۱۹۱۳ على معاهدة للصلح انتطع مرجبها ابمزہ الائل 
من المتلکات العثانية في البلقان بحيث لم يتب للثمانیین في وربا الا شربط شین مر 


ر عق إن . 


الارض بتاخم الضایق ۰ 
ولكن القضبة ۸ تنته عند هذا الحد اذ | تلبث تلت الخلافات ان اشتدت بین دول حلف 
البلقان حول عائدية مقدونيا وادت بالنتيجة الى ان تبدأ بلغاريا حرباً جديدة ضد 
حليفتيها السابقتين صربيا واليونان ثم انضمت رومانيا إلى نهاتين الاخيرتين لاما كانت 
تطالب بلغاریا بجزء من دبروجة تعريضاً ما عن موقف الحياد الذي اتخذته اثناء الحرب 
ضد الدولة الغثانیة . واستغلت الدولة العثمانیة الفرصة فاشتركت في ا حرب ضد بلغاريا 
واستعادت منہا ادرنه التي كانت قد خلت عنبا بموجب معاهدة ۳۰ آبار الى اسر 
اليها . وهكذا توالت الاندحارات على بلغاريا واضطرت الى طلب الصلح فعقد في ۳۰ 
تموز ۱۹۱۳ في بخارست مژئمر للصلح اصبح مبرحاً للصراع الشديد ين الدول 
البلقانيه وكذلك بين الدول الكبرى التي كانت كل مها تسند هذه او تلك من الدول 
اللقانية . وقد حظبت بلغاريا في امقر باسناد روسیا لان الدبلوماسية الروسية كات 
تسعى لابعادها عن النمسا ‏ المجر. وقد استطاعت روسيا ان تقلل من الخسائر 
الاقليمية التي تکبدتہا بلغاريا عل.الرغم من ان معاهدة بخارست التي وقعت في ٠١‏ آب 
۳ء ل تكن ملاثمة ها . 
تكد حرب البلقان ننتهي على النحو و الذي رآبناه حى قامت ازمة TET‏ 
اشعدت خلالها الخلافات بين الدول الکری وتعمفت العداوة بیس فقد وصت. 
الدولة العثانبة في کانون الارل ۱۹۱۳ بعثة عسكزية المانية استدعيت لاعادة تنظيم 
لجيش العثمان وعین رئيس البعثة ا جنرال ليان فون ساندرس قائدا للفيلق الم 
الاول المرابط في اسطنبول . ولان ذلك من شانه ان صجعل المانيا المسيطرة الفعلية على 
المضايق فقد اثارت البعثة فلفاً كبيراً لدی الاوساط الحاكمة ف روصیا الي بافرت ! إلى 
الاحتجاج ولكن المانبا كانت متصلبة جدا في هذه القضبة ول تصغ الى الاحتجاجات 
الروسپة. کا ان فرنسا ربربطانبا م تبدبا لحلیفتھم| روسيا الاسناد اللاز م في هذه المالة 
ورفضنا الاجراءات التي انترحتها علبهما للضغط عل الدولة العثانية . هذا ز بين 4م 
روسيا الا ان نقنع بتراجع شکلې حبث نقل لبان فون ساندرس من قائد للفيلق الارل 


ا ۱ 
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ا سی العٹماني وطبيعي ان منصبہ ا دید هذا م به ل من تاثيره :خسم ۱ 
۱ 2 الشوون العسكرية العثمائیة لاسیا ان منصب نائد فرقة سكوتاري رهي من تشكيلات 
فيلن اسطنبرل ظل يشغله ضابط الا . ۱ ۱ 
وی خلال ذلك كانت الدرل الکبری منہمکة في منانشة قضیة عثانیة اخری هي 
القضية الارمنية ء فی خریف ۱۹۱۲ توجه جائليق الارمن الى الحكومة الروسب: بطلب 
حابتها للارمر, القاطنین في الدولة المثانية فتلقفت ا حکومة الروسية هذا الطلب وارادث 
استغلاله لتحقیق اهدافها في المنطقة.ذلك انبا كانت تری ان الاراصی الارمنية التي كانت 
اضمن الدولة الت‌انية قد تصبح مسرحاً للععلیات العسكرية 3 الحرب الاوربية الني 
اصبحت كل الدرل مقتنعه بحتمية نيامها ولهذا فانبا ارادت ان تضمن لننسها مسبقا 
تعاطف الارمن القاطنين هناك نشنت الصحف الروسية لهذا الغرض حملة دعت فیها 
٠‏ الدولة العانية الى اجراء اصلاحات للارمن ودعت الحكومة الرزوسية الدول الك رى 
. الاخرى لاندة الفضية نعقد سنراء تلك الدول في اسطتبرل بمبادرة من روسيا مورا في 
۲ موز ۱۹۱۳ طرحت روسيا نيه مشروعاً للاصلاحات لکن ٠‏ :ا الشروع جربه بمقاومة 
تالیفة من دول الحلف الثلاني رمن بریطانیا ابضاً الامر للذي اضطر روسیا الى تعديله 
الدولة العثمائیة في ۸ شاط 1914 عل اتفاقیة لم نعط الارمن ذلك الاسقلال 
الذي تضمنه الشررع الروسي الارل وان تضمنت بعض الاصلاحات 
۱ الحرب العالیة الاولى . والواقع ان تراجع روسیا في 
الدول الاخری ولاسیا حلفاژها ها نقط بل كان 
لروسية مم تكن ترغب حقا في منح الارمن ف 
شانه ان يشجع الارمن القاطنین في 


فونعت نع 
التي لم يتح ھا التحقيق بسبب لیام 
هذه القضية لم يكن ہے عدم اسناد 
هنال سے آخر اهم هو ان الحكومة | 
الدولة العثانية استقلالا ات واسعاً لان ذلك من 
رومیا ذاتها ونعزر من حرکتهم القومیه . 


الاستعداد للحسرب 


۳ الو الد لي پزداد ناما سنه بعد احر ی ۳ نکاد ننتهر رن ا ما ۶ 
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مول اروا الگری الال ونتيجة للضربات الشديدة الي اصابت جیشها وأسطونا ۲ 
ا اليابان وللاضطراب الذي احدنته ورة ۳ ٩‏ ی ارضاعها الداخل ۱ 
باشرت الحكومة الروسية بعد اخاد ثورة ۱۹۰۵ باتخاذ جملة من التدابير لاصلام 
الیش والاسطول فالخي في ۱۹۰۹ مجلس الدفاع واصبحت الاركان العامة تابعة 7 
نكرب وق ۱6۱2 صدر قانون اصبح الراقبون العامون في. عدد من اصناف ابلیش 
بموجبه تابعين لوزیر الحرب ایضناً واعيد توزيع قطعات امیش على مناطق البلاد الخل 
بشكل اكثر توازنا من السابق واستبدلت الخطة القديمة التي وضعت لاعتمادها في حال 
الحرزب مع دول الحلف الثلائي ببخطة جديدة واعيد تنظيم اليش با يزدي الى تفز 

المشاة والمدفعية وسلاح المندسة . وقد ادى التنظيم الجديد الى تحسين حالة ا یش بعض . 
انی كا خلق ظروفاً افضل لنقله الى حالة الحرب . وسمح لغير النبلاء بعد 1٩۰۵‏ 
بالدخول الى الكليات والمعاهد العسكرية والغيت القيود الطبقیة الق كانت تعتمد عند 
قبول الطلاب في المعاهد العسكرية وجری الاهتام بالشؤون الادارية وبقضايا الامداد 

بالژن والذخيرة وتوفير احتياطات کافیة من الأسلحة والعتاد. ' 

٠‏ وني الوقت نفسه كانت الشاورات بين السلطات العسكرية في كل من روسيا وفرنا 
مستمرة فكانت اللقطط' توضع وتعلبل في ضوء الظرؤف الستجدة باستمرار استعداداٴ 
للحرب » ولابد ان نلاحظ بان روسیا في هذه الآونة.لم تعد في موضع الند تماما بالنسية 
. الى حلیفتها فرنسا بل بدأت تتحول بالتدريج الى تابع لما فکثیراً ما کان .الروس بضرون 
من حططهم عندما يصر اجحانب الفرئني حى رلو كان ذلك ضد مصلحة روسیا وكثراً. 
ماکانوا یقبلون من اجان الفرنبي شروطاً تحد من هذه. ناما 

وادت حرب البلقان ۱۹۱٦۲(‏ ۔۱۹۱۳) الى زيادة التوتر الدولي فشددت من استعداد 

الدول الاوربية للحرب بشكل ملحوظ . وهكذا وصعت اس حکومة الروسية قی ۱۹۱۳ 
اجا واسحا لتتوية بیش . کان سيؤدي إلى زيادة اقراده حتی عام ۱۹۱۷ چقدار ۸۰ . 
الف شخضي کا أن ملع بثاه السنن اللي وضع فر ۱٩۱۲‏ وارید له آن ید ة 
الاسطو.. ویوسعه كان ينبغي ان 9 في ۱۹۱۷ ايضاً . وكان الدوما متضامئاً مع . 
الحكومة في هذه القضية فكان یوانق على تخصیص الاموال اللازمة لذلك دون نتردد . 
ففي ۱۹۱۲ وافق على تخصيص ما يقرب من نصف مليار ربل لتقوية الاسطول الحرں 

. وی ۱۹۱6 صادق على لائحة قانونیة خصص بوجها اكثر من ماثة مليون روبل لتقوية 
'اسطول البحر الاسود من ۱۹۱١‏ الى ۱۹۱۸ في الوقت نفسه الذي صادق نيه عل 
القروض الخصصة لہاج تقوية اليش . وهکذا کانت المضرؤنات: العسكرية ف روسیا 
تزداد مع الوقت حتی بلغت نسبتها في السنوات التي سبقت ارب ۲ من باب 

اللفقات في ميزانية الدولة . ۱ 

NAS 
E 4 ۱ 





ری ینیب چم جج رون جدود وت یہ 


۱ رہ دلگ فان روسیا م تكن مستعدة للحرب کا یب فتأحرع الصناعی کی دیق 
هذه الاستعذادات ويعرقلها كا ان السكك الحديد كانت قليلة فيها وموزعة بشت غير 
ملائم ..وكان القيصر والعاملون لي وزارة الحرب لايقدرون قيمة التكنيك ا خدیٹ 
وینمون بالمظهر دون ا جوھر رغذا لم يجهز امیش بالاسلحة الحديثة كالبندقية 
الارترماتيكية والمدافع الضادة للطائرات ومظلات المبرط وغيرها . وغل الرغم من 
الیزات المشهودة التي كانت تتمتم بها الطاثرات الروسية فان ابلیش الروسي كان 
بستخدم طاثرات انجنبية ركان سلاح الطران فد ضمبفا جدا گا اله کان یفتفر ال 
مدافع ا ماون ول يكن بستخدم السیارات لان انتاجها ‏ يكن قد بدأ بعد . بالاضافة ال 

ذلك تفشت في وزاري ا حربیة والب‌حرية البیروقراطیة وانتشرت الرشوة والاختلاس وعدم 

الحافظة عل الاسرار العسکرية . وکان الرأسمال الاجبي بسیطر عل الشرکات : 
الصناعية الى تنفذ الطلبات المسكرية وکانت الحكومة الروسية نشتري ما تحتاجه من 

انق ومعدات ولاسی| البحرية منباامن الدول اسیا با نی كلك الدرل الى عمل 

ا کرت عن ادا کالائیاء كا استشریه التجسر الى درجة أن داثرة الموظفين 
”لیے میم ہو انت کالفت: قشم عند ]زوین الحراسيس التابعین لا مانیا والنمسا 


الحر . ۱ 

ابا فى الاب الآيديرلوجي فقد جری الاعداد للحرب تحت شعار دالسلافیانیة 
دنت وهر شعار يدعو الى توحید الاتطار السلافية تحت زعامة روسیا ويحاول ان 
5-8 هذا الخرض نضال السلاف الحنوبيين والسلاف الغربيين ضد سيطرة الدولة 
ا اا المحر با نقد كانت الاوساط الحاكمة في روسيا تعتقد بان الحرب ضد 
ا ران ستکون لما اذا یت تحت شعار دحریر السلاف» شعبية وا 
مكانة النظام التبصري في زظر الشعب الروسي والشعوب السلافية 


وس ة مر 1 ےب و لع پ یق ات مشاء 

الا - 3 وکانت المحف الساثرة ني ركاب السلطة تستفل اية الق للاج ۳ 
2 حر 5 3 ا ل صد ھاتر 

العداء ضد ال مايا و a.‏ م ضد العاهد التجارية بن روسيا 


را حلة صاخبة 


ہہ سن سی ول امن ات 
الدولحن ‏ المد سب ۱ بطالة «بتحریر» روسيا من «النير 


E 0‏ : 
الہ كانت مدا ستنتهي في ,۱۰ الن لان ال حیدتان اللتان 
د الالماني» رصورت الانيا والنمسا الجر ركان ا E‏ 
الاتصادي ف Ea‏ الضابه اچ اه لا : ۱ 
میات دم ہے ی اي کان ین ( ل وی الرسبلة الوحيدة 
وبعد ان استقال کرکر ے 7 كانت تدعو للحرب ونری نیها - 1 ۴ 
۰ کنة العناصر ابي ۱ 


۶ ر 


لے ۸۹ح اه 4 


' ازکنلة بحل الشاكل التي تما ا نڑتہا ني الداخخل من جهة وبتحقيق.نرابا إنظا. 
التيصرى التوسعية في الخارج من جهة اخری ؛ وہٰذا زادت الاستعدادات لعو 
سس ساد تکیت اب في خلا الا 


قيام ارت ودخول آروسیا فيها 





قامت ا جرب العالمية ا گا هر معروف بسبب تصادم الصالح الا ستعمارية للارل 
الارربية الکری وبسب رغبة الانیا في السيادة العالمية وسعيها لاعادة اقتسام الستعمرات 
' لصا ھا ما يشكل تہدیداً مباشر] للامبراطوریتین الاستعماریتین البريطانية والفرنسية . 
وقد ادی تصادم الصالح الاسته‌اربة للدول الاوربية الكبرى الى ان تنغسم هذه الدول 
معسکرین متعادین هما ا حلف الثلائي الذي كان يضم الانيا والتمسا - ا مجر وايطاليا 
والوفاق الثلاثي الذي كان يشمل بریطانیا وفرنسا وروسیا » واخذت الخلافات ین 
. فاذين العسکرین نتسم مع الوقت والعداوة تشتد بحيث اصبحت ا جرب بينها امراً 
وبالنسبة الى روسیا فيد كانت خلافاتبا تشتد مع کل من ال انيا والنمسا ‏ الجر بسب 
تصادم مصالح الجانبين في البلقان والشرق الادن وبسیب مساعي الاوساط الاستعمارة 
الالمانية المتمثلة ب دالاتحاد ابمرمانی» للاستیلاء على اجزاء من الاراضی الواقعة ضمن. 
الامبراطورية الروسية ذاتها . كا ان روسیا كانت تسغى بالقابل للامنتیلاء على غالییا 
التي كانت تابعة للنمسا۔ المجر وللسيطرة على المضايق . واذا ما اضفنا الى ذلك. 
ا خلافات الاقتصادية العميقة القائمة بين روسیا والمانيا وتبعية روسيا الاقتصادية لحلفائها 
الغربيين مم بقائها دولة كبرى ها اهدافها الاستعارية الخاصة ادركنا العداء العمبن 
الذي كان قائماً بين روسیا"من جهة والنمسا۔ الجر والمانيا من جهة اخرى . 
کان السبپ الباشر لقيام. اخرب هو مقتل. ولي عهد النمسا الارشيدوق فرانبس 
فردیناند في سپراجیفو في ۲۸ جز.ران ٤ء‏ عل يد احد الصربيين من: اعضاء جعي 
اليد السوداء . فقد ارادت حکومة النمسا۔الجر ان تستغل هذا اممادت للتضاء عل 
صربيا ولکنہا ارادت في البداية ان تعرف موقف. الانیا لاها كانت تعلم 3 المرب يك 
صربيا فد تژدي الى تدخلی روسیا . ربا ان الاوساط ا حاکۃ في الانیا كانت تعد الظرف 
مناسباً لاشطال الحرب بسبب عدم استعداد روسيا ونظراً لاعتقادهم بان بربطانیا سوف 
نقف عل اباد ؛ فقد اعطى الا مبراطور الال مان حکومة الئمسا ۔ المجر الضوء الاخضر 
ني ال جوم عل صربيا واکد لها ان ا انیا ستسالاها حنی لرادی ولك تام حرب وسنة ا 
هت ۱۹۰ےہ 
7 





ادا ال مونف ال مانا هذ! لسوت سا ا ا ار نصربية فى «ب ات . 
۳ الى بت نت ي ١‏ خزر 


للسيادة الصربية رمع ذلك قد لت ا حکومة الصر بیة ٤‏ 0 موز بنود هلا الانذار 


لارا سے 28 ماس وي قرو یر مر لے 0 ۱ 
وا 2 تبوله لانه تضمن جملة من الشروط آئیة 


جميعاً عدا واحداً منہا وهو البند التعلق بطلب حكومة اللمساالجر ان بشترك مٹلرن :عا 


یرت زا | ت 1 58 ل 5 
تقبل ہذ الوقف وبادرت الى قطع علاقاتها مم صربيا . وبا ان روسيا لم تكن مستعدة 


تشن لان ارفا ال ورک و سس 
بلحرب لان استعداداتها اق بداجا لن تنتهي قبل ۱۹۱۷ ۰ كما راینا فقد حاولت ان 
لسان یس جھوریتھا برانکاریه الذي كان في زيارة رسمية لبطرسبورغ بانہا ستنفذ 
التزاماتہا التى يفرضها.عليها الجلف القائم بین البلدین . وهکذا نجد ا حکومة الروسية 
تقدم ابتداء من ۲۵ تموز سلسلة من الاقتراحات الرامية .الى تسوية النزام " 
الصربي - النمساری سلمیا لکن حکومة الما المجر المدعومة من المانيا رفضت هذه 
اترات جیعا ثم عبات كسما من قواعا وإعتلدت ا حرب على صربيا في ۲۸ تموز۔, عند 
ذلك قرر القيصر الرومئ نی ۲۹ موز اعلان التعبئة العامة » ولكن برقية سلمية اللهجة 
وصلته من الامراطور الالمان 2 الیوع فة سمعلتہ يلغي فراره ويكتفى بتعرئة محزاية 
شد .اتسا الجر واسطونی الح الاسود وبحر البلطیق . 
لقد کان الالان الى ناقبل ۲۹ تموز یأملون بان تقف بریطانیا التي لم تتخذ الى الان 
م تف محددآ » عل ا یاد > غير ان وزير الخارجية البریطاني ادررد جری اعلن للسفیر 
الالان ف لندن ی ذلك اليوم أي 2 ۹ عرز پشکن احتمل اللس يان ا جرب اد 
قا بيت وا UG‏ فان بريطانيا ستد خحلها الى جانب ری 0 7 التصریح 
اثوه في ىتف الک مة الالمانية فاخذت تسعى لاقدع النمسا ‏ ا مجر بالوافقة على حل 
مس و e‏ روعي إن امت فان السكرين ال 
700 ان هه الساعی حاءت مت‌حره ج 
بوثيتي 5 یں لان الزن افضرنا يجرد المانيا من الافضليات التي كانت 
الذين كانوا بصرون َه ى. الدب ومن الافضليات الناجمة عن طول الؤقت 
حت ا گی الاسايو الوق عن ند ا إل دو ول و داماد اصع 
€ 2 ذا نقد هددت امانيا في ۲۹ تموز بانا ستعلن التعبئة 
رب ضد المانيا وجعله يوقع في ایدم 
تیه اعلت السا ۳ 
الیرم التالي اي في ۲۱ مود 


٠‏ الذے نف فه التعثه الروسية . و 
۱ ی ۳ ۶ . . 0 
اذا | تت قف الاستعدادات العسكرية وت 
ی کا تان اک ات الق A.‏ لاك 
وزیر ارت ع فی املان الف العامة . ولي اجد؟ 
الع و من ا اف ا ار د 
. اكثة العامة ایضاً قبل ان ؛ ای زر ۱ 
|۱۹ - 1# 





قدمت الانيا انذاراً ائ الى روسيا طالبت فيه بايقاف الاستعدادات العسكرية ور 
رفضت روسيا هذا الانذار اعلنت الانيا الحرب عليها في ١‏ آب . رن ٢‏ آب ند 
المانيا انذاراً الى بلجيكا ثم اعللت الحرب على فرنسا في اليوم التالي اي في ٣‏ آب , رز 
٤‏ آب وجهت الحكومة البريطانية الى المانيا انذاراً طالبت فيه بالالتزام القطعى بر 
بلجيكا وعندما لم تتسلم جواباً على ذلك دخلت ال حرب ضد الانیا في ليلة اع 
٥‏ آب۔١٢۱۹۱ء‏ وني 5 آب اعلنت النمسا ‏ الجر الحرب على روسيا . 

وهكذا اتخذت الحرب منذ البدایة طابعاً اورہباً عام زتحولت على الفور الى حرن 
عالمية اذ لم تلبث اليابان ان مخلتها ضد المانيا في ۱۰ آب زبعذ ذلك بثلاثة اشهر تفريا 
اي .في بداية تشرين .الثاني ۱۹۱١‏ اعلنت روسيا الحرب على الدولة العشانية على اثر 
قصف السفن العئانية لبعض !لوان الروسية على البحر الاسود » ثم ترالي بعد ذلك 
دخول الدول الختلفة الحرب الى ان بلغ عدد الدول المحازبة في معسكر الوفاق الثلائي 
.نسعاً وعشرين دولة . اما معسکر الدول المركزية فقد صم اربع دول فقط . 


العلم .والثقافة في بداية القرن المشرين 





. ادى تطور الحياة الاجت‌اعية في روسيا الى طرح قضايا جديدة م تكن مطروحة في 
السابق ومنہا قضیة سح في مرحلة ما قبل المدرسة > وضرورة اقرار التعليم اشامل . 
وهكذا ظھرت في روسيا في هذه الرحلة الحضانات ورياض الاطفال وما شاہھا من 
مؤسسات التربية في مرحلة ما قبل المدرسة ولكن هذا التوجه كان آنذاك مايزال فى بدايتة 
بحيث أن عدد رياض الاطفال في روسیا باجمعها لم يتعد في ۱۹۰۷ العشر . اما بالنسبة 
الى التعليم الشامل فقد اصبحت الحاجة اليه محسوسة ا ی درجة ان وزارة التعليم قدمت 
الى الدوما في خلال ثورة ۱۹۰۵ لائحة قإنون لاترار.التعلیم الابتدائی الشامل في 
الامبراطوریة الروسية » لکن هذا الشروع لم يتح له التحقيق آنذاك . ومن الظواهر 
الاحری التي برزنت. في روسيا في مال التعليم في هذه الر-.2 انساع التعليم الابندائي 
والمتوسط :ا متحرر من وصاية الكنيسة الباشرة فلقد نجارزت المدارس المدنية في تموها 
المدارس الديية ولاسبا بعد ۱۹۰۰ ونا عدد الدارس المترسطة بشکل نیت ایضاً 
فقد ازداد عدد المدارس ا توسطۂ غير المتخصصة التابعة لوزاوة التعليم من ۸۹۸ مدرسة 
3149 سا للنین ر ۲۸6 للبنات) في ۱۸۹٦‏ الى ۱۷۹۸ مدرسة (۷۹۷ للبئين و ۱۰۰١‏ 
للبنات) نی را رگا الب تفوق مدارس البنات عل مدارس البنين في العدد 
7 ان اعداداً كبيرة نسبيا من الاولاد کانوا بدرسون في الدارس الصناعية والتجارية 


2 ۔٥٢‎ 





۱ ۱ PE TO 
حال له امس الدارس العسكرية وا مدارس غير التابعة نوزارة التعلے مز اد‎ 
کا خی عد کی جم , حمل أيه‎ E ل لمّد رص التطور نفسه ری‎ 
رم س ص العوانی فا گان یت لے‎ 1 : 
ذلك ايضا انثاء واتحاد مما 9 ۴ ہی سم ردان مر مظاعر‎ 
شژون الہ تة کي مرم روسيا» لي ۱۹۰۵ وزيادة عدد الدوريات التى تعن‎ 
بشؤرن الثربية والتعليم وغیر ذلك من الظاهر . ومم ذلك نقد ظا سا‎ 
الها 5 5 ۱ 1 رمع ل عدد المدارس بعيداً‎ 9 
: جه المتزايدة للتمليم ,ول كثبر من الاطفال خارج الدرسة فقد رل‎ 
الاطفال الذين لم يقبلوا نی المدا 32 خارج المدرسة فقد بلغ عدد‎ 
. مثلا مايقرب من المليرن طفل‎ ۱٩۱۰ كن ا 11 » في ارس الا بتدائية في‎ 
. مشب ولاسی| بين الشعرب: غير الروسية‎ ۶ 2 ۱ ۳ 
مالي نقد صادف لي هذه الرحلة ظروفاً صعبة ذلك ان مشاركة الطلاب‎ ۲ 
الى 0 00 نطاق راسع جعلت الحامعات رالعاهد بؤراً للخطر في نظر السلطة‎ 
ریق 0۳ ا الطلابية وتقتص من الذين يشاركرن في الحركة الثورية‎ 
" ات ند الطلاب الثرریین في ابلبش ونطرد الاساتلة الليرالين او تحمل عر‎ 
مفارتی سی یضطروا الى الاستتالة . ففي ۱۹۱۱ مثا اضطر ال الاستقالة مہ‎ 
فين موسکو وجا ها ۱۳۰ من غيرة الاساتذة والدرسین . وفذا نان عدد ابلامعات‎ 
والمعاهد العلا في روسیا لم يزدد تقریباً ني بداية القرزن العشرين ول تنشأ الا جامعة جديدة‎ 
واحدۃة هي جامعة ساراتوف الي انتست بعد ثررة 5 . وع کل حال بلم العذد‎ ٠ 
طالب غير ان هذه العاهد 1 تكن مرزعة على انحاء البلاد المختلفة بشکل متسار فمل‎ 
تركز ثلالة ارباعها تقریباً في بطرسبررغ وموسكو لي حين لم يكن برجد اي واحد منہا في‎ 
وغا یز هذه المرحلة ف روسيا ابضاً زیادة الدرر الذي نودیه رسائل العرفة والتنویر‎ 
الاخری غير المدرسة کالکتبات رالا ح الشعبية والاارس المسائية الخاصة و.مالات‎ 
القراءة وبيوت الثقافة وما اشبه . کا حازت الصحافة ولاسيما الدورية منها اهمية بالفة في‎ 
ف الحياة الاجتياعية ولادبية لاق النصف اكات من ار وہ ہو و‎ 
سی ال و سا ای سر کر‎ 
شور - الاد اعة والسياسية التى اصبحت تتميز بالسرعه . وقد‎ ۲ 
5 ۱ > کیا اکة وتاثر تطور اتا الاجتماعیه واسیاسب‎ 
ین الاتجاهات الفكرية والسياسبة السائدة في‎ . . ٠ 7 دہ‎ 
۱ کانت. يناك عجلات وجرائد نعم کن‎ 
0 0 + لمجتمم الروسی‎ ۱ 
زور وی وک اازسلة ایض کا‎ 
الما م والمبجية للعلم و‎ 


تخص الاسس ۱ 3 
۱ ۹ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۹۳ 8 << 


المدل نی روسیا حول السائل النظرية التي 
۷۳ الصراع بين الادية والالية في الدراسات 





الاجتاعية وفي العلوم الطبيعية وكان ذلك كله انعاکسا لتفاقم الصراع الاجماعی فى 
روسیا وزيادة حذنه . 5 
والملاحظ ايضاً ان الصلات العلمية بين العلیاء الروس ازدادت وثوقاً وکان ز. 
مظاهر ذلك تواصل عقد الژقرات العلمية التي ادت البحوث التي القیت فيها 2 
. لايستهان به نی تطور العلوم المختلفة » وقيام منظيات مهنية وعلميم ادت هي ايضاً دور 
مشهوداً في تعزيز الصلات العلمية ودراسة الثروات الطبيعية في روسيا . والى جانب 
ذلك تعز زت الصلات العلمية بین العلاء. الروس رالاجانب :فقد شارك علماء روسيا 
وخترعوها بشكل فعال في الجمعيات والمؤتمرات العلمية الدولية وقدم علد مہم 
اسهامات قيمة في تطور العلم والتكنيك وحاز الجهد العلمي الروسي على مكانة مشهودة 
في الاؤساط العلمية في العام وقد تمل ذلك ملا في منح جائزة نوبل لبافلوف في ۱۹۰١‏ 
وليتشنيكوف في ۱۹۰۸ ری انتخاب جوليتسين بالاجماع ریسا للجمعية الدولية للزلازل 
في ۱۹۱۱ وغير ذلك . ۱ 
وظهر في“ هذه المرحلة 
بعضهم على شهرة عالیة ففي حقل الدراسات الفزيولوجية اشتهر اي . ب . بافلوف د 
اي . م یکیو “اي . میتشنیکوف فقد اعترفت الاوساط العلمية في العام 
پبانلوف قمة عظمی في الفزیولوجیا واصبح مختبره منذ تبایة القرن التاسع-عشر مركز 
عالمياً لهذا العلم . واشتهر ایضاً من علیاء البیولوجیا کل من ب . ن . قربازوف و 
ف . میتشورین . اما في الفيزياء فقد ذاع ضيت ب . ن . ليبديف ون . يي . 


عدد من العلباء البارزين في تلف العلوم الطبيعية وحاز 


ای . 
زكوفسكي ل له و تسلكوفسکي ین ٠‏ برہوف الذیخ انوا فشكل فعال في 


تطویر الفيزياء المعاصرة ولي تطوز الراديو والطيران ونظريات الملاحة الفضائية . فقد 

برهن لييديف بالتجربة العملية على وجود ظاهرة الضغط الضوئي وتمكن من قياسه وركز 
تسلكوقسكي جهوده ني هذه المرحلة على وسائل تخص نظرية حركة الصورابخ 

۰ والحرکات 'الفضائية. واهتم بمسألة استخدام الصورايخ للسفو ف الق اه الخارجي غير 
ان بحوثه ونظریائه في هذا الجال لم ته‌ادف الاعتراف اللائق پا آنذاك . اما 
زوكوفنكي فعل الرغم من انه اب٠‏ «ابا الطیران الروبي». الا ان نشاطه لم بقتصر عل 
هذا البدان بل تعداه الى صناعة السفن والعدات الکهربائية ونظرية حركة الاجسام 
السائلة ۔والصلبّة وغير ذلك . 3 ۱ 

اما العلوم الانسانية نقد احتدم فيها الصراع الحامي بين الاتجاهات الفكرية 

والسياسية المختلفة وانعکس فيها بلكل اوضح ما حصل في العلوم الطبيعية » ضغط 
القرى الرجعية نفي حين نجد کتاباً ومفكرين من امثال ل اب لوبائین و ۵ء ا 


۱ NEE 
۰. . ® 








: ج کہ ات 


بردياييف في الفلسفة ون .۰ . كارييف في التأريخ و ب . أ سگرن وی 
اي . نونجورودتسیف في الدراسات الحقوقية ٠‏ «یلتزمون بالممبج الخالي ویدائمرد عن 
النظریات الرجعية ويحاولون دحض اي فكرة تقول: بامكانية التثيير الاجتاعي وتلب 
الانظمة الاجتياعية القائمة , نجد عناصر المج المادي في نفسير الظواهر الاجتماعية فى 
مؤلفات عدد لایستهان به من المفكرين والكتاب الذین تحول بعضهم الى الماركسية 
واذها منہجاً التزم به ني بحوثه رکتابانه . نقد اضهم مزرخون ہرجوازیون ديمقراطيرن 
من امئال ي . ف . الول ای بتروشيفسكي بشکل فعال في صياغة تاریخ 
الصراع الطبقي في بر بطانيا وفرنسا وني دراسة التاريخ الاتتصادي لاوربا النربية في حن 
اسهم المؤرخ البلشفي م ۰ . بکرونسکي في تطوير دراسة تاریخ روسيا من منطلقات 
ماركسية » وكان لمؤلفات المؤرخ المنشفي ن . أ. ررزکرف دررها الاجا المهم في 
تطویر الدراسات التاريضخية في روسيا . وا ی جانب هؤلاء برز عدد من المؤرخين المتميزين 
الذين اختصرا بتاريخ روسيا وكتبوا فيه عندداً من الدراسات القيمة والرصينة رمن سڑلاء 
أ يوا لإشفاكوله و ب . ی . بانلونند- مپلفاليکي و یک ۵ . جریگوف . 
ومن الملاحظ ان روسيا شهدت آنذاك زيادة في الاهت‌ام بدراسة تاريخ العالم القد.م 
والدراسات المصرية والا ستشراق وبرز في هذا الیدان علاء هم باعهم العلویل منم . 


س . 5 بلي وب . 3 توراجف وف . ف . بارتولد » کیا حصل تطور ملحرظ 
.فق الدراسات الاثار ب رز عدم .من الاثارین :وغل راسہم :ف ۱ . زوریف 


ار به سوسن غلم انار ن رجا ۱ 
اما عن الادب الروسي فُمّد مر 5 تطورہ ی بداية القرن العشرین ون لک 58 ۱ 


الاول ا حقبة التی سبقت ثورة ۱۹۰۵ وتستغرق الثانية العقد الاخبر من عمر النظام " 


القیصری اي من ۰۹۰۷ حتی ۱۹۱۷ . قد انعکس النضال الثو.ي التنامي في الرحلة 


الارلى في انتاج الكتاب الروس نكتب مثلر لوقا ل نتقادية ادبا غبر بالصدق المتناهي 

2 ۱ 3 6 انا والمظالم السائدة في الانظمة الاجتاعية والسياسية 

2 2 ۱ ۱ بشکل عباس ی كتابات لبف تولستوي رانطرن تشیخوف في 

القائمة . أن د رتو ات ین ا ر «بعد الحفلة الرائتصة) » و داحاج 

۱ ۳ ) > کت ۱ 

هذه المرحلة ولاسما “چو 1 راللورش» و «الخال فانیا» و «الاخرات الثلاث» ر 
و «الحلة ا تر 0 ۱ اتاج الكتاب الواقعیین الروس بالتصوير الصادق ' 

ریا ایوہ مہ ہار ای ییاو عاو اعم فق! تلسن 

۱ تلف الطبقات والقثات ل ان کل واحد 

لحياة الناس من یسم عل السترى الاجتهاعي والشخمي ٠‏ دن 9 ١‏ 

البل الكفيلة بتحسين حیاتہم ى الفية التي يزه من اترانه الا ان ذلك لاينفي 

۱ عله الکتاب کانت له si‏ 
من موم , رد 


5 


مراد) 


نا 
پر جات 





وک شی و 


بردیاییف في الفلسفة ون . أ . كارييف في و تاریخ وب . ا تکرک , 
أي . نوفجورودنسیف ٤‏ الدراسات اسحقوقية *یلتزمون بالمئ ہج الخال اعد عن 
النظریات الرجعیة ومحاولون دحض اي فكرة تقول بامكانية التنیر الاجتاعی وقلب 
الانظمة الا محتاعية القائمةة. نحد عناصر المج المادي في نفسم ر الظواهر الاجتاعية ق 
مؤلفات عدد لايستهان به من المفكرين والكتاب الذین" حول بعضهم ال اه 
واتخذها منبجاً التزم به في بحوثه وکتابانه ۱ نقد انهم مورخحرن برجرازیرن دیقراطیون 
من اثال ي . ند . تاري ود . م. تزوشيفكي بشكل نمال في صياغة تاريخ 
لصراع الطبقی في رانا ونرنسا وفي دراسة تاریخ يخ الا قتصادي لاوربا الغرية فی حم 
اسهم المؤرخ البلشفي م . . تک و رسکی ف تطرير دراسة تاریخ روما من منطلقات 
ماركسية » وكان لمؤلفات 2و المنشفي ۵ ۱ روزکوف دررها الاجا الهم في 
تطوير الدراسات التاريخية في روسيا ٠‏ وال مد ہس ا المتميزين 
الذين اختصوا بتارم يخ روسيا وکتبرا فيه عدداً من الدراسات القيمة والرصینة ومن مزلم 
أ ہے . بزسنیاکوف و ب . ۵ . بافلوف - ایک و با. وہ چریکرق , 
ن الملاحظ ان روسيا شهدت آنذاك زيادة في الاهتام بدراسة تاریخ يخ العالم القك.م 
en‏ المصرية والا ستشراق وبرز في هذا الميدان علماء شم شم باعهم الطريل مه 
ا زيبليف وب . . تورایف رف . ف . بارتولد ء کیا حصل تطور ملحوظ 


٠ یں‎ 

٤‏ الدراسات الاثاریة وبرز عدد من الاثاريين وعإ لم فا 3 جورودتسورف 
الذي بعد هه سس ں علم الاثار ٤‏ روسيا . 

اا ف اللادت الروسی فقد مر ف تطوره في بداية ا ن بمرحلتين تشمل 


۰ الاول الحقیة الق سبقت ثورة ۵ ۱۹۰ وتستخرف ألثانية العقد الاخیر من ت ر النظام " 


القيصزي اي من ٩۰۷‏ و سيق قك انعکس التضال الث .ي التنامي في الرسلة 
الا گا ار الكتاب الروس فكتب نکب مٹلو الواقعیة 0 ادبا ع وس دز 
نتاج 


والاضرار على فضح | عل خاص ني كتابات اق تؤلستري وانطرن تشی‌خوف في 
القائمة . ان ذلك واضح 0 0 
) ر (بعد | الرائصة) > و «الحاج 
پا «البعت) ر «الاب سير جي ر 
ه المرحلة 3 >٭ e‏ ر والخال نانیا» ر (الاخرات الثلات) ر 
1 ر دا یف اللحية) لتر 0 . انتاج الکتاب الرانعیین الروس بالتصوير الصادق : 
دس الكر 5 الطبقات e,‏ الاحت‌اعبة وخاولة تہم على تلمس 


۱ 
لحياة الناس من انف ا عل 11 رو اتا کی ٠‏ ومع رت 
نہیں رصي عانت ل اميه 
؛لاء الکتاب ت 529 
م وپ @ 
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كونهم یا سا حت هدف واحد هو تصویر الواقع ترا صافقا وانشاء اون 
وافحب عميق وصادق ٤‏ روسيا : 3 ۱ 
٦۰٦‏ رص عل الاب الرومي لی هه الرحلة ان الاتجاهالابي ابمدید الئل 
: جرركي (اسمه الحفيفي الكسي مکسیمونتش e‏ الذى عل الطبقة 
العاملة نی ميدان الادب فد رسح وضرب جذوراً عميقة في الحياة الادبية لي روسيا . لقد 
فيز هذا 4۷ ساحية کا حا صلی فى لیت اتد یت عل كل مظامر 
الاستبداد والاستغلال القائمة فيه والسعي لساعد: ال م|ہبر على ان تعي فوتها نتصدی 
يكن وشجاعة للاطاحۃ بالانظمة الاستخلالية القائمة . ان .ذلك واضح في مؤلفات 


جوركي الى كتبها في بداية القرن العشرین مثل دلي القاع) و «ابناء الشمس) ... الخ 


. اما روایته «الام» الى کتبها یق ٦‏ فتؤشر بداية مرحلة جديدة في تاريخ الراقعية في 


روسيا نميزت بولادة عناصر الاسنوب الفنی للادب الاشتراكي > فقد رم جوركي 5 
هذه الرواية صورة نضال العمال ضد.الرأسمالية والاستبداد السياتي . وفد ترسم خطی 
. جوركي في .هذا الانجاه كتاب وشعراء آخرون اصبح حم وزہم في الحياة الادية في 
روسیا » منبم الشاعر الشاب ف . ف.. ماياكوفسكي الذي دخل معترك الحياة الادية : 
فى ۱۹۱۲ والذی كان آنذاك نی مرحلة التحول من الستقبلية باتجاه الحركة الثورية . 

وال جانب ذلك كان هناك ادباء التزمواً.بالمذهب الطبيعي وآخرون انضموا تحت لوا 
الانحطاطة» والرمزیه ؛ وفريى ثالث رفع شعار دالفن للفن» مؤثراً بذلك الابتعاد عن 
حلبة الصراع الاجتماعي والونوف موقف التفرج منه . لقد خلت الانحطاطية في اتاج 
ادباء من امثال د. س . مبرزکونسکي و لے وپ ارك وی سرشا 
٠‏ الذين كانت كتاباتهم تتميز بالفوضوية وانعدام القیم وطفيان التزعة الفردية ومناهضة 

النحی الاجتماعي في الادب ولغل ابیات الشعر التالية الق کتبها ك . د . بالونت تعر 

عن جوھر هذه الاتجاهات : ۱ 


اي کو ریا ۱ 
ائیٰ, اسارع بامرب منیا 

انم وطني الوحید 

هو روحي ا حاویة 


ر الانسطاطية :لتب في الامب والفن منامضن لمواقمية برذ لي جا "رة التاسيع مشر داية القرن المَٹرن 
_ وتميز بامبرط وانعدام المجترى الفكري رطخيان النزعة الفردية . 


سا - 


کے < 7 





ری نات فان ظروف كیا ہا لاس ارش القرري: اد سو ای دا 
القرن العشرین اثرت ايجابيا في انتاج الكثير من الانحطاطيين واثرمزیین ركان هذ؛ التائر 
واضح پشکل خاص ی کتابات ف . ي . پربوسوف و۰1 ۱ . بلوك لن ا 
انتاجهم| ظاهرة متميزة ني الشعر الروبي آنذاك . وهکذا ففي حین اثرت الاحدات 
الثورية التي وفعت في روسیا في ۱۹۱6-۱٩۰۵‏ في شعراء وکتاب يمثلون الانحطاطۃ 
والرمزية من امثال بلوك وبريوسوف وجعلتهم يتخلون مواقف مناهضة للواقع ويدعون . 
الى نغیبرہ » زخرت اسللقات والصالونات الادبية ٤‏ الحقبة الى سادت فيها الرجعیة بعد 
۷ء بالعديد من الاتجاهات التي تميزت بالتشاؤم والاسفاف والبهرجة اللفظية . 
والتعبيرات الخليعة غير الحتشمة . ان مثل هذه الصفات واضحة في كتابات ل . 
اندرييف و م . آرتسیباشیف و ف . فيليتشنكو . 
لقد تأثرت الفئرن الروسية الاخرى كالمسرخ والموسیقی والرسم بالادب الروسی ٠‏ 
ے وترسمت خطاہ وانعكست عليها الاتجاهات التي سادت فيه . فلكي تتنجسد شخصیات 
تشيخرف وجورکي كان ينبغي ان يكرن هناك مسرح جديك مرتبط بالواقع الاجتماعي 
والسیاسی ف روسا ومستقل عن السارح الحكومية الي يسودها ارد وعن اصحاب 
اشارح ااا لین ۸ کردا يوون اي ری تو یراطفا تلا 
انبری للاضطلاع ذه الهمة السرح الذي اسه في موسکر عام ۱۸۹۸ ا مخرج والمثل 
ار .سم سل بلح تل اش در دس 
الاثنان فرقة مسرحية فكانت اكثر الفزق تر رت یی ؛ 0 ۳۰ 
العقرين راتا تا لقن انس حرف بام ظا سین ریا لزان 
0 ےرا الزی اصح اسمه فى ۱۹۰۳ (سرح موسكو الفني) مسرحاً شعبياً 
يجعلا سرخها الذي اصبح 1 9 ۱ اه و 
7 ا ستانسلافسكي 5. پرة واسعة واسهم في تربية وتدريب 
وهذا فقد حار صرح اف E‏ 
امتال ف . ي . مبرهولد ري .ب فاختانجوف والواقع ان 
۱ دق ول سیت قل هرت لاک الكهيرة ف, فد . 
ستانسلانسکي م يكن ج ل ek‏ احتجاجاً على البيرقرواطية السائدة فيه 
کرس بتک خی بتر روضا مسرحية تفرح منها رأئحة الرقض للانظمة 
داشا مسح و ب .اب رر یر . ومکذا فقد احتدم في اشرح ایض الصرع] 
الاجتاعية القائمة رکید ۱ ا والرجعى التحفظ الساعي 000 
بين الاتجاه الديمقراطي الرافض ث مول *ومثلات مسرح مالي (الصنی 1 1 
ری رن یلال هذا الصراع رم 7 :.: عالا فى مواجهة الاتجاهات 
الوائم ۰ وف | 2 الروسی لراء الوانعیه 9 ال واثرت بارس 
نے ومغنيات اشرح لمرسيفي س النناء الروسي الى العام 
ومعنو ل 3 7 هذه الرحلة خرج 


7 تال اک وو ما N a‏ 


ممثلين, وغرجین بارزين من 





الشاء الروسية الى نتمیز بانتران الغناء بالتعبيرات الدرامية اه مت بمفهوم «المغني 
المثل» في فن , الاوبرا ف العام حارج روسيا . 1 
اما ف الموسيتى ومد 3 ۰ هذه الرحلة اسم ا - کورساکون الذي 
سس 4 سيف ات ا عزف ب مزلا کان بة يقترن في بض لاحن ام 
اي یل من رن ورین لس ۳ a‏ ف 
رحمانيئرف وس . س . بر وک فییف وغبرهم وقد احتل هولاء مکانة ميزة نی تاریخ 
۱ الوسیقی الر وسبه 2 شباية لقرن التأسع عشر وبداية القرن العشرين وسارزا با موسيقى 
الروسية خطرات واسعة ال الامام واستطاع كل مہم بطر يفته الخاصة ان يعبر في 
موسيقاه عن ميول معاصريه وعن الافكار والمشاعر المرتبطة بالظواهر الجديدة في المجتمم 3 
الروسي . ۱ 
نقد انكس الس الواتعي الا في ارس لروسی في هن المرحلة في اتا 
الرسامین أ . ی + ریین ون ۰ سوریکوف وف . أ . سيروف وغيرهم . ری 
الوق تسه تئر الگر عن ال 0 ات الانحطاطية والسصنرائية ووتفوا ضد 
الواقعية وتلتحى الفكري لي الفن داعين. بدا «الفن لنء وقد ل هذا الا 
ی 5 0-0 ۹ الذین ۳۷ صوراً حميلة ۴ حیاۃ ایام ز ف ۲ 
قصورفم وحدائقیم سواء في داخل روسیا او خارجها . وال جانب هژلاء واولئك کان 
هناك سامون استمدوا موضوعاتهم لسن الد.نية والتزموا بالرمزیة .في 0 
الفني . 
س وت فقد 7 الاول بلحت ب الیل | الستمدة Et‏ من ا 
والقصص والحكايات الشعبية وعرلت الثانية بنحت نادج للناس البسطاء والتعبیر: 
الدفيق المحكم عن معاناتہم . وال جانب ذلك ظهرت تأثیزات الانطباعية والعصرائية ' 
تع ا ات ہے بے تر وبيتسکي "وم . 


. فروبل 
RT‏ 5 





رر وغبردم ني قرب تاس رار اتاج الرقيع في نطویر لا افر . وز. 
:* آلدسیشی ظهر في لاتفيا ولتوانيا واستونيا عدد من الموسيقيين استطاعوا ان يبدعوا 2 
اساس الانغام اللاتيفية واللتوانية والاستوئية ؛ موسيقى فونية لشعوب هذه الناطق فظير 
العدید من الاجواف الموسيقية واخمعیات الفنية الشرمية والاورکبزات اسر 


الق وانتح ٤‏ 4۱۲ ف لاتفيا مسرح اوبرالي لاتيفي 
کذلك کان انتعاش المورضوعات ألقومِية والدوافع سو وتنامي المنحی ۳ 
وظهور الاتجاهات التحررية والثورية وتطورها ظواهر مشتركة في تطور ثقافة وشعوب ۱ 
القفقاس وآسیا الوسطى وکازاخستان ومنطقة الفرلغا وسیبریا . ففي جورجيا شارك 
٠‏ بعض الكتاب البارزين جماهير الشعب في ورنبا نی ۱۹۰۵ وعبروا عن الاحتجاج ضد 
" الاضطپاد القومی التی کانت تمارسه اة الروسية فى بلادهم فتعرضوا للاذی بل 
وقتل بعضهم بسبب: هذه الواقف . .وني ارمنیا تميز عدد من الشعراء الذين انتقدرا 
سلبیات الحیاۃ ف الدن ونظموا امثلة جيدة من الشعر الوطني الى جانب قصائد الغزل . 
الرقيقة . وظهرت ف هذه الرحلة بوادر الوافعية الانتقادیة في الادب التتري : وانتشرت 
افکار ابامعة الاسلامية وابحامعة التركية فى آسیا الوسطی جن عدد كير سيا من 
المثقفين ال جانب عناصر الاتجاهات الديمقراطية الداعية للتصدی للسلبیات القائمة في 
. الجتمم . وتطورت ايضاً الوسیقی ا جورجیة والاذربيجانية والارمنية » فقد شهدت * 
هذه المرحلة تأليف اول الاوبرات الجورجية والاذربيجانية ووست فا امس تسه 
ا موسيقية الارمئية. ` 
لقد اسرع في هذه ال من تاريخ روسيا ايضاً التطور الثقافي للشعوب 
والجمرعات.القومية الصغيرة حتی تلك الي م تكن قد عرفت الكتابة بلغاتہا بعد . فقد 
ظهرت ني فولکلور القرغيز والبشكير والتشوفاش وا مردوف وشعوب داغستان وغيرها 
اغان ونصص يرتبط محتواها بظروف الحياة الجديدة وبنضال هذه الشعوب , وہدات 
رياح التغيير تہب عل هذه الشعوب فتترك آثارها على حیاتبا ومعيشتها 9 ثقافتھا . 
و .کذا شهدت المرحلة التي سبقت ا حرب العالمية .الاولی ساشرة ولادة الادب القر :زی 
الکتوب .وخطت طباغة الکتب الافارية (داغستان) والمردوفية نحطواتها الآولى وبرز عدد 
من رواة القصص والشعراء من بين شعوب شمال. القفقاس وداغستان واتخذت ثقافة . 
الشعب البشکبری طريقاً مستقلا في تطورها . 
وهكذا تميزت بداية القرن العشرين بتنامي الثقافة القومية 9 A‏ 
٠‏ الامبراطوریة » وظهرت فيها التيارات الدبمقراطية والاشتراكية الامر الذي جعل تلك 
الثقافات توفر سلاحاً ماضیا للحركة القومية المناضلة ضد الاضطہاد راتت 
القبصري من جهة وأساساً لنطور الثقافة الاشتراكية من جهة اخری , 
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| ستاو 


و 


أولا : باللفة العربية 
۱ : اندرسون ¢ ماتیو : تاریخ القرن الٹامن عشر في ارریة 4 تعریب الدكترر نور الدين 


حاطرم » دمشق ‏ ۱۹۷۷ , ۱ 0 
؟ . جرانت | ج . و بلي . هارولد : اوربا في القرنین التاسم عشر والعشرین ‏ 

١ . 4 ۱۹٥۰۰۸ 4‏ ترجمة بہاء فهمي » دار الام للطباعة » د . ت ب 
52 . رنوفان > بير : تاریخ العلاتات الدولية ۵9 ۱۹۱٤‏ » تعریب دكترر جلال 
۱ یی 3 دار المعارف بمصر › د اق ۱ 
8 جاح کت حمد : تاریخ اوربا هن عصر النہضة رحتی الثررة الفرنسیة 

۰ ۱۷۸۹ء ہغداد ۱۹۸۲ . ١‏ 
۵ . صالح ؛ محمد محمد : تاریخ اوربه الحديث ۰ ۱۸۷۰ -٣۱۹۱ء‏ بغداد ۱۹٦۸‏ . 
3 عنایتوف 5 مد ۰ رد عل مزيفي تأريخ جمهوريات سیا الوسطى رکازاحستان 


۱ 
السوقينية ٦‏ موسکو 3 . تس ۰ 
¥ 6 خرايرت: + اضرل التاريخ الاوري الحديث من النہضة الاوربية الى الثورة 


الفرنسية 4 نقله ال العريية زينب عصمت الراشد والدکترر ا مد عبد الرحیم 


مصطفی > دار العارف عصر د - بت د 


۸ . نشر » هربرت : تاریخ اور 
نجيب هاشم ووديم الضبع › دار المعارف بمصر د. ال" 

۹ قلناط نخلة : بطزس الكبيرء بيروت ۱۸۸۱ . 

۰ . نواں عبد العزيز ونعنعي عبد ا- حمید : ال تاریخ المعاصر» اوربا من الثررة 
۱ سے الى الب الا الثانية » 'ہررت: ۱۹۷۳ . 

۳ 01 : تاریخ الا ماد السرفياي » ترحمة خحبري قافن ونیقولا. 


تبيفائرف وفیدوسوف 
نا . 


الطويل . موسکو د. 


ہی ۷ 


نا فى العصر الحديث ۱۷۸۹ ۔ ۱۹۰۰ ؛ تعريب امد 


سسے مسےےےے 





انیا ۰ باللغة الروسية 
وآخرون (الناشئ » تاریخ اتاد ابشمهرربات الاشرائ 


۱- انقائوف ‏ ا و 
الس نالا س۲۱18 TASA‏ 
0 ببرييد ا 7 5 ل . ل ۳ دور الثتافه الروسية 7 تطور شافات شعرں E‏ 


الط ۲ موسکو ۱۹۱۲ . 2 
۳- بوتیومکین ۰ ف . ب وآخرون:تاریخ الدبلوماسية » ج ۰ موسکو ۱۹۵۹4 . 
٤‏ - تيخوميروف › 7 ۵ . و دمم‌ییف س . س ا تاریخ اتحاد الحمھوریات الاشزائ 

السوفياتية ج ۰ ان العصور حتى ۱۸۲۱ ۰ الدار الحكومية لنشر الادب 

السیابی ۱۹۸ . 

۵ - خفوستوف ؛ ف زم تاریخ الدبلوماسية ج و 1 6 رفاو سم ۱ 

1۹۲١ 1‏ > موسكر 1335# ۔ _ 

٦۔‏ دائرة المعارف السوفيانية التاریخیة ج . ١ج٦١ء‏ موسکو 195١‏ ۱۹۷۱. 
لاب داسك ج .اف الا تاریخ از انلمهوزیات الااشتراكية السوفیائیة , 

سم الاو رو AYY‏ 1 

-.دوستيان.» اي . س مسا انال البلقانية ». من تاریخ العلاقات ال 

الروسية البلقانية ف اقلت الاول من القرن التاسع عشر ؛ موسکو ۰۱۹۷۲ 

ET‏ یا ۰ ۴ واخرون (الناشر) تاريخ العام ج . ۵ ۹ ۱ موسر 

۱۹۸ - تو ۱ ۱ ۱ ۱ 

a a |‏ ا سن 

الانکليزية ایرماشوفا » موسکر یف ۳ 

۱ - فیدوسوف › اي ۳ .تاریخ اتحاد اض سل الاڈ شتراکة السؤفياتية » مرحلة 
لاسن و م 188 . 
١7‏ ۔ گالیکوف > گی .۵ , ؤاخرون : دراسات في تاریخ ا حزب الشيوعي ا 


: مر حلة ال رهگ مرسکر ١04‏ 


موسکر ۱۹۷۲۷ ۱ 
۳ - گرومیکو 5 7 واخرون (الناشى) القاموس الدبلومامي ج ..۔ e‏ 
۰ - 1۹16 
٤۔‏ يبيفانوف » ب . ب . تاریخ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ¿ موسکو 
A‏ 
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